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# ووعدتا موی لخت لي وأتمتها بعرم ميقت ریوه اریت 
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ةوقال موس لک يو هدروت انی فی قوی رصل لايع سيیر 
DESAI‏ 

وواعدا موسی ثلاڻين ليلة) نکلمه عند انتهائها بان يصومها وهي ذو 
القعدة لإإأعطاء التوراة #وأتعمناها4 أي المواعدة المفهومة من واعدنا أو ثلاثين ليلة 
قاله الحويي والأول, أولى #إبعشر ليال من ذي الحجة للتقرب قاله ابن عباس 
ومجاهد »وني مصحف أب وممناهابالتضعيف وحذف تيز بعشر لدلالة الكلام عليه 

فت ميقات ربه 4 الميقات هو الوقت الذي قدر أن يعمل فيه عمل من 
الأعمال » وهذا قيل:مواقيت الحج أي وقت وعده بكلامه إياه #أربعين ليلة» 
هذا من جملة ما كرم الله به موسى عليه السلام وشرفه. 

لقد أجمل ذكر الأربعين في البقرة وذكره هنا على التفصيل وضرب هذه 

المدة ر لناجاة موسى ومكالته» قاله مجاهد وابن عباس » قيل وكان التكليم 
في يوم النحر » والفائدة في #أربعين ليلة مع العلم بأن الثلاثين والعشر أربعون 
للا يتوهم أن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منها فبين أن العشر غير الثلاثين » وفي 
نصب أربعين ثلاثة أوجه (أحدها) أنه حال قاله الزخخشري أي تم بالا هذا 
العدد (الثاني) على المفعول به (الثالث) على الظرف قاله ابن عطية وفيه ضعف . 


فإوقال موسى لأخيه هرون عند ذهابه الى الجبل للمناجاة # آخلفني في 
قومي € أي كن خليفتي فيهم #وأصلح) أمر بني اسرائيل بحسن سياستهم 
والرفق بهم وتفقد أحوالهم واحملهم على عبادة الله تعالى «إولا تقبع سبيل 
ايتن هة أي الكت س الاضي را ك عر لفان فالا 
عباس : إن موسى قال لقومه: إن ريي وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاه وأخحلف هرون 
فیکم » فلا فصل موسی الى ربه زاده الله را وات ف ف ال ال اد 
اله فلا مقي رن ا كان المارى قد انعر جر فاخا هن انر الرس 
قمضة من تراب » ثم ذكر قصة السامري 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


کل ا کک و و کس 
ر ٠‏ سی لمیقلنناوکمهء ردقال رارف ا إت ٤‏ ۾ ترطنی 
‌ راو کے سر و کر صو ص کے dS‏ عص ت 


کن آنظر إل الجبل قان اس قر مڪ انه رفسو ف رن o‏ 


سے کے کے سے 
0 


م ر ص ت ÙL‏ ر رہ ہک ےم ے 


کو E TY‏ 
5 جاء موسى ليقاتنا اللام للاختصاص أي كان جيه ختصا بنالميقات 
المذكور بمعنى أنه جاء في الوقت الموعود» وكان يوم الخميس وكان يوم عرفة 
وأعطاه التوراة صبيحة يوم الجمعة يوم النحر #وكلمه ربه# أي اسمعه کلامه من 
غير واسطة ولا كيفية وأزال الحجاب بين موسى وبين كلامه فسمعه وليس المراد 
أنه أنشاً كلاماً سمعه لأن كلام الله قديم ولم نر في التفاسير هنا بيان ما فهمه موسى 
من ذلك الكلام. 


أخرج البزار وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأساء 
والصفات من حدیث جابر قال ۰ قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 
را کلم الله مرسی يوم الطور کلمه بعر الكلام الذي کلمه به يوم اداه فقال 
له موسى:يا رب أهذا كلامك الذي کلمتنی به؟ قال يا موسى إغا كلمتك بقوة 
عشره الاف لسان ول هة ف ا وأقوی س دلك» ف ت 2 
اى hk‏ الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموه فذاك قريب منه 
ولیس به) ¢ وفيه دلیل على کلام الله CA SR‏ 


قال الزخشري : تكليمه أن بخلتق الكلام منطوقاً به في بعض الاجرام كا 
خلقه مفوظاً ني الألواح انتهى وإليه ذهب العتزلة وهو مذهب فاسد يرده 
الكتاب والسنة وأين للشجر وذلك الحرم أن يقول إنني أنا الله الأية. 


تفسير سورة الأعراف ۹ 


وذهب الحنابلة ومن وافقهم من أهل الحديث أن كلامه تعالى حروف 
وأصوات مقطعة وأنه قدیم وهو الحق وقد نطق به السنة المطهرة» وقال حمهرر 
المتكلمين: إن كلامه صفة مغايرة هذه الحروف والأصوات وأرادوا به الكلام 
النضسي. ولا توجد له رائحة في السنة المطهرةء وكذا ما ذكره الشيخ في 
التأويلات: أن موسی سمع دالا على كلام الله وهو ظاهر البطلان لمخالفة 
نص القرآن. 


وقد سكت جمع من السلف والخلف عن الخوض في تأويل صفة كلام 
الله تعالى . وقالوا إنه متکلم بکلام قدیم يلیق بذاته بحرف وصوت لا یشبه 
كلام المخلوق ليس كمثله شيء وله المثل الأعلى. 


ولا سمع موسی کلام ربه عز وجل اشتاق الى رؤيته وسأله بقوله لقال 
ربي أرني أي أرني نفسك قاله الزجاج وقال ابن عباس: أعطني وأرني فعل 
أمر مبني على حذف الياء» والمعنى مكني من رؤيتك وهيئني ها فان فعلت بي 
ذلك #أنظر إليك# فتغاير الشرط والحزاءء وبالحملة فقد سأله النظر إليه 
اشتياقاً إلى رؤيته لا أسمعه كلامه. وسؤال موسى للرؤية يدل على آنا جائزة 
عنده في الحملة.ء ولو كانت مستحيلة عنده لما سأهما. 


«إقال لن تراني» جلة مستأنفة لكونها جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل فا 
قال الله؟ والمعنى :لن تراني بعين فانية بالسؤال بل بعين باقية بالعطاء والنوال أو 
أنه لا يراه هذا الوقت الذي طلب رؤيته فيه أو أنه ل یری ما دام الرائى ا 


في دار الدنياء وأما رؤيته في الآخرة فقد ثبت بالأحاديث المتواترة تواترا لا بخفى 


ص 


على من يعرف السنة المطهرة» والجدال في مثل هذا والمراوغة لا تأت بفائدة. 


ومنېج الحی واضح › ولكن الاعتقاد لمذهب نشا الإنسان عليه وأدرك 
عليه أباه وأهل بلده مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة 


المطهرة يوقع في التعصب» والمتعصب وإن كان بصره صحيحاً فبصيرته عمياء 
وأذنه عن سماع الحق صاء» يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل» 
ويحسب أن ما نشا عليه هو الحق غفلة منه وجهلا با أوجبه الله عليه من النظر 
الصحيح › وتلقي ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم. 


وما أقل المنصفن بعد ظهور هذه اذاهب ٤‏ الأصول والفروع › فانه 
ضار جا بات إل مرا وطرين اا تضاف فوع والامر اله سات 


یای الفتی إلا اتباع المهوى ومنهمج احق له واضح 


ول يقل لن أرى ليكون نفيا للجواز ولو لم يكن مرئيا لأخبر بأنه ليس 
بمرئى» إذ الحالة حالة الحاجة إلى البيان» وقد تمسك أهل البدع والخوارج 
والمعتزلة وبعض المرجئة بظاهر هذه الآية وقالوا لن للتأبيد والدوام» وهذا غاط 
إذ ليس يشهد لا قالوه نص عن أهل اللغة العربية ولم يقل به أحد منهم. 
والکتاك والسنة على خلاف ذلك فقد قال تعا ٤‏ حی اليهود #ولن ا 
أبدا) مع أنهم يتمنون اموت يوم القيامة كا قال تعالى إونادوا يا مالك ليقض 
علينا ربك وقوله #يا ليتها كانت القاضية والسنة أكثر من أن تحص وعبر 
بلن تراني دون لن تنظر إل مع أنه المطابق لقوله [أنظر إليك) لأن الرؤية هي 
المقصودة والنظر مقدمتها وقد محصل دونا. 


وأما المطابقة في الاستدراك بقوله #ولكن انظر إلى الحبل# فواضحة لأن 
القصود منه تعظيم أمر الرؤية . ومعناه أنك لا تثبت لرؤيتى ولا يثبت هما ما هو 
أعظم منك جرما وصلابة وقوة وهو الجبل فانظر إليه إفإن استقَرٌ مكانه4 
وبقي على حاله ولم يتزلزل عند رؤيتي له #فسوف تراني» أي تثبت لرؤيتي› 
وإن ضعف عن ذلك فأنت منه أضعف. ولا طاقة لك فهذا الكلام بنزلة 


صرب المثل لموسى عليه السلا م بالجبل» وقيل هو من باب التعليق بالمحال» 
وعلى تسليم هذا فهو في O EET‏ 


وقد تمسك ذه الآية كلا طائفتى المعتزلة والأشعريةء فالمعتزلة استدلوا 
بقوله لن تراني کا تقدم وبأمره بان بنظر إلى الحبل . والأشعرية قالوا: إن تعليق 
الرؤية باستقرار الحبل يدل على أا جائزة غير متنعةء ولا مخفاك أن الرؤية 
الأخروية هي بمعزل عن هذا كله والخلاف بينهم هو فيها لا في الرؤية في الدنيا 
فقد كان الخلاف فيها في زمن الصحابة وكلامهم فيها معروف. 


لإفلا تجلى رب تجلى معناه ظهر من قولك جلوت العروس أي أبرزتها 
مجارت الس غا من الصدا. وتجلى الشيء: انكشف» والمعنى فلها ظهر 
ربه» وقیل 2 هو أمره وقدرته» قاله قطرب و يۈللجبل جعله دکا4 
الدك مصدر بمعنى المفعول ای جعله مدکوکا مدقوقا فصار ا هذه قراءة 
أهل المدينة وأهل البصرة والدك والدق أخوان وهو تفتيت الشىء وسحقهء 
وقيل تسويته بالأرض 


وقرأً أهل الكوفة ` دکاء 0 ليث واحیع 2 ب 
صغيرا کالراة أو اا مستوية . 


قال الكسائي : الدوك الحبال العراض واحدها أدك والدکاوات جع دکاء 


وهي رواب من طن لج بالغلاظ › والدكادك ما التىد من الأرضص فلم ر 
وناقة دكاء ل 2 ها قال سهل بن سعد الساعدي : دکا يعي وا 


بالأرض وقيل E‏ وقيل ساح حی وفع ٤‏ البحر. 


وقال عطية العوفي: صار رملا هائلاء وقال الكلبي : يعني كسر جبالاً 
ا قیل واسم الحبل زبہر» قال الضحاك : أظهر الله من نوره مثل منخر 
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الثور» وقال ابن سلام وكعب: ما تجلى إلا مثل سم الخياط» وقال السدي : 
إلا قدر الخنصر. 


وأخرج أحد والترمذي والحاكم وصححاه وابن جرير وعيرهم عن أ 
ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية جعله دكأ قال: 
وأشار بأصعيه ووضع امہامه على أغلة الخنصر» وي لفظ على المفصل الأعلى 
من الخنصر فساخ الحبل وخر موسی صعقاء وفي لفظ فساخ الجبل في الأرض 
فهو هوي فيها إلى يوم القيامة”“. 


وهذا الحديث صحيح على شرط مسلمء وقال ابن عباس: هذا الجبل 
هو الطور وما تجلى منه إلا قدر الخنصر جعله تراباً» وقال سهل بن سعد: 
اهر را قدر الدرهم من سبعين ألف حجاب» وعن أنس أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «لا تجلى الله للجبل صارت لعظمته ستة أجبل فوقعت 
ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة » بالمدينة أحد وورقان ورضوى» ويمكة حراء وثبير 
وثور»”» أخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية وابن أبي حاتم وغيرهم وفي 
لفظ سبعة أجبل في اليمن اثنان حضور وصبر. 


#وخرٌ موسى# أي سقط. والخرور السقوط وقيده الراغب بسقوط يسمع 
له خرير» والخرير يقال لصوت للاء والريح وغير ذلك عا يسقط من علو 
إصعقأً4 أي مغشياً عليه هول ما رأى» مأخوذ من الصاعقةء والمعنى أنه صار 
حاله لما غشي عليه كحال من يخشى عليه عند إصابة الصاعقة له» يقال صعق 
اج و وو ا ا ا 


قال الكلبي : صعى موسی 2 امسن وهر يوم عرفه وأعطى التوراة 


(۱) ابن کشر ۲٤٤/۲‏ . 
 (‏ کر؟/ 0 
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يوم الجحمعة يوم النحر» قال ابن عباس: فلم يزل صعقاأً ما شاء الله وقال 
قتادة: ميتا والأول أولى لقوله «إفلا أفاق# والميت لا إفاقة له إنغا يقال أفاق 
من غشيته والافاقة رجوع الفهم والعقل الى الإنسان بعد جنون أو سكر أو 
الضرع . 

قال الواقدي : لما خر موسى صعقاً قالت اللائكة ما لابن عمران وسؤال 
الرؤية فلا أفاق وعرف أنه سأل أمراً عظي] لا ينبغى له إقال سبحانك أي 
أنزهك تنزيماً من أن أسأل شيئاً م تأذن لي به أو عن أن ترى في الدنيا أو من 
النقائص كلها #تبت إليك# عن العود إلى مثل هذا السؤال. 


قال القرطبى : وأحمعت الأمة على أن هذهالتوبة ما كانت عن معصية فإن 
الأنبياء معصومون وقيل هي توبته من قتله للقبطي » ذکره القشیرې ولا وجه له 
في مثل هذا المقام» وقيل لما كانت الرؤية مخصوصة بمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم فمنعها قال ست إليك يعني من سوال ما ليس لي» وما أبعده والأول 
ول . 


#وأنا أول المؤمنين 4 بك فبل فومي الموجودين ٤‏ هذا العصر 
بعظمتك وجلالك وبأنك لا تری في الدنيا مع جوازها . 


)١(‏ ولي الحديث الصحيح من حديث ابي هريرة وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ا بين الأنبياء فإن الاس يصعقون يوم القيامة ت ری فإذا آنا بموسی اخذ بقائمة من ر 
العرش فلا اذرئ أصعق فيمن صعق فأفاق قبلي أو و و الاولى». أو قال «كفته صعقته 
الأولى». وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن كعب قال: إن الله تبارك وتعالی قسم کلامه ورؤیته بين عمد 
وموسی صلى الله وسلم عليه|. ذكره القرطبي ۲۸۰/۷ . 
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ر د 


ر رو و 


قبنز E‏ بوا و ا ر 


قال يا موسى إني اصطفيتك# جلة مستاأنفة والتي قبلها متضمنة لإكرام 
موسی واخحتصاصه ما اختصه الله ئە » والاصطفاء اللاختيار والاجتاء أي 
اخترتك #على الناس# المعاصرين لك #برسالاتي# كأنه نظر إلى أن الرسالة 
هي على ضروب فجمع لاختلاف الأنواع وقرىء بالافراد #وبكلامي) المراد 
به هنا التكليم» امتن الله سبحانه عليه بهذين النوعين العظيمين من أنواع 
اكرام وهما الرسالة والتكليم من غير واسطة. 

لإفخذ ما آتيتك) أمره بأن يأخحذ ما آتاه أي أعطاه من هذا الشرف 
الكريم والفضل الجسيم لوكن# أمره بأن يكون لمن الشاكرين# على هذا 
العطاء العظيم والإكرام الجليل. 

إوكتبنا له في الألواح من كل شيء# ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في 
دیہم ودنياهم › وقال ادق من کل شىء أمروا ره ونېوا نه » وعن حاهد 
مله . 

وقد احتلف السلف في المكتوب في الألواح اختلافا كثيرأ» ولا مانع من 
مل المكتوب على یح ذلك لعدم الان وهذه الألواح هی التوراة قیل کانت 
من زمردة خضراء» وقيل من-ياقوتة حمراءء وقيل من زبرجدة خضراء وقيل 


من صخرة صے|ء» وقيل من خت رلت من الستاء: 


وقد اختلف ٤‏ عدد الألواح وي مقدار طوها وعرضهاء والالواح ٍ 


تفسير سورة الأعراف ن 
لوح وسمي لوحاً لكونه تلوح فيه المعاني» وأسند الله سبحانه الكتابة إلى نفسه 


تشريفا للمكتوب في الألواح وهي مكتوبة بأمره سبحانه» وقيل هي كتابة خلقها 
الله في الألواح. 


وي الحديث «(خلقی الل تعالی ادم بيده وکتب التوراة بيده وعرس شجرة 
طوں یڈہ وي أفظ عرس الفردوس بیده) ¢ رواه الدارمي وابن النحار 
وغيرهما عن عبد الله بن الحرث والمحفوظ أنه موقوف وفیه آبو معشر متکلم 

قال ابن عمر. خلی الل أربعة اتان بيده ا والقلم وعدل وآدم» 
وعن ميسرة أن الله ل يمس شيئ من خلقه غير ثلاث خلق آدم بيده وکتب 
ا نيذه وغرس حنه عدن نيذه ونحوه عن کعب» رواهما ۴ 
ى عن جعفر بن عمد عن أيه عن جد عن التي اله قال لالواح 
ا اش أ بي حاتم وأو الشيح واب مردويه . 


وعن سعيد بن جبر قال : کانوا يقولون كانت الالواح من ياقوتة حمراءء 
وأنا أقول اغا کات من رمرد وکتابتها الذهب کتما الل نيذه فسمع أهل 


أقول : رحم الله i‏ ماکان أغناه عن هذا الذي قاله من جهة نفسه 
فمثله لا يقال بالرأي ولا با لحدس» والذي يغلب به الظن: أن کر 
السلف رحمهم الله كانوا يسألون اليهود عن هذه الأمور ا 
واضطربت الأقوال فيها فهذا يقول من خشب» وهذا يقول من ياقوت وهذا 
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يقول من زمرد» وهذا يقول من زبرجد٬‏ وهذا يقول من برد وهذا يقول من 
حجر . 


ks‏ ان 4 يتعظ من بني اسرایل ضرمم وحقيقة 
إلى التفصيل وتبیان لکل شيء من لامر والنهي ار قیل أنزل 
التوراة وهي سبعون وقر بعير لم يقرأها كلها إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير 
وعیسی . 


لإفخذها) أي الالواح وقيل:الضمير عائد الى الرسالات أو إلى كل شيء 
أو إلى التوراة قيل:وهذا الأمر على اضمار القول أي قلنا له خذها «إبقوة» أي 
جحد ونشاط وقال ابن عباس AF‏ وقال الربيع بن ان بطاعة وقال 
السدي : باجتهاد وقيل :وة هة قلب وصحة عزعة ونية صادقة . 


#إوأمر قومك يأخذوا بأحسنها» أي بأحسن ما فيها ما أجره أكثر من 
غيره وهو مثل قوله تعالى #اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم# وقوله 
لإفيتبعون أحسنه ومن الأحسن الصبر على الخير والعفو عنه والعمل بالعزية 
دون ا وبالفريضة دون النافلة وفعل المأمور وترك المهى عنه وقال ابن 
عباس : يحلوا حلا لما وحرّموا حرامهاويتدبرواأمثاهما ويقفوا عند متشاها وكان 
موسى اشد عبادة من قومه فأمر با لم يؤمروا به. 


وقيل : الحسن يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح والأحسن الأخذ 
بالأشد والأشق على النفس › وقيل : أحسن يعن حسن وکلها حسن . 


* ربعن ليلة فل القى ا کت فصام مثلها ذ فردت اليه . 


التي كانت لفرعون وقومه قاله عطية العوفي وقيل منازل عاد وثمود قال 
ي ا هي قاله e‏ ۰ من م 


القرون اة وقیل الدار الملدك والمعنى ساریک هلاك الفاسقن وقد تقدم 
تحقیق معنی لفون وقال حاهد: سأریکم مصيرهم ٤‏ الأخرة وقال فتادة : 
مناز هم في الدنيا. 


ومعی الإراءة: الإدخحال بطریق الارث» ويويده فراءة من قرا 
سأورٹکم 4 بالثاء المثلثة كا في #وأورثنا¥ القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشاری الأرضص ومغارا» قاله أ بو السعود» وهذه القراءة درد القول بأنپا 


اج ي الوق فا ان رر ك ر نع 
التصحرف والتحريف فانه قل ر ٤‏ حسن المحاضرة ما نصه: 


اشتهر على ألسنة كثر من الناس آنا مصر»ء وقد أخرج ابن الصلاح 
وغيره من الحفاظ أن ذلك خلط نشأً عن تصحيف. وإنغا الوارد عن مجاهد 
وغيره من مفسري السلف في قوله تعالى «لسأريكم» الخ قال مصيرهم 
فصحفت انتھی » وجمهور المفسرين على أن بني اسرائيل بعد ذهاہم ا الشام 
رجعوا إلى مصر وملكوا أرض القبط وأمواهم وبه قال القرطبي والکرخي وهو 
قول الحسن وقيل إنهم لم يعودوا إلى مصر» وهو قول ضعيف جداً. 
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سارف عن ایی لذن یکروت فا رض بعر الیو ن روا ڪل ءاي 
ايۇ ای انيرا سیل ارش لودو سی اک وإ درا سی الي 
دوہ سیا دل ك بات دا بکایدک راتما عل €9 اریت 

ک ااا را E E‏ مله IA‏ 


مء ر ت 

#ٍسأصرف عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض# قيل معناه سأمنعهم 
فهم کتابي آي نزع عنهم فهم القرآن» قاله سفيان بن عيينة» وقال السدي : 
عن أن يتفکروا في آياتي» وقال ابن جريج عن التفكر في خلق السموات 
والأرض والآيات التي فيهاء وقيل سأصرفهم عن الأيان بها والتصديق با فيها 
وقيل عن نفعها مجازاة على تكبرهم ک)| في قوله فلا زاغوا أزاغ الله قلوہم » 
وقیل سأطبع على قلوہم حتی لا یتفکروا فیھا ولا یعتبروا با . 


واحتلف في تفسير الآيات فقيل هى المعجزات التسع التي أعطاها الله 
وسی . وقيل : الكتب المنزلة وقیل خحلق العام ولا مانع من حمل الآيات على 
جميع ذلك.». ٠‏ وحمل الصرف عل جميع المعاني المذكورة» a‏ 
على غيرها فهو صفة ذم في حق العباد أي يفتعلون الكبر ويرون أنهم أفضل من 
غيرهم فلذلك قال #بغير الحق# أي يتكبرون بجا ليس بحق و ر 
الحق. 

يوان يروا کل آية لا يڙمنوا با أي سأصرف عن آياتي المتکبرين ِ 
التاركين للإيان با يرونه من الآيات ويدخحل تحت كل آية الآيات المنزلة ‏ 


والآيات التكوينية والمعجزات أي لا يؤمنون بآية من الآيات كائنة ما كانت. 


«إوإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا» معطوفة على ما قبلها داخلة 


َي حکمه و وواد 2 سیل لخي او سبيلا) والمعنى : : أنهم ادا 
ر ن وان رأ 8 من e‏ الغي والضلال E e‏ 
el‏ 


قال أو بيده : فرف بو عمرو ین الرشد والرّشد فقال الرشل الصلاح 
والرّشد في الدين وقال النحاس: سيبويه يذهب إلى أن الرشد والرّشد كالشخط 
والسخط وها لغتان وأصل الرشد في اللغة أن يظفر الإنسان با يريد وهو ضد 


لإذلك اشارة إلى ما ذكر من تكبرهم وعدم الإيمان بالآيات وتجنب . 
سبیل الرشد وسلوك سبیل الغي وهو مبتداً حبره قوله سبحانه وبانہم کذبوا 
باياتنا وكانوا عنها غافلين#» آي بسبب تكذيبهم بالآيات وغفلتهم عنا. 


مإوالذين كذبوا باياتنا ولقاء# الدار «الآخرة# يعني لقاءهم ها أو 
لقاءهم ما وعدوا به فيها ذكرهما الزخشري #حبطت أعما هم الحباط البطلان 
أي بطل ما عملوه في الدنيا عا صورته صورة الطاعة كالصدقة والصلة وإن 
كانوا في حال كفرهم لا طاعات همم كأن لم تكن. ويحتمل أن يراد:أنا تبطل 
بعد ما كانت مرجوة النفع على تقدير اسلامهم لا في الحديث الصحيح [أسلمت 
على ما آسلفت من خير]. 


هل يجزون إلا ما» أي با إكانوا يعملون) أو على ما كانوا أو جزاء 
ما کانوا» قدره الواحدې وقال هنا: لا بد منه قال السمين وهو واضح. لأن 
نفس ما کانوا یعملونه لا بجزونه إنما يجزون بقابلة أعمالهم من الكفر بالل 
والتکذیب بایاته وتنكب سبيل الحق وسلوك سبيل الغي . 
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کر سے 
رت و کک 4 


2 کے راص کک 0 و‎ ٠ 
واتخذ قوم موسی من بعوین ایهم عجلا جسَدا لہ خو ار روا أَنَدلا‎ 
آذ ٣ور ڪا وليت ) لاطت‎ O 

2 2 ے ءے ر وړے ص2 وک‎ >< e و‎ ٥ es 
ايده م وروا ر واا لو الین لم رمتا رتا يرتا لڪڪونن‎ 
)9 بے آلخیرت‎ 

إواتخذ قوم موسى من بعده# أي من بعد خروجه إلى الطور وذهابه إلى 
المناجاة من للتبعيض أو للابتداء أو للبيان إحليهم# التي استعاروها من 


ی KE‏ إلى أن هلك فرعون وقومه تت 
هم ولحل ب بصم الحاء وکسر اللام وتشديد الياء حل وڻه قرا أهل المدينة 
وأهل البصرة. 


وقراً أهل الكوفة وحمزة والكسائي إلا عاص بكسر الحاء بالاتباع أي 
باتباع الحاء للام کدل وهر ظاهر› وقرا یعفوب ٤‏ الحاء وحفيف الياء قال 
النحاس: جع حلي وخلَّ وحلى مثل ثدي وڻديّ وثدی . 


لإعجلا» أي اتخذوا عجلا إماً و فاا بدل من عجلا أو وصف له 
يعني : اتخذوا من ذلك الحلي وهو الذهب والفضة عجلا «إله حوار) أي صوت 
البقر» هذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين» والخوار: 
الصياح يقال :خار جور خوارا إذا صاح» وكذلك خار يخار ونسب اتخاذ العجل 
إل القوم مع أنه اتخذه السامري وحده لکونه واحدا منہم وهم راضون 
رفعله . 


روي آنه ll‏ وعد موسی فو ليلة فأرطاً عليهم ي 2 
فرعون الذي و منهم لتتزينوا به ي ا وخرجتم وهو ا 


تفسير سورة الأعراف ) ۷١‏ 
أغرق الله أهله من القبط فهاتوه فدفعوه إليه فاتخذ منه العجل المذكور. 


قال قتادة : فجعله ll‏ ا ls‏ له خوار قال عكرمة: صوت. وقيل 
کان دا لا روح فيه وکان يسمع منه صوت من خفق الريح والأول أولى 
لأنه کان مخور قال وهب: 2 يسمع منه الخوار ولا يتحرك» وقال السدي : 
کان يحور وشي وقراً علي وا بو السماك له جؤار بالجيم والهمزة وهو الصوت 
لكي 


ال برو له لا یکلمهم) الاستفهام س والتوبيخ آي : ام يعتبروا 
أن هذا الذي اتخذوه إا لا يقدر على تكليمهم فضلا عن أن يقدر على جلب 
نفع هم أو دفع ضر عنهم ولا يدنيم سبيلا» أي طريقاً واضحة يسلكونا 
وعلی کلا التقديرين ل يصلح لأن يعد اذوه ام وأعيد تأكيدا #وکانوا 
ظا مین #ه لأنفسهم ف ااذه إا أو ٤‏ کل شیء ومن حلة ذلك الاغادذ. 


يقال للنادم المتحر: قد سقط ي بده قال الأخفش : يقال سقمل وأسقط» ونقله 
أيضاً الفراء والزجاح إلا أن الفراء قال:' سقط أي الثلاثي أكثر وأجود. 
- وهذه اللفظة تستعمل في الندم والتحير» وقد اضطربت أقوال أهل اللغة في 
أصلها» قال الواحدي : قد بان من أقوال المفسرين وأهل اللغة أن سقط في 
بده ندم واه يستعمل ٤‏ صمفة النادم» فأما القول ٤‏ اا ومأخذه فلم ار 
لأحد من أئمة اللغة شيئ أرتضيه فيه إلا ما ذكره الزجاج فانه قال:إنه بمعنى 
ندموا . 

وقال آبو بيده : يقال ل ددم على أمر وعجر عله سقط ٤‏ بده» وقال 


الزځشري : مام ا ااشتل ددمهم » ومن قال: سقط على البناء للفاعل فا معنى 
عنده: سقط الندم وأصله اا ان ا 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القران 


فتصير يده مسقوطاً فيها لأن فاه قد وقع فيهاء وني الجمل سقط فعل ماض 
مبني للمجهول وأصله سقطت أفواههم على أيدهم» ف (في) بجعنى (على) 
وذلك من شدة الندم فان العادة ان الإنسان إذا ندم بقلبه على شىء عض بفمه 
على أصابعه فسقوط الأفواه على الأيدي لازم للندم فاطلق اسم اللازم وأريد 
اللزوم على سبيل الكناية. 


وهذا التركيب م تعرفه العرب إلا 8 نزول القران» ولم يوجد ذلك في 
أشعارهم والسقوط :عبارة عن النزول من آعلى إلى أسفل» وقال الأزهري 
والزجاج والنحاس وغيرهم : معنی سقط في یدہم أي ٤‏ و وأنفسهم کے 
قال صل ی اد مکو وان کان غا ان کرو ق الد ع ا عص فى 
القلب والنفس با محصل في اليد لأن مباشرة الأشياء في الخالب باليدء قال 
تعالى إذلك با قدمت يداك . 


وأيضاً الندم وإن حل القلب فأثره يظهر في اليد لأن النادم يعض يده 
ویصربت إحدی يديه على اجى قال تعالی #فآصبح يقلب کفه على 
ما انفی فیها + ومنه: #ويوم بعص الظالم على يديه 4 أي من الندم a‏ النادم 


يصح دقله ٤‏ بده . 
نی ٠‏ أي ینوا وتيقنوا ا قد فن 2 المجل وام 


والابتهال في السؤال والاعتراف اظ ماأقدموا عليه من الذنب»ء والندم على 

ما صدر منهم والرغب إلى الله في إقالة عثرتهم واعترافهم على ا 

e ا‎ A N N ORL E 

رجو موی وإنغا قدم هنا على رجوعه لقصد حكاية ما صدر عنهم من القول 
والفعل ٤‏ موصع وأحد. 


تفسير سورة الأعراف ۲۴ 


کے و ا E‏ سے ے E‏ ر e‏ ا وء 
5 2< ر وو او ر NE‏ > ا 


یک ای لاو ارا ی راه ل ا اقا ستضعمفون 
واو ینوی مایت وے ف آلاعد ا و ملح mm‏ 
َر اعَفِرَلي لوألاف رمك وأنت ٤‏ رح مت © 


ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً هذا بيان لا وقع من موسى 
بعد رجوعه» والأسف: شديد الغضب قاله حمد بن کعب» وقيل هو منزلة 
وراء الغضب أا مه » قاله أبو الدرداءء وقال ابن عباس والسدی : الأسف 
الحزن والأسيف الحزين» قال الواحدى : والقولان متقاربان لأن الغضب من 
الحزن والحزن من الغضب» فادا حاءك ما تکره ممن هر دونك عضت وإدا 
جاءك ما تكره ممن هو فوقك حزنت فتسمى إحدى هاتين الحالتين جا 
والأخحرى تا يقال: هو أسف وأسيف وأسفان وأسوف . 


قال ابن جریر الطبري : أخبره الله قبل e‏ بأنہم قد فتنوا» وأن 
السشامري قد أضلهم فلذلك ر وهو غضبان أسفاً. 


قال بسا خلفتموني من بعدي» هذ ذم من موسی لقومه أي بئس 
العمل ما عملتموه من بعد عیبتی عنكم وفراقي اكم » يقال : خحلفه بخىر» 
وخحلفه بشر» استنكر عليهم ما فعلوه وذمهم لکونہم قد شاهدوا من الأيات ما 
یو جیب دعصه الانزجار» والاا يان بالل وحده» ولکن هذا ان بی إسرائيل ٤‏ 


تلن حامهم واضطراب أفعاهم. 


ثم قال منكرا عليهم [أعجلتم أمر ربكم العجلة التقدم بالشيء قبل 
وقته يقال: عجلت الشىء سبقته وأعجلت الرجل حلته على العجلة» ولذلك 
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والمعنى أعجلتم عن انتظار أمر ربکم أي ميعاده الذي وعدنيه وهو الأربعون 
ففعلتم ما فعلتمء قاله الحسن وقيل معناه تعجلتم سخط ربكم وقيل معنا 
أعجلتم وأسبقتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم» قاله الكلبي» وقيل 
معنى أعجلتم تركتم والأول أولى. 


إوألقى الألواح التي فيها التوراة أي طرحها لا اعتراه من شدة 
الغضب e‏ . ازجر حهية الاين“ حين أشرف عل قوم 8 
إلا e‏ 


حاهد : ll‏ ألقاها مورسی دھب اتفصجل وو الغيب» e‏ ۰ ما 
سبعة وي زاده: المراد أنه e‏ ي موضع فر لا قصده من کا 
قومه لا رغبة عنها فلا عاد إليها أخذها بعينها. 


#و أا براسن أخيه + هارون أو بشعر رأسه ولحيته حال کونه جره 4 
إليه من شدة غضبه لا هواناً به قال ا الانباري : مد يده ا اا دة 
وحده عليه وفعل به ذلك لكونه لم ينكر على السامري ولا غير ما رآه من عبادة 


لإقال» هارون معتذرا منه يا ابن أم» إنغا قال هذا مع كونه أخاه 
لأبيه وأمه لأنها كلمة لين ورفق وعطف. ولأن حت الأم أعظم وأحق بالمراعاة 
وقد قاست فيه المخاوف والشدائد مع اا کا قيل كانت مؤمنة» وقال الزجاج: 
قیل کان هارون أخا موسى لأمه لا لأبيهء قال أبو السعود: وكان أكبر منه 
بثلاث سین وکان حولا ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل. 


زه لاسىم سورة الأعراف Yo‏ 


إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني) أي إني لم أطق تيبر ما فعلوه 
هذين الأمرين استضعافهم لي ومقاربتهم لقتليء مع إن لي آل ا في كفهم 
بالوعظ والانذار. 

لإفلا تشمت بي الأعداء» الشماتة: أصلها الفرح ES‏ 
ويعاديك يقال: شمت فلان بفلان إذا سر بمکروه نزل به لا تسر 
الأعداء با تفعل بي من المكروه» وفي المصباح شمت به يشمت من باب سلم 
إذا فرح بمصيبة نزلت به» والاسم الشماتة وأشمت الله العدو به ومنه قوله 
صلی الله عليه واله وسلم : «اللهم ي أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وجهد البلاء وشماتة الأعداء»» وهو في الصحيح . 

قيل: والمعنى لا تفعل بي ما يكون سبباً للشماتة منهمء وقال مجاهد ومالك 
ابن دينار: لا يكون ذلك منهم لفعل تفعله بي» وقال ابن جني: والمعنى فلا 
تشمت بي أنت يا رب» وما أبعد هذا المعنى عن الصواب. وأبعد تأويلها عن 
وجوه الاعراب. 

لإولا تجعلني مع القوم الظالين» أي لا تجعلني بغضبك في عداد القوم 
الذين عبدوا العجل أو لا تعتقد أني منہم مع براءتي منهم ومن ظلمهم . 

قال رب اغفر لي ولأحى طلب المغفرة له أولا ولأخيه ثانيا ليزيل عن 
أخيه ما خافه من الشماتة ق كم غا ف اي وأظهر أنه لا وجه له 
وطلب المغفرة من الله مما فرط منه في جانبه ثم طلب المخفرة لأخيه إن كان قد 
CNG E I GS‏ 
في رحمتك# التي وسعت كل شىء #وأنت أرحم الراحمين فيه ترغيب في 
الدعاء لأن من هو أرحم الراحمين تؤمل منه الرحمة» وفيه تقوية لطمع الداعي 
i a‏ 


(۱) مسلم ۲۷۰۷ - البخاري ٤١۱‏ 


۲٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إا لزنأ ادوا الیل میاه عدبم و تفا لديا وكدلك 
> ا KE‏ د و ا ا 
ری افر 3 والدد تاوا داراف بعدها وءامنوااِن ريك 


من بعد َالَف کے ولاس الا لواح وو 
شتا هد ی ور م لاز هم لر رمم در هبون 

إن الأ اتغذوا العجل ه إا عبدوه من دون الله #سيناهم غضب 
من ربمم الخضب ما نزل بهم من العقوبة في الدنيا بقتل أنفسهم» وما سينزل 
هم ني الآخرة من العذاب إوذلة في الحياة الدنيا» الذلة هي التي ضربما الله 
عليهم بقوله: [ضربت عليهم الڏلة4 وقيل هي إخراجهم من ديارهم 
والأولى أن يقيد الغضب والذلة بالدنيا لقوله: نى الحياة الدنيا» وإن ذلك 
مختص بالمتخذين للعجل إا لا لمن بعدهم من ذرار م »وجرد ما أمروا به من 
قتل أنفسهم هو غضب من الله عليهم وبه يصيرون أذلاء وكذلك خروجهم 
من ديارهم هو من غضب الله عليهم وبه يصيرون أذلاء. 


وأما ما نال ذراريهم من الذل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كا قال ابن عباس وعطية العوفي فلا يصح تفسير ما في الآية به إلا إذا 
تعذر حمل الآية على المعنى الحقيقي» وهو لم يتعذر هناء وقال ابن جريج : إن 
ا ااي ولا ان مات ت عل عاذ الل ول ترفن الل رها 
الذي قاله وإن كان له وجه لكن جيع المفسرين على خلاف ذلك . 


#وكذلك# أي مثل ما فعلنا ہؤلاء #نجزي المفترين أن نفعل ہم 
عن ايوب قال هو جزاء کل مفتر يكون إلى يوم القيامة أن يذله الله» وقال 
سيان بن عيينه : هذا ي كل مبتدع إلى يوم القيامة ء وقال مالك د ا ما 
من مبتدع إلا وهو جد ما فوق رأسه ذلة ثم قرأ هذه الآية قال: والمبتدع مفتر 

في دين الله اه. 


والافتراء الكذب. فمن افترى على الله سيناله غضب وذلة في الحياة 
الدنيا وإن لم يكن بنفس ما عوقب به هؤلاءء بل المراد ما يصدق عليه أنه من 
غضب الله سبحانه وإن فيه ذلة باي ی كان» ولا فرية أعظم من قول 
السامري : هذاإمكم وإلەموسى 


#والذين عملوا السّيئات# أي سيئة كانت حتى الكفر وما دونه ومن 
جملتها عبادة العجل «إثم تابوا من بعدها» أي من بعد عملها #وآمنواج بالل 
لإإن ربك أا التائب أو يا عمد إمن بعدها)» أي من بعد هذه التوبة أو 
من بعد عمل هذه السيئات التي قد تاب عنها فاعلها وآمن بالله #لغفور 
رحيم# أي كثير الغفران لذنوب. عباده وكثير الرحمة هم. 


وفي الآية دليل على أن السيئات بأسرها صغيرها وكبيرها مشتركة في 
التوبة وأن الله تعالى يغفرها جيعاً بفضله ورحته» وهذا من أعظم البشائر 
للمذنبين التائيين . ) 


وسكن عن الحري» وقيل هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول 
له قل لقومك كذا وألق الألواح وجر برأس أخيك فترك الإغراء وسكت . 


وقيل هذا الكلام فيه قلب» والأصل سكت موسى عن الغضب كقوهم 
القلنسوة» والأول أولىء وبه قال أهل اللغة والتفسير وفيه مبالغة وبلاغة من 

او ا ا و و عه جى 
عبر عن سکونه بالتگوت:. 


بإأخذ الألواح# التي ألقاها عند الخضب» قال الرازي: وظاهر هذا 


۲۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


يدل على أن الألواح لم تتكسر ولم يرفع من التوراة شيء #إوفي نسختها» فعله 
بمعنى مفعولة كالخطبة» والنسخ: نقل ما في كتاب إلى كتاب آخر» e‏ 
الذي كان النقل منه نسخة وللمنقول نسخة ك قال القشيري : والمعنى أي 

فيا نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدةء وقيل المعنى وفي 
نسخ له منها أي من اللوح المحفوظ وقيل المعنى وفيا كتب له فيها فلا يحتاج 
إلى أصل ينقل عنه» وهذا كا يقال انسخ ما يقول فلان أي اثبته في كتابك. 


#هدی# أي ما تدون به من الأحكام #ورحمة أي ما محصل هم من 
الله عند عملهم با فيها من الرحمة الواسعة. قال مجاهد: ولم يذكر التفصيل 
ههنا وقال ابن عباس: هدى من الضلالة ورحمة من العذاب إللذين هم4 
أي كائنة همم أو لأجلهم واللام في طلربهم) للتقوية للفعل» وقد صرح 
الكسائي بأنها زائدة وقال الأخحفش: هي لام الأجلء وقال المبرد: التقدير 
للذين هم رهبتهم لربہم #يرهبون# آي يخافون منه سبحانه“. 


2 «وّكذلك جي eT‏ وکال هلا ا من موسی السلام قبل أن یتوتب الت 
) بقتلهم أنفسهم. فإ نهم لها تابوا وعفا الله عنهم بعد ان جرى القتل العظيم - کا تقدم بيانه في «البقرة» 
e CE‏ له. وقیل : sS‏ 
قلو ہم العجل» ای حبه» فلم یتوبوا» فهم المعنيون بقوله: «إن الذين اتخذوا العجل» و أراد 
من مات منہم قبل رجوع موسى من للميقات» وقیل : أراد اولادهم . E E ET‏ 
والنضبر» اي ال أولادهم . والله اعلم . #وكذلك نجزي الغترین) ای مثل ما فعلنا ہؤلاء نفعل 
با مهترين . دکره القرطبي في ۲۹۲/۷ . 


تفسير سورة الأعراف ۲۹ 
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فإواختار موسی قومه سبعين رجلا هذا شروع في بيان ما کان من 
موسى ومن القوم الذين اختارهم» والاختيار افتعال من الخيار»ء يقال اختار 
الشىء إذا أخذ خيره وخياره» والمعنى اختار من قومه فحذف كلمة من وذلك 
شائع في العربية لدلالة الكلام عليه قيل اختار من كل سبط من قومه ستة نفر 
فكانوا اثنين وسبعین» فقال ليتخلف منكم رجلان فتشاحنوا فقال لمن قعد منكم 
اا ا فقعد يوشع بن نون وكالب بن يوفنا وذهب معه الباقون. 


وروي انه لم يصب إلا ستین شیحاً فاوحى الله إليه أن تختار من الشبان 
عشرة فاخحتارهم فأصبحوا ا فأمرهم موسی أن يصوموا ويطهروا تیاہم تم 
خحرج بهم إلى طور سيناء ذكره الخطيب وقيل غير ذلك . 


فإليقاتنا» أي للوقت الذي وقتناه له بعد أن وقع من قومه ما وقع» 
والميقات الكلام الذي تقدم ذكره لأن الله أمره أن يأتي إلى الطور في ناس من 
بنى إسرائيل يعتذرون إليه سبحانه من عبادة العجلء كذا قيل وقال مجاهد: 
ال ا اله ول ها ال ر ا و ا ن و 
#وواعدنا موسى # فهذا بعد ميقات الكلام ولم يبينوا مدة هذا. 


وقال ابن عباس: أمره الله أن بختار سبعين رجلا فاختارهم وبرز ہم 


يدعو ربیم فکان فيا دعوا لله أن قالوا اللهم أعطنا ما لم تعط أحدا من قبلنا 

: اا تنا فكره الله ذلك من دعائهم فأخحذ- تم الرجفة کا قال‎ i 
إفلها أخذتيم الرجفة) هي في اللغة الزلزلة الشديدة قيل إنيم زلزلوا حى‎ 

ماز وا وما وقال وهب لم تکن ولكن أخحذ- مهم الرعدة وقلقوا و 

) حت کاڊت أن تبن مفاصلهم . 


ومعظم الروايات أنهم ماتوا قال مجاهد: ماتوا ثم أحياهم الله تعالى 
وسبب أخذ الرجفة هم ما حكى الله .عنهم من قوم : «إوإذ قلتم يا موسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة) على ما تقدم في البقرة وقيل 
هؤلاء السبعون غير من قالوا أرنا الله جهرة بل أخذ. تم الرجفة بسبب عدم 
انتهائهم عن عبادة العجل» وقيل إنهم قوم لم يرضوا u‏ العجل ولا نهوا 
السامري ومن معه عن عبادته فأخحذ: اا ا ا 


فلا رأی موسی أخذ الرجفة همم لقال رب لو شثت أهلكتهم من قبل) 
انى لو شئت إهلاكنا لأهلكتنا بذنوبنا قبل هذا الوقت وقال ذلك اعترافا 5 
عليه السلام بالذنب وتلهفاً على ما فرط من قومه لوإياي» معهم وذلك أنه 
خاف أن يتهمه بنو إسرائيل على السبعين ول يصدقوا بأنهم ماتوا. 


[أعهلكنا با فعل السفهاء منا الاستفهام للجحد أي لست ممن يفعل 
ذلك قاله ثقة منه برحمة الله والمقصود منه الاستعطاف والتضرع» قاله ابن 
الانباري وقيل معناه الدعاء والطلب أي لا تهلكنا قاله المبردء وقيل قد علم 
موسى أنه لا هلك أحد بذنب غيره ولکنه كقول عيسى. عليه السلام إن تعذہم 
فإنهم عبادك وقيل المراد بالسفهاء السبعونء والمعنى أتهلك بني إسرائيل با فعل 
هؤلاء السفهاء في قوم أرنا الله جهرةء وقيل المراد هم السامري وأصحابه. 


#ٳن هي قال الواحدي : الكناية في هى تعود إلى الفتنة كا تقول إن 


تفسير سورة الأعراف ۳١‏ 


هو إلا زيد #إلا فتنتك 4 التی تختبر ہا من شئت وتتحن بها من أردت» ولعله 
عليه السلام استفاد هذا من قوله سبحانه: [إنا قد فتنا قومك من بعدك# قال 
أبو العالية : بليتك وقال ابن عباس: مشيئتك #تضل با أي بهذه الفتنة 
من تشاء» من عبادك #وتهدي) بها لمن تشاء» منهم ومثله «ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا قال الواحدي : وهذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي 
لا يبقى هم معها عذر. 


ثم رجع إلى الاستعطاف والدعاء فقال: لأنت ولينا» أي المتولي لأمورنا 
وهذا يفيد الحصر أي لا ناصر ولا حافظ إلا أنت #إفاغفر لنا» ما أذنبناه 


إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة# بتوفيقنا للأعمال الصالحة أو تفضل 
علينا بإفاضة النعم من الحياة الطيبة والعافية وسعة الرزق لو اكتب لنا في 
الآخحرة الحنة مما تجازينا به أو با تتفضل' به علينا من النعيم في الأخرة إا 
هدنا تعليل لا قبلها من سؤال المغفرة والرحمة والحسنة في الدنيا وفي الأخرة 
أي إنا تبنا طإليك) ورجعنا عن الغواية التي وقعت من بني إسرائيل» واهود 
التوبةء وقد تقدم في البقرة وبه قال جميع المفسرين قيل وبه سميت اليهودء 
وکان اسم مدح قبل نسخ شريعتهم ثم صار اسم ذم وهو لازم ههم» وأصل 
الود الرجوع برفق والمهادنة الل اة قال عكرمة فکتی الرحمة يومد فده 
الأمة. 


وقال آبو وجره السعدي : وکان من أعلم الناس بالعربية : 5 والله ما 


قال عذابي أصيب به من أشاء قيل المراد بالعذاب هنا الرجفة» وقيل 


مره سبحانه هم بأن يقتلوا أنفبهم آی لیس هذا إلیك یا موسی بل ما شئت 
کان وما ا أشأً ا يكن» والظاهر أن العذاب هنا يندرج تحته کل عذاب 
ويدخل فيه عذاب هؤلاء د آل وقيل المراد من أشاء من المستحقين 
للعذاب أو من أشاء أن أضله وأسلبه التوفيق ليس لأحد عل اعتراض لأن 
الكل ملكي وعبيدي . 


الذي أريد به الخاص فرحة الله عمت البر والفاجر في الدنياء وهي للمؤمنين 
خحاصة ٤‏ الأخرةء قاله اخسن وقتأدة» وقال ق فر احفر : U‏ لت هذه 
الآية تطاول إيليس إليها قال وآنا عن ذلك الثىء فتزعها الله من إبليس قاله 
السدي وابن e‏ وعن فتادة تحوه فقال ٠‏ #فسأكتبها للذين يتقون #ه 
الذنوب أو الشرك قاله ابن عباس ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم طوالذين 
هم باياتنا يؤمنون# أي يصدقون ويذعنون مما» فأيس إبليس» وقالت اليهود 
نحن بتي وىؤتي الزكاة ونومن بایات رینا فنزعها الل من اليهود وأنتها ذه 
الأمة. 

وأخرج مسلم وعیره عن لهاان عن النبي صل الل عليه وآله وسلم 
قال: «ان لله مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم با الخلق وها تعطف 
الوحوش على أولادها وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة». وعن ابن عباس 
حمدا صل الله عليه واله وسلم کل شیء ل موسی عليه الصلاة والسلام رده 
TE‏ 


(۱) وي رواية لمسلم: ان لله مائة رحمة. انزل منها رححمة واحدة بين الجن و والبهائم والهوام» فيها 
یتعاطفون» وا يترا مون وا تعطف الوحش على ولدهاء وأخر الله ریا وتسعين رحمة يرحم ہا 
عباده يوم القيامة مسلم (۲۷۰۲) البخاري ۲۳۲۰ . 
وفي رواية خلق الله مائة رحمة. فوضع واحدة بين خلقه وخبأً عنده مائة الأ واحدة. 
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کات لیے کا اریت اموا پو وڪ رزو وکرو واشبعو الثو رای 
ایک ھالشن یرت | € 

ثم بين سبحانه هؤلاء الذين كتب هم هذه الرحة ببيان أوضح ما قبله 
وأصرح فقال: #الذين يتبعون# قال الرازي : هم م بني إسرائيل خاصة 
وقال الجمهور: هم حيع الأمة سواء كانوا منهم أو من غيرهم #الرسول النبي 
الأمي» هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإحماع المفسرين فخرجت اليهود 
والنصارى وسائر الملل والأمي إما نسبة إلى الأمة الأمية التي لا تكتب ولا 
تحسب ولا تقرأ» وهم العرب ا الزجاج أو نسبة إلى الام ا أنه باق على 
حالته التي ولد عليها لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. وقيل نسبة إلى أم القرىء 
وهي مكة والأول أولى. 


شارح البردة: إن کونه اا معجرزه له کے فرروه حی 5 بر تانب ا ٤‏ کلام 


حتی يعلم أن ما يتلوه من الكلام اللعجز ببلاغته ليس كلامه. 

قال الشهاب في الريحانة قوله هذا ليس بشىء لأن الامية سابقة في أكثر 
عطيم منزه عله عال مقامه» وطاهر فطرته وجوهر جبلته» وهذدا البحث ما ل 
تراه في غبر کتابنا هذا. 


وقال ٤‏ حاشية البيضاوى فيل انه منسوبتب أل الام بهتح اهمزة ععنی 
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القصد لأنه المقصود وصم اهمزة من دعیر ال ویویده قرأءة يعقوب بمتح 
الهمزة انتهى . 

قال أبو السود" أي الذي بارس القراءة والكتارة وقد a‏ م ذلك 
علوم الأولين والآخرين ¿ انتهى » وهل صدر عنه ذلك في کتابه صلح الحديبية 
كا هو ظاهر الحديث المشهور أو إنه لم يكتب وإنغا اسند إليه مجازأًء وقيل إنه 
صدر عنه ذلك على سبيل المعجزة وتفصيله في فتح الباري 


[الذي يجدونه) يعني اليهود والنصارى أي بجدون نعته إمكتوبا عندهم 
في التوراة والإانجيل» وما مرجعهم في الدين وهذا الكلام منه سبحانه مع 
موسی هو قبل نزول الإنجيل فهو من باب الاخبار بجا سيكون. 

قال الرازي: وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مکتوب فیه) لأن 
ذلك لو لم يكن مكتوباً لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود 
والنصارى عن قبول قوله لأن الاصرار على الكذب والبهتان من أعظم 
المنفرات» والعاقل لا يسعى في يوجب نقصان حاله وينفر الناس عن قبول 
قوله» فلا قال ذلك دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكوراً في التوراة 
والإنجيل» وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته انتهى وسيأتي الكلام على 
ذلك في آخر هذه الآية إن شاء الله تعالى مستوف . 

أخحرج ابن سعد والبخاري وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن عطاء 
ابن يسار قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرنى عن صفة 
5 الله ي قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن 

اال إا اسلا اها ومر وار وخر للا أت عى 
سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا مجزي 
بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويصفح› ولن يقبضه الله حتى يقيم به الل 
العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح اغف فسا واا ص ول ف 


وروي نحو هذا مع اختلاف في بعض الألفاظ وزيادة ونقص في بعض 


عن حماعة» ي ٤‏ تاره أن لفظ عمد ت ف ا باللغة ‏ 
وهو ات ت ا کشیرا ودکر أن فض أحمد مذدکور ٤‏ الاإنجيل ېدا الامط 
العربي الذي هو أحد 

يأمرهم بالمعروف #ه آي بکل ما تعرفه القلوب ولا تنکره من الأشباء 
التي هي من مکارم الأخحلاق #وينہاهم عن المنكر# أي ع)| تنكره القلوب ولا 
وصلة الارحام» وينہاهم عن عبادة الأصنام وقطع الارحام. 


#ويجحل هم الطيبات أي المستلذات التي تستطيبها الأنفس.» فتكون 
الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل» وقيل 
ما حرم عليهم من الأشياء التي حرمت عليهم بسبب ذنوهم من لحوم الٍبل 
وشحوم الغنم والمعز والبقر» وقيل ما كانوا بحرمؤنه على أنفسهم في الجاهلية من 
البحائر والسوائب والوصائل والحوامي . 

#إويحرم عليهم الخبائث أي المستخبثات كالحشرات والخنازير والربا 
والرشوة وقال ابن عباس يريد الميتة والدم ولحم الخنزير وقيل هو كل ما 
الم ار صر الين فن لاصل O‏ 
متصل بالحل. 


#ويضع عنم إصرهم 4 اللإصر الثقل أي يضع عنہم التكاليف الشاقة 
الثقيلة أو العهد الذي أخذ عليهم أن يعملوا بجا في التوراة من الأحكام وقد 
تقدم بيانه في البقرة #والأغلال التي كانت عليهم# الاغلال مستعارة للتكاليف 
الشاقة التي كانوا قد كلفوهاء وذلك مثل قتل النفس في التوبة وقطع الاعضاء 
الخاطئة وقرض النجاسة عن البدن والثوب بالمقراض» وتعيين القصاص في 
القتل وتحريم أخذ الدية وترك العمل في السبت» وإن صلاتهم لا تجوز إلا في 
الكنائس إلى غير ذلك. 
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لإفالذين آمنوا به# أي بمحمد ب واتبعوه فيا جاء به من الشرائع 
#وعزروه# أي عظموه ووقروه قاله الأخحفش وقيل معناه منعوه من عدوه وأصل 
العزر المنع #ونصروه» أي قاموا بنصره على من يعاديه «واتبعوا النور الذي 
أنزل معه# أي القرآن الذي أنزل عليه مع نبوته وقيل المعنى واتبعوا القرآن 
المنزل إليه مع اتباعه بالعمل بسنته نما يأمر به وینهي عنه أو اتبعوا القرآن 
مصاحبین له فی اتباعه. 

#أولئك# إشارة إلى المتصفين بهذه الأوصاف لهم المفلحون» أي 
الناجون الفائزون بالخير والفلاح واههداية لا غيرهم من الامم. 

وهذه الأية فيها دلالة واضحة وحجة نيرة على كون ذكر نبينا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ثابتاً في الكتب القديةء فلنذكر ههنا ما يوافقها منا 
ال 

قال أهل الكتاب يجب على النبي أن يكون منصوصاً عليه فيا قبله من 
الكتب» ومحمد لم يكن منصوصا عليه فليس بنبي» أما الصغرى فلأنه لو 1 
تک #ضوضا عليه لأشكل على الأمة معرفته» وأما الكبرى فلعدم وجود 
النص. 

والجواب عنه بمنع الصغرى لأنه لا يجب أن يكون منصوصاً عليه في 
سجل من قبله لأن شرط صدق النبوة الاتيان بالخارقة » ولو كان شرطه النص 
لامتنع الاستعجاز وعليه آهل التحقيق فيبطل القياس» وبمنع الكبرى لن عمدا 
ييه قد نص عليه موسی ویوشع وداود وسلیمان وأشعیا وارمیا وملاخیا وزکریا 
وعیسی عليهم السلام فیکون 2 

ومن البراهين على اثبات نبوته ييه ما ورد في الأعمال من كتاب 
الاستثناء «وسيقيم لكم الرب إهكم من اخوتكم ف فاسمعوا جميع ما 
يأمركم به فإن كل نفس لا تسمع أمر ذلك النبي تستأصل من بين القوم» . 

وهذا هو الدليل الذي تمسك به جحماعة من المسلمين على نبوته يل وأثبتوا 


دلالته على ذلك بعشرة وجوه ذكرت فى محلهاء» وفسره النصارى في شأن المسيح 
وزعموا أنه هو الذي وعد به موسی لانه تولد يي دار يوسف بن يعقوب بن 
متان من زوجته مريم بنت عمران» وهذا التفسير بدي البطلان إذ لو كان 
المراد به نبي بني إسرائيل لكان الأولى به يوشع بن نون أو اشمويل أو 
العزير أو داود أو سليمان أو اشعيا أو غيره من أنبياء بني إسرائيل عليهم 
السلام» ولكنه تعالى فرزه عن بني إسرائيل بقوله: «من إخوتكم » ا ی 
أنهم نفس اسحق فتكون اخوتهم بنو اسمعيل بلا مناقشة. 

وهذا حوار مطرد عند اليهود والعرب ك قال: «سيأتي المنقذ من 
صهيون ويخرج النفاق من يعقوب» أي من بني يعقوب إلى غير ذلك . 


ا ا E‏ 
ا بأن اا من داود ولا شك أن داود من أولاد إسرائيل وولد 
الولد ولد وأما الكبرى فلا ظهر من هذا النص من أن أخ الإنسان عبارة عن 


وأجيب بمنع الصغرى لأن الاخوين لفظان متباينان لا يصدق أحدهما على 
مفهوم الأخحر وإلا يلزم ترادف المتباينين وهو باطل» ولا يرد عليه مثل لأن 
العمدة في اللغة السماع ولم ينقل عن أحد فيكون لنصوص عليه عمدا كل 
بلا مناقشة بدليل قوله: «فاسمعوا جميع ما يأمركم به ) الح لأن عیسی عليه 
السلام لم يأت في دعوته بقهر حبر به القوم لأن دعوته كانت على ستبيل 
الترغيب لا غبر. 

وإلا فليكن المسيح هو المنصوص عليه» وحينئذ أقول كل نصراني يسلم 
أو يتهود يجب عليه القتل وكل نصرانية تزني جب عليها الرجم لقوله: كل 
نفس 4# الخ لكن النصراني إذا ارتد والنصرانية إذا زنت لا يحداء فالمسيح ليس 
منصوص عليه في هذا المقام» أما المقدم فلوضوح النص قي قوله: كل نفس 
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لا تسمع# الخ لأنه أمر بالاستقامة على الدين والإحصان وإلا فليس بنبي» 
وأما التالي فلعدم إجراء الحدود في ملته ألم تر أن النصراني يسلم ويتهود 
ویتبرهم ولا جب عليه حد» وانه را ينقض جيع سنن الانجيل وأحكامه 
ويرتكب ما يخالفه) ولا ينكر عليه أحد 

وهذا بخلاف ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فان عدم امتثال بعض 
أوامره يوجب هرق الدم وازهاق الأنفس فيكون هو المنصوص عليه ذا 
النص» وهذا هو معنى قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله). 

وي انجيل متى وي کتاب اشعيا هذا هو عبدي الذي انتخبت وحبوبي 
الذي رضيت عليه فسأحل روحي عليه وسيظهر للعوام الدينونة ولن يصرخ 
ولن يصيح ولن يسمع صوته في الأزقة أحد» ولن يكسر قصبة مرضوضة ولن 
يطفىء ذبالة مدخنة حتى يخرج الدينونة المنصرة ويتكل على اسمه العوام 
انتهى » وهذا نص صريح على اثبات نبوة نبينا مل . 


وأما استدلال النصارى بهذا على كون المسيح ابن الله وخاتم الأنبياء فلا 
دلالة ها عليه إذ الجزاء فيه اتكال العوام عليه» وقد صلب أو رفع ولم يتكل 
عليه العوام» وقد مض من ارتفاعه أو صلبه إلى زمان تحرير هذه السطور 
۹ سنة ولم بجتمع عليه من العوام أحد إلا اليونانيون والأرمن والجروج 
والفرنج وبعض الحبش» وهذا ليس باحماع لأن أقل مراتب الإجماع أعظم 
النصفين» وقد يظهر لك بالنظر في الجغرافيا أن النصارى أقل من عشر غيرهم 
فينتقض الجاع . 

وأما حلول الروح عليه وإظهاره الدينونة للعوام واتصافه بهذه الصفات 
المرضية فلا دلالة ها على كونه ابن الله وخاتم الأنبياءء لأن نزول الروح ما 
يختص بالاخيارواظهار الدينونة ممايختص بالملوك» ولاشك أنروح‌القدسقد 
حلت عليه» وانه قد أخبرنا بالدينونة العظمى التي هي محمد صلى الله عليه 
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وآله وسلم» لكنه يدل على أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وهو ممنوع . 

وأما اظهار الدينونة واتكال العوام عليه» فليس كا أوله النصارى»ء بل 

إغا المراد بالاظهار الاخبار» وباتكال العوام عليه اتكاهم على ذلك الاخبار لا 

غير» وإلا لفسد المعنى لأن حلول الروح عليه واظهاره الدينونة للعوام وعدم 

صراخه وصياحه إلى آخره مقيد بأخبار الدينونة للنصرة واتكال العوام على 
اسمه ووقوع المشروط عين اطلاق الشرط فا يكون بعد ذلك. 

فإن قلت سيكون سلطاناً شديدا منعته لعدم وقوعه وعدم ادعاء النصارى 

به» وإن قلت شيطانا عنيدا منعته لتقدس ذاته وانكار النصارى له. 


ولأني قول ان كان عيسى بن مريم هو الملخصوص ذا النص فبعد 
احراج الدينونة للنصرة واتكال العوام على اسمه لا بد أن ترفع عنه روح الله 
التي حلت عليه» لكن المسيح هو المقصود ذا النص ينتج أن روح الله قد 
رفعت عنهء والتالي باطل فالمقدم مثله. 

أما بطلان التالي فلأن روح الله لا ترتفع عن أنبيائه» وأما بطلان المقدم 
فلصدق استشناء نقيضه . 


إذا علمت ذلك فاعلم أيدك الله بروحه القدسية ان خلاصة هذا النص 
أنه تعالى قد أخبر بأن عيسى عليه السلام هو نبيه الذي انتخب قي ذلك الزمان 
وحبوبه الذي رضي عليه في تلك الأيام» ووعد أنه سيحل عليه روحه» 
وسيظهر الدينونة أي القضاء للعوام أي يخبر بها ووصفه بالسكوت وعدم 
المكابرة ردعا لليهود لأهم يقولون ان المسيح ملك عظيم الشأن وقيد ذلك 
باخراج الدينونة للنصرة التي هي محمد مي . 

وني بعض التراجم «حتى يخرج الحكم بالغلبة» عوض «يخرج الدينونة 
للنصرة» وهما مترادفتان لأنه هو الذي نصر دين الله وباتكال العوام على اسمه ' 
أي عليه يعني على اخباره يريد بذلك أن العوام سيتكلون على اخباره حين 
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ظهور محمد ية فيؤمنون به» فتكون هذه الأمور غاية بعثته عليه السلام وبعد 
نفوذها يؤوب إلى مآبه الأصلي سواء كان بالصلب ثم الرفع أو بالرفع بغير 
الصلب. فتفكر في هذا المقام فانه دقيق وأمعن نظرك فيه. 

وني کتاب ودا وکتاب زکريا ان الرب قد جاء أو سيجيء بربوات 
مقدسة ليقضي على جيع الناس» ويوبخ النافقين لحميع أعمال نفاقهم التي 
نافقوا بها وجميع الأقوال الصعبة التي تكلم ا عليه الخاطئون انتهى . 

ودلالة هذا النص على انبعاث نبينا محمد بيه بدية لا تحتاج إلى نظر 
لانحصار جميع هذه الصفات في ذاته المقدسة لكونه مبعوثا بالسيف أي بالحهاد 
ولوثوبه بربوات صناديد العرب ولقضائه على حيع الناس ولتوبيخه أهل 
النفاق» ولا تقل انه لإ يقض على جيع الناس لما صرحت لك في)_قبل هذا بأن 
الاجماع عبارة عن أعظم النصفن . 

وأما استدلال النصارى ذه الدلالة على ربوبية المسيح نقلا عن صحيفة 
زكريا فلا شك في صحة النقل إلا أنه لا دلالة فيه على ما ادعوه مطلقا ولا 
على ثبوته بل ولا دلالة له عليه بوجه من الوجوه» لأن المنصوص عليه 
بالاتيان بهذه الربوات المقدسة والقضاء على جيع الناس وتوبيخ المنافقين ينبغي 
أن يقوم بالأمر لحد الحديد الأحضرء ولا دلالة لثيء من هذه الصفات على 
المسيح عليه السلام لأنه لي يأت إلا في زي بعض الزهاد المتخلقين بالمسوح 
والرماد. 
وإلا فان كان المسيح هو المقصود ذا النص فلا شك أنه قد قهر اليهود 

وصلب بيلاطوس النبتي لكن المسيح هو المقصود بهذا النص فيكون كذلك 

والتالي باطل فالمقدم مثله» أما بطلان التالي فلعدم وقوع ذلك ولاإنكار النصارى 
اياه» وأما بطلان المقدم فلصدق استفناء نقيضه» وكيف جوز العقل احتياج 
الاله في الإنتقام من الأعداء إلى الجند والسلاح. 

فان قيل انه ليس بإله لكنه ابن الله» قلت لا أسلم عدم الألوهية لأن 
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جميع النصارى قد اتفقوا في تفسير هذا النص بالألوهية قوله من الأعمال 
«فاحتاطوا على أنفسكم وعلى الرعية التي أقامكم الروح القدس عليها أساقفة 
لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بخالص دمه» مع أن الضمير يرجع إلى عيسى 
المذكور باللفظ وإلى الروح القدس الذي هو عبارة عن نفس المسيح» فتأمل 


قە . 


oe 


ومع قطع النظر عن هذا کله إذا كان ابن الله يجب على آبيه أن يذب 


وني مرقص وني متى ثم طفق يضرب همم الأمثال ويقول اغترس رجل 
کرما وحوطه بحائط وبحث فيه معصرة وبنی وآجره للفلاحين وسافر» ولا 
جاء الموسم أرسل إلى الفلاحين خادماً لينال من ثمرة الكرم شيعا فأاخذوه 
ورو و ا فأرسل إليهم خحادماً انیا فرحموه وشجوه وردوه محقرا ثم 
أرسل ثالثا فقتلوه وکو ا رین E‏ 
ابن وحيد هو بوبه فأرسله إليهم آخر الأمر وقال انهم سيكرمون ابني فقال 
الفلاحون فيا بينم ان هذا هو الوارث فهلموا بنا نقتله فيصير الميراث لنا 
فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارح الكرم فماذا يفعل رب الكرم» نعم انه سيأتي 
وملك الفلاحين ويسلم و إل اخرت ¿ ألم تقرأوا هذا المرقوم قوله إن الحجرة 
التي رفض البناؤون صارت رأس الزاوية هذا هو ما وقع عند الرب وهو في 
نظرکم عجیب انتهی . 

وهذا من أعظم الدلائل الواردة في الاإنجيل على نبوة محمد مي وقد 
تغافل عنه النصارى وأولوه بتأويل باطل . 

وتقرير ذلك أن هذا أول الفصل وهو حلة استئنافية» فالغارس فيه هو 
الباري تعالى شأنه» والمغرسة الدنياء والكرم بنو آدم» والحائط الناموس»› 
والمعصرة الأحكام الناموسية» والبرج الأنبياءء والفلاحون الذين بلغتهم 
الدعوة» فأول الرسل موسى بن عمران عليه السلامء وثانيهم يوشع بن نون» 
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وثالثهم يحيى بن زكرياء والمجهولون المتوسطون» من موسى إلى زمان عيسى 
عليه) السلامء والولد الوحيد عيسى عليه السلام. 

وناهيك به من مثل لطيف نبه وأنباً فيه عيسى على نفسه أيضاً والآخرون 
الذين يسلم إليهم الكرم هم العرب. ٠‏ 

فإن قلت لم كنى في الأول بالأنبياء وههنا بالأمة» قلت تبجيلا له 4 
وإكراماً لأمته إذ هم أفضل الأمم وتصديقاً لقوله سبحانه: لإكنتم خير أمة 
أحرجت للناس# الآية وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «علاء أمتي كأنبياء 
بني إسرائيل» على كلام فيه وفيه من عظمة شأنه وسمو مکانه ما لا بخفی بل 
ما يفوق على شأن جيع الأنبياء فتأمله. 


ثم انظر إلى حسن أداء المثل فكأنه عليه السلام قد سئل عن ذلك فقال 
إنه من أولاد إسماعيلء فأجيب بأنه هل يبعث من اولاد الفتاة نبي فقال 
عليه السلام ألم تقرأوا ما قال أشعياء في قوله إن الحجرة التي رفض الخ فإن 
كذبتموني فما تفعلون بقول نبيكم اشعياء «فهذا الذي أنتم تستحقرونه يكون في 
الدرجة العليا لأنه هو قضاء الرب وهو الوفاء لعهده الذي عاهد به إبراهيم 
عليه السلام في بابت إسماعيل حيث قال في التكوين قوله: «وأما إسماعيل 
فإنی قد سمعت دعاءك له وها أنذا قد بارکت فيه وجعلته مثمرا وسأکثره تکشیرا 
وسلد اني عر ملک وسأصيرهم أمة عظيمة» . 


وأما ما ذهب إليه اليهود والنصارى من أن المراد بالملوك الإثنى عشر 
أولاد إسماعيل الإثنا عشر فهو باطل لأنهم ليم يتملكواء ولم يدعوا الملكيةء 
والحق أنه في شأن الأئمة الإثني عشر من قريش كا ورد في ذلك الحديث 
وعهده الذي عاهد به هاجر في كتاب الخليقة حيث قال فقال هما أي هاجر 
ملك الرب إنك حاملة وستلدين إبنا تسميه إسماعيل لأن الله قد سمع 
اضطرابك وسیکون بدویاً وتكون يده معارضة لحميع الناس ويد جيع الناس 
ا ر 
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وهذا في غاية اللطافة والعموم» وفي أشعيا وفي المزامير 
أن تلك التي رفض البناؤون صارت ر س الزاوية هذا هو عمل الرب 


ولا شك أن هذا e‏ 
لأنه من ولد إسماعيل وهو المرفوض قبل وجود موسى ورأس الزاوية هو ملتقى 
الخطين فيكون هو الخاتم لأن طرفي الخطين يذهبان إلى حيث ما يذهبان إليه 
ولا حاجة لتعيين ابتدائها فيكون ملتقر الخطين هو منتهاهما وهذا هو محمد ميه 
الذي ختم الله به فيلق رسله. 

ww‏ هذا 2 الرب الح جواتب سؤال مفدر تمدیره هل مک ان 

تستقر الحجرة المرفوضة رأ س الزاوية وهل جور أن يقوم من أولاد الما 
اللصرية هاجر نبى» فيكون الحواب هذا هو عمل الرب الح وسياقه ي أشعياء 
قوله : «هذا ما يقول الرب الإله ها أنا ذا قد ألقيت في صهيون حجرة ساس 
الإبل زاوية وأساس ححقق لا خخجل من يعتقد ما. 

فقوله : («رهذا» e‏ والترغیب ي الاستماع» وما مفرد ي معن 
الكل ويقول ي معنى القول» فيكون المعنى هذا كل قول الرب الاله وصفة 
الرب للتعظيم والتخويف› ها آنا ذا ا قوله حجره أساس الأضافة بجعنی 
من يعتقد بها غاية إلقائهاء فيكون معنى قول أشعياء إن هذا هو قول الرب 
فمن يعتقد به وينتظر وقوعه ويؤمن به لن يخجلن والمراد به نفس النص. 

ومعنى قول متى أن تلك الحجرة يعني إسماعيل التي رفض البناؤون 
إبراهيم وسارة والجمع للحوار العبراني أو ba‏ والمضي ٤‏ رفضص لغبور 
الفعل فيه صارت للتأكيد. u‏ للزاوية خاتما للرسل . 
التحقيق › جعلنی الله عن يسلك سواء الطريق . 
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وذهب النصارى إلى تأويل هذا النص في شأن عيسى عليه السلام على 
عادتهم وقالوا إن اليهود كانوا بحتقرونه فيكون النص في شأنه وهو باطل لأن 
تأكيد التعريف يفيد العهد الذهني وليس في بني إسرائيل تقر ولا مرفوض من 
حيث إنه من بني إسرائيل» وعيسى ابن مريم من بني إسرائيل فلا دلالة للنصٍ 
عليه مع أن العهد الخارجي المشار إليه في أيام موسى مجحب أن يكون غابر 
والفعل ماض فيجب مضي العهدء وإن كان المسيح بن مريم قد رفضه اليهود 
في أيام موسى أو قبل أيامه فهو المنصوص عليه لكنه لم يكن كذلك فلن يكون 
كذلك . 


ولا شك أن النص دال على ما ذكرناه من نبوة محمد خاتم الأنبياء صلى 


وني رومية ويوشع سأدعو الذين ليسوا من شيعتي لي شيعة والتي ليست 
بمحبوبتي لي محبوبة أه. 


واختلس النصارى هذا النص على عادتهم وأولوه في شأن اتباع المسيح 
وقالوا إنه لم يأت إلا لاستدعاء العوام مع أنه خلاف لا تواتر عليه النص» فمنه 
ما ورد ي متی «إني م أرسل إلا لغنم بيت إسرائيل الضالة فجاءت الامرأة 
وسجدت له وقالت أعني يا رب فقال ما وهو محاورها إنه لا جوز أن يؤّخذ 
خبز الأولاد ويلقى للكلاب». 


وما ورد في متى لما أرسل الحواريين للدعوة حيث قال: «بل سيروا إلى 
غت يت إرافل اعات إل غر ذلك 


وتقرير الأول أن امرأة سريانية أتت إليه تلتمسه أن يبرىء بنتها فقال 
ها: إني لم أرسل إلا لأبرىء بني إسرائيل الذين هم أحباء الله ولا جوز لأحد 
أن يأخذ خبز الأولاد ويلقى أمام الكلاب» فإذا كان بمحض الإبراء والوعظ 


رار ا رید اوی ر لیرد وکت کن هع 


وأما استدلاهم با ذكره في رومية فلا دلالة له أيضا على الخصوصية لأن 
موضوع هذا الفصل مانعة اليهود لليونانيين عن التنصرء فاستدل بولوس على 
جواز ذلك بإضافة الإختيار إلى المختار الحقيقي حيث قال: «فمن أنت أا 
E A DA E A‏ 
الفخار لا سلطان له على الطين حت يعمل من كتلة واحدة إناء للكرامة وإناء 
للاهانة الخ . 


فذكر ذلك استدلالاً على جواز اضطباع العواماستحساناً لأن الجواز غير 
الوجوب بخلاف نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد أوجب عليه دعوة 
الثقلين وعليه الإجاع» ولو كانت علة مجيء عيسى دعوة العوام لما احتاج إلى 
الاستدلال فينتقض . 


ويدل على محمد نفسه ية بالضرورة لأنه لم يكن من بني إسرائيل فلم 
يكن من شيعة الرب الخاصة ولا م يكن من شيعته الخاصة فلم يكن له حبوبا 
فيکون الباري تعالی قد تبرع بارساله وهر أبلغ وأظهر للقدرة لأن اليهود كانوا 
يتفاخحرون على العرب لما ورد في متى من سفر الخروج لأغہم من أولاد |/سحاف 
وهو ابن سارة r‏ إسماعيل وهو ابن هاجر 
جارية سارة لكن الواجب تعالى رغم أنفهم به وصیره ليوا و له 


شبعة . 


مډ 


وإن لم يكن كذلك فنقول إن كان اليونانيون هم الذين رفضتهم سارة لا 
حكمت على إبراهيم عليه السلام أن يخرجهم إلى البر وطردتمم من بيتها لا 
ملت جاريتها المصرية هاجر من إبراهيم» فهذا النص صادق عليهم لكن 
اليونانيين ليسوا بالذين طردتهم سارة فلا يصدق عليهم النص. أما المقدم 
فلادعاء اليهود بأن بني إسماعيل ليسوا من شيعة الرب وهم المرفوضون» ولا وجه 
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للعموم لأن غير استيلاء الخصم لا يشق مشقة استيلاء الخصمء وأما التالي 
فلأن هذا النص لا يصدق إلا على من يصدق عليه المقدم لأن التعريف يفيد 
العهد الذهن . 


وفي رومية والاستشناء إني سأعيركم بأمة أخرى وأغيظكم بأمة لا فهم هما 
انتهی . 


استدل النصارى بهذا النص على عموم نبوة المسيح وقالوا إنه خاص في 
شأن اليونانيين والرومانيين وهو باطل لأنهم كانوا أعلم من اليهود في جيع 
الفنون. 


وتقريره في هذا الفصل أن بُولس كان يعظ اليهود ويعترض عليهم ل 
تنفروا من تنصر اليونانيين والرومانيين ويقول إنهم لم يميزوا الكتب ولم يعنوا 
النظر في النواميس حيث قال الله تعالى على لسان موسى: «إني سأعيرکم» الح 
فهذا لا دلالة له على عمومية نبوته البتة إذ لا دلالة له على دعوة كلا الفريقين› 
لكة تيه اهود حن ير تدعرا غا كارا غلهة من الكرور ويدكروا هذا اضر 
ويحذروا يوم يعيرهم الله بأمة أخرى ويغيظهم بأمة لا فهم هما والمراد بهم 
العرب أولاد هاجر. 


والبرهان على ذلك أنهم کانوا امین لأنہم هم الذين لا فهم هم ولا 
علم» وسياق النص في الاستشناء قوله: «إنم قد عیروني بلا إله وأغاظوني 
بعبثهم فسأعيرهم بلا فة وسأغيظهم بأمة لا فهم ها» قوله: «عيروني بلا اله 
أي بعبادة الأوثان لما اتخذوا العجل» وأغاظون بعبثهم آي العبث الصادر منهم 
لا قالوا یا موسی اجعل لنا إا كا هم آلمة فأنا سأعيرهم بلا فة يريد بها أولاد 
هاجر المصرية يعني بني إسرائيلء وأغيظهم بأمة لا فهم هما لأهم كانوا في تلك 
الأيام لا يتعاطون شيئا من العلوم العقلية ولا النقلية ما سوى علم الشعر 
والمنازل وأيسا بشيء» . 
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وإلا رن إن کان الیونانیون في زمان موسی جهالا لا دحل هم في شیء 
من العلوم بحيث إن اليهود كانوا يستحقرونهم بالنظر إلى جهالتهم فهذا النص 
صادق عليهم لکن اليونانيين في زمان موسى كانوا أعلم من اليهود في جميع 
الأحوال» فلا يكون هذا النص صادقا عليمء أما المقدم فلأن النصارى يدعون 
ذلك وأما التالي فلأنه لا شك في أن اليونانيين كانوا أعلم من اليهود في جميع 
العلوم سي| الإميات إلا علم فقه اليهود وليس بشىء. 
والدليل على ذلك ما حققه داود جانز في كتابه الذي سماه صحیح داود 
قوله: شرع سطريوس الحكيم في تعليم المساحة في مصر أيام مطيطوس أول 
ملوك بابل سنة ۲۸ ومن تاريخ الخليقة ولاطينوس اللاطيني علم الطبيعيات 
وبحث عن کكائنات الحو زمان سقزينس ٠١‏ من ملوك بابل سنة ۲۳٠٣١‏ 
وأرقيلوس الحكيم اليوناني بحث عن حركات الأفلاك هو وولداه سردينوس 
وقرسيقوس عهد أمينوس ۱۹ من ملوك بابل سنة ۲٤۷١‏ وكانت ولادة موسى 
سنه ۲٣۳٣۸‏ ول يزل اليونانيون يزدادون بسطة ٤‏ اللك والعلم حتی ظھور رب 
الحنودىاةء ومن الذين ظهروا أيام بني إسرائيل مرقورياس علم الموسيقى سنة 
1 ولوسيوس قيصرا بحث في حركة الشمس مع فيلقوس الحكيم سنة 
٥‏ وکان فیلقوس فاضلاً مرتاضا في علم النجوم وأبقراط أو بقراط الطبيب 
الحاذق وإبنه أوقليدس المهندس» وأفلاطون الحكيم بحثوا عن أكثر فنون 
الحكمة النظرية عهد مردخان واستبر سنة “٤١‏ واسكندر ابن قبلقوس أو 
داراب وأستاذه لقوما خحشيوس بحثاً عن أكثر فنون الحكمة سنة ۲٤٤۲‏ أيام 
العزير عليه السلام إلى غير ذلك. 


المهدية هي المشار إليها. 


)١(‏ قوله سنة ۳٤١‏ كذا بالأصل» وكذا جميع الأعداد في هذه الصحيفة هي كذلك في الأصل وحرر إ ه 


مصححه 
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وفي رومية وآشعياء قوله:ٳني قد وجدت عند من م يطلبني وظهرت عند 
ن م يسال عني انتهی . 


أول النصارى هذا النص الصريح في حق اليونانيين الذين اتبعوا عيسى 
عليه السلام في زمان الفترة وقالوا إنهم لم يطلبوا معرفة الله تعالى قبل المسيح 
فيختص النص بم وسياقه في رومية يظهر لك عا قبله ولا دلالة له عليهم لأنه 
لا يصدق إلا على مفهوم ما قبله» ومع تسليمه كيف يجوز العقل أن اليونانيين 
: يطلبوا معرفة الواجب تعالى مع نهم هم أول من دون الاهيات وبحث يي 
وحدة الواجب تعالى . 


إذا تحقق ذلك فاعلم أن هذا النص بخص العرب فقط ولا يدخل فيه 
ولا فيا قبله من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحد لأهم هم الأميون 
البله الذين لم يكونوا يفهمون ما الواجب بل ولا الممكن قبل بعثته عليه 
السلام» وأما قول لبيد: 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 


الأمم الذين لم تبلغ إليهم دعوة الأنبياء لا بد هم من ناموس يتمسكون به. 


ومن المعلوم أن الأبكم مع عدم اطلاعه على شيء من هذه الأشياء إذا 
اشتبه أو اضطر ينظر إلى السماء وكذلك البهائم الوحشية إذا أصاما الجحدب» 
وساقه في أشعياء قوله: إني قد أصبت عند من لم يسأل عني ووجدت عند من ۾ 
يطلبني وقلت لأمة لم تدع باسمي أنظري إلى أنظري الي لأني قد أظهرت يدي 
طوال النهار إلى فئة طاغية سالكة في سبيل سىء متثله لأهوائها وفئة أي فئة 
تغيظني أمام وجهي وتقرب قرابينها في البساتين وتبخر في مباخحر الشياطين التي 


تفسير سورة الأعراف ۹ 

فمن قوله أصبت قوله أنظري إليء إشارة إلى انحراف الناموس إلى 

العرب واصطفائه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ومن قوله لأني إلى قوله متثلة 

لأهرائها إشارة ل اليهود» ومن قوله وفئة ا قوله ٤‏ أوانيهم إشارة ظاهرة ٤‏ 
حی النصارى . 

إذا فهمت فاعلم أن هذا النص لا يكن أن يستدل به على غير ما ذكرته 

فيا لم تكن قرينتهي| موجودة سي) إذا كانت قرينة المطابقة فيه ظاهرة» وفقني الله 


وإياك لاقتفاء سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنه على ذلك قدير 
وبالاإجابة جدير. 


فان کل واد سيمتلء وکل جبل وأكمة ستصح وتعتدل العوجات وتلىن 
الصعبات ویشاهد خلاص الله کل دې حسد انتھی . 


وهذا من أوضح البراهين الواردة في شأن محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم وقد تغافل اليهود والنصارى عنه فأوله اليهود في شأن مسيحهم الموهوم› 


أما إنه لا يدل على المسيح الموهوم فلأن سياقه في أشعياء قوله سلوا 
شيعتي سلوهم قال إهكم سلوا أورشليم وقولوا ها إن تعبها قد تم وخطيئتها 
قد غفرت لأنه قد وقع عليها من يد الرب لخطيثتها ضعفان من العذاب» وهذا 
صوت ای يقول في المدية هيئوا طريق الرب ووطئوا لأجل إهنا في البادية 
سبیلا مرتفعا فإن كل واد سيرتفع» وكل جبل وأكمة ستتضع وسيعتدل المعوج 
وستلين الصعبات وسيظهر مد الله ويشاهده كل ذي جسم لأن فم الله نطق 


o٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


به فقال الصوت اصرخ فقال اذا أصرخ فان جميح الأجسام کل وکل حدھها 
كزهر الحقل فالكل يذبل والزهر يسقط لأن روح الرب يرف عليه ولا شك 
أن الملا كلأ فيجف الكل ويسقط الزهر وكلمة اله تمكث إلى الأبد. 


فمن قوله: «سلوا إلى من العذاب» ظاهر الدلالة على أن الواجب تعالى 
يقول لنبيه أن يسلى ويخبر أمته با هو مزمع الوقوع وباستقامة دعائم أورشليم في 
آخر الزمانء وفي قوله ضعفان من العذاب إشارة إلى أا كانت قد أخطأات 
فانتقم الله منہا بجا حدث عليها من الذل بعد المسيح عليه السلام في أيام تسلط 
الروم والنصارى عليها ای زمان عمد صلل الل عليه وآله وسلم وبعد حمد 
َة أيام تسلط العرب عليها وهي أيامنا هذه الى زمان ظهور القائم إن شاء الله 
تعال» وبعد ذلك تستقيم e‏ وتعمر رسومها. 


وقد ذكر بعض أهل العلم أن المهدي سينطلتق إلى أورشليم ويصلي فبها 
ومجتمع هناك بالمسيح عليه السلام عند نزوله» ومن قوله: «هڏذا صوت صارخ 
إلى قوله نطق به» إشارة إلى بحجيى بن زكريا عليه السلام لا كان يعظ بهذە 
الجملة على شاطيء شط الأردن وقوله: «وطئوا له في البادية سبيلاً مرتفعاً لا 
يدل على غير السبيل المستقيم من مكة إلى أورشليم البتة لأن أورشليم ليست 
في البادية وقوله فإن كل واد يريد به الجهال كأهل السواحل والارتفاع عبارة 
عن الصعود على ذروة طود الإيان» وكل جبل وأكمة يشير به إلى الجبابرة من 
الفرس والروم» والاتضاع الانقياد إلى أوامر الدين الحنيف وسيعتدل المعوج 
إشارة إلى اليونانيين وحكاء المند بقبول الشريعة الغراء لانحراف طبائعهم عن 
الانعطاف إلى اتباع النواميس الإمية . 


وقوله تلين الصعاب» كناية عن العرب لأنهم هم أقوى الناس جنانا 
وأبعدهم إياناًء وإلى ذلك اشار بقوله : فإولو نزلناه على بعض الاعجمين) الخ 
وقوله : «وسيشاهد جحد الله» أي المهدي والسين للاستقبال البعيدء والمعنى أنه 
إذا كملت جميع هذه الأمور» وبعث محمد بيا يظهر المهدي . 


تفسير سورة الأعراف ١ه‏ 


وقوله لأن فم الرب قد نطق به إشارة إلى وجوب وقوعه» ومن قوله: 
فقال الصوت اصرح الح صرب من شدید التأكيد لوجوب وقوعه» فلا دلالة 
لشيء منه على مسيح اليهود ا لموهوم› اللهم إلا أن يريدوا بالمسيح نفس 
المهدي» فحينئد ا الااعتراف بنبوة عیسی وحمد ڪل . 


وأما إِنه لا يدل على عیسی بن مریم فلأن سياقه في أشعياء قد مر بیانه 
ولا حتمل له غیره» ولان لوقا لم یذکره مستدلا به عليه» ولا قرينة هناكيؤول 
إليها الضمير» بل إنه جملة مستأنفة في أول الاصحاح» ومضمون الاصحاح 
على الاجمال أن لوقا أخبر أنه في زمان كذا جاء بحيى بن زكريا إلى البرية 
يصرخ ویقول کذا. 

وهذا لا يدل على المسيح بن مريم بوجه من الوجوه»ولكنه يدل على بعثة 
محمد ب وقيام المهدي لأن الجملة مستأنفة والقاعدة في المستأنفات آن تحمل 
على ما يناسبها فيكون ما ذكره لوقا ضرباً من التأكيد لكلام أشعياء عليه السلام 
لا غر. 

فعليك أن تتأمل في هذا البرهان فإنه في غاية اللطافة. 


وني متی ثم ضرب لمم مغلا آخر فال إن لکت ا ا ا ل 
أخحذها رجل وزرعها في مزرعته وهي أصغر ج الحبوب» فلا نمت 
أعظم النباتات وأصبحت شجرة تاي إليها طيور الجو» وتسكن في أغصا 
انتهی . 


وسياق هذا المخل أن المسيح كان جالساً على ساحل البحر فاجتمع عنده 
القوم فأخحذ يضرب هم الأمثال ومن حلتها هذا المثلء وقد أوله النصارى في 
حق من يكون خبأً للمسيح مواظباً على عمل الخير» وهل فيه يا للرجال على 
هذا المعنى الضعيف دلالة ولا شك أنه من الأمثال التى كان يضربا المسيح 
عليه السلام في شأن محمد يي . 


o۲‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وتأويل المثل أن الزارع هو الواجب تعالى والمزرعة الدنيا وحبة خردل 
محمد صل الله عليه وآله وسلم وهي أصغر جميع الحبوب على بادىء الرأي لأن 
جميع الأمم کانوا یستھزئون بالعرب لکونہم من آهل البادية وعدم رواج العلم 
٤‏ أماکنہم وعدم تنعمهم باللذات الحسمانية» واليهود كانوا يستحقرونہم 
لکونہم من أولاد هاجر» فقوله: (هي أصغر الحبوب» حلة حالية فلا مت أي 
بلغ إلى رشده واستوفى من درجة الرسالة العامة أشده صارت أعظم النباتات 
أي صار أشرف الرسل وأكملهم لبقاء ملته إلى قيام القيامةء ولأنه لم يقلد ما 
قبله من الرسل الرّسالة العامة اصبحت أي صارت شجرة تأتي إليها طيور الحو 
جملة حالية وقعت صفة الشجرة والمراد بطيور الجو الأمم الذين لم يقلدوا بغير 
الناموس وتسكن في أغصانہا ا تطمئن تحت أحكام شریعته صلل الله عليه 


ال ولي 


وهه أخد عش ضا دوه مكو عندهم اى الرراة والانجيل ولا بقدر 
أحد من أهل الكتاب على إنكار وجوده فيهماء والبراهين على إثبات نبوة محمد 
ف الب ادف السماوة من الور ولال وال ور ك جد ل 
يسع بسطها هذا المقام» فإن شئت الاطلاع عليها فارجع إليها وإلى ما نقله 
الإسلاميون عنها في كتب الرد على النصارى. 


وهذه الأدلة كلها هما دلالة صريحة على ما نطق به القرآن الكريم في هذه 
الآية أعنى بجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل وني أمثالما وهذا مع 


وأما البشارات التى وردت فى حقه بب كا قال سبحانه وتعالى مشيراً إلى 
ذلك في قوله نقلا عن عیسی بن مریم عليه السلام: #ومبشرا برسول يأتق من 
بعدي اسمه أحمد# فهى كثيرة جدا ايضا سنذكر بعضه تحت الآية الكرية 
المذكورة إن شاء الله . 


تفسير سورة الأعراف or‏ 
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بإ هو یسی۔ومیت فامنوا باه ورسوله الي الاعيٍ آلزی 
ويٿ يالو و ڪلميوِ رايعو وه لعل مت دوت € 

لإقل يا أيها الناس إني رسول الله 2 حيعا) لا تقدم ذكر اوصاف 
رسول الله ا المكتوبة ٤‏ التوراة والاأنجيل› أمره سبحانه أن يقول هذا القول 
القتضى لعموم رسالته إلى الناس والجن جيعاً لا كا كان غيره من الرسل 
عليهم السلام» فإنهم كانوا يبعثون إلى قومهم خاصةء قال ابن عباس: بعث 
الله حمدا صلل الله عليه واله وسم ای الأسود والأحمرء والأحاديث الصحبحة 
الك ف هدا الح مشهورة فلا نطلل اكه 


الذي له ملك السموات والأرض) ملكا وعبيداً وتصرفاً وقوله لا إله 
إلا هو بدل من الصلة مقرر لمضمونها مبين هما لأن من ملك السموات 
والأرض وما فيه هو الاإله على الحقيقة» وهكذا من كان #يحى وييت# هو 
ETE CET TA‏ 
فرغل اا عاو اة غير فال الاخرى كه ال 
فلذا قال : 


#فامنوا» والأمر بالايان «#بالله ورسوله# متفرع على ما قبله ويي 
العدول عن المضمر إلى الاسم الظاهر بلاغة «النبي الأمي» هما وصفان 
لرسوله وكذلك «الذي يؤمن بالله وكلماته» وصف له والمراد بالكلمات ما 
أنزله الله عليه وعلى الأنبياء من قبله أو آياته أو عيسى قاله مجاهد والسدي أو 
القرآن فقط قاله قتادة والعموم أو 


وجملة #واتبعوه# مقررة لحملة فآمنوا به» والاتباع يعم الأقوال والأفعال 
والاعتقاد والأعمال #طلعلكم تمتدون علة للأمر بايان والاتباع . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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#لإومن قوم موسى أمة) لما قص الله سبحانه علينا ما وقع من السامري 
وأصحابه وما جصل من بني إسرائيل من التزلزل في الدين» قص علينا سبحانه 
أن من قومه أمة خالفة لأولئك الذين تقدم ذكرهم ووصفهم بأنهم #يدون» 
أي يدعون الناس إلى المداية حال كونمم متلبسين #إبالحق) أو بتدون به 
ویستقیمون عليه ویعملون به ویرشدون إليه #وبه يعدلون# بين الناس في 
الحكم أي بالحق يحكمون وبالعدل يأخذون ويعطون وبه يتصفون. 


واختلفوا في هؤلاء فقيل هم القوم الذين بقوا على الدين الحق الذي جاء 
به موسى قبل التحريف والتبديل ودعوا الناس إليهء وقال الكلبي والضحاك 
والربيع: هم قوم خلف الصين بأقصى الشرق على نهر يسمى نهر الأردن ليس 
لأحد منهم مال دون صاحبه يطرون بالليل» ويصحون في النهار ويزرعون ولا 
يصل إليهم أحد منا وهم على الحتق إلى آخر القصةء وما ابعدها عن الصحة 
واقربما إلى الوضع» وقد ابتلى بذكرها جمع من المفسرين الذين ليس هم معرفة 
بعلم الحديث. 


وقیل هم الذين آمنوا بمحمد بي والقرآن. 


ج الفريابي وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال موسی : يا رب أجد 
أمة أنا جيلهم في قلوبمم قال: تلك أمة تكون بعدك أمة أحمدء قال: يا رب 


أمة أحمدء قال: يا رب أجد أمة يعطون صدقات أمواهم نم ترجع فيهم 
فيأكلون قال: تلك أمة بعدك أمة أحمد قال: يا رب اجعلنى من أمة أحمد بيا 
فأنزل الله كهيئة المرضية لموسى ومن قوم موسى أمة# الآية . 


يإوقطعناهم# الضمير يرجع إلى قوم موسى المتقدم ذكرهم لا إلى هؤلاء 
الأمة منہم الذين مہدوں بالحی» والمعنى صيرناهم ۋائنتي عشرة أسباطا أي 
E‏ متفرفة وفرقناهم معدودین مپذا العدد ومیزنا بعصهم من بعص . وهذا من 
جملة ما قصه الله علينا من النعم التى أنعم بها على بني إسرائيل وانه ميز 
بعضهم من بعض حتى صاروا أسباطا كل سبط معروف على انفراده» لكل 
سبط نقيب كا في قوله تعالى: «وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا». 


ولداًء واراد بالأسباط القبائل ومذا انث العددء والمراد أولاد يعقوب لأن 


یعفوب هو إسرائيل وأولاده الأساط وقد تفدم عحقیی معنی الأسباط ٤‏ البقرة. 


ا #إأما) لأن كل سبط كان جاعة كثيرة العدد وكانوا ختلفي 


وأحرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال: | 
بنو اسرائيل بعد موسى إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة 
النصارى بعد عيسى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة» ولتفترقن 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقةء فأما اليهود فإن الله 
يقول: اومن قوم موسى أمة بهدون بالحق وبه يعدلون فهذه التي تنجو» وأما 
النصارى فإن الله يقول: #منهم أمة مقتصدة فهذه التي تنجو وأما نحن 
فيقول: ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) فهذه التي تنجو من هذه 


فتح البيان فى مقاصد القران 


الأمةء وقد فدمنا ان زيادة كلها ٤‏ النار ل نصح لا مرفوعة ولا موقوفة . 


#وأوحينا أ موسی د استسقاه قومه 4 أي وفقت استسقائهم له )ا 
أصابمم العطش في التيه أن تفسير لفعل الإيحاء #اضرب بعصاك الحجر4 
الذي فر بثوبه فضربه فانىجست#ە الانبجاس الانفجار أي فانفجرت وقیل 
عرقت منه اثنتا عشرة عينا بعدد الاسباط لكل سبط عين يشربون منها. 


قد علم كل اناس اسم جمع واحده انسان وقیل جمع تکسیر له 
والاإنسان اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع» والأناس بالضم 
ن هن اتن ونه عاف هة غ غل عر قاس دفص اا 
فؤمشرهم# والمعنى علم كل سبط منهم بالعلم الضروري الذي خلقه الله في 
كلّ: العين المختصة به التي يشرب منها لا يدخل سبط على سبط في مشربهي 
وقد تقدم في البقرة ما فيه كفاية مغنية عن الإعادة. 

بإوظللنا عليهم الغمام)» أي جعلناه ظللا عليهم في التيه يسير بسيرهم 
ويقيم باقامتهم ويقيهم حر الشمس وآنزلنا عليهم» في التيه #لمن 
والسلوى» أي الترنجبين والسمانى طعاماً ههم وقيل السلوى جنس من الطير 
وقد تقدم تحقيقه في البقرة «إكلوا من طيبات ما رزقناكم أي وقلنا هم كلوا 
من المستلذات التي رزقناكم وما ظلمونا» با د فن الحا کان 
النعم وعدم تقديرها حق قدرها #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 أي کان 
ظلمهم ختصا e‏ مقصورا عليهم لا جاوزهم إلى غيرهم' . 


)١(‏ ذكره القرطبي :۱١١/١‏ وقال الربيع والسدي وغيرهما: إا بعث النقباء من بني اسرائيل امناء على 
الاطلاع على الجبارين والسبر لقوتهم ومنعتهم» فساروا ليختبروا حال من بهاء ويعلموه با اطلعوا 
عليه فيها حتى ينظر في الغزو اليهم» فاطلعوا من الحبارين على قوة عظيمة ‏ على ما يأتي - وظنوا انهم 
لا قبل هم ہا؛ فتعاقدوا بينم على ان بحفوا ذلك عن بني اسرائيل» وان یعلموا به موسی عليه 
السلام» فلا انصرفوا الى بني اسرائيل خان منهم عشرة فعرفوا قراباتهم» ومن وثقوه على سرهم ؛ 
ففشا الخبر حق اعوج امر بني اسرائیل . 


تفسير سورة الأعراف ا 


وو ۶ 4 م ر ر ر 
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التخسررت © 


طوإذ قيل# أي اذكر وقت أن قيل هم هذا القول وهو #اسكنوا 
هذه القرية# أي بيت المقدس أو أريحاء» وقيل غير ذلك ما تقدم بيانه وفْي 
البقرة #ادخلواهذه القرية# ولا منافاة بينهي] لأن كل ساكن في موضع لا بد له من 
الدخول إليه «إوكلوا منها» أي من المأكولات الموجودة فيها من الثمار والزروع 
والحبوب والبقول #حيث» أي في أي مكان #شئتم» من أمكنتها لا مانع 
لكم من الأكل فيه. 


الق ال كل اهاه أل الل اة مف لكل ع 
تخو رن آلا امي ولك حال ا رار و سامل متی‌شاءوا 
ولل يقل رغداأ هنا ك قال في البقرة ة لأن الأكل عقب الدخول ا لذ وأكمل» ومع 
الک ا كلك 


#وقولوا E‏ أي حط عنا ذنوبنا وقد تقدم تفسيرها في البقرة 
فإوادخلوا الباب أي باب القرية المتقدمة حال كونكم اإسجداڳ أمروا بأن 
جمعوا بين قوهم حطة وبين الدخحول ساجدين» فلا يقال كيف قدم الأمر 
بالقول هنا على الدخول وأخره في البقرة وقد تقدم معنى السجود الذي أمروا به 
لإنغفر لكم خطياتكم) أي ذنوبكم ولم نؤاخذكم بهاء وإنغا قال هنا خطياتكم 
وفي البقرة خطاياكم لأن المقصود غفران ذنومم سواء كانت قليلة أو كثيرة إذا 
أتوا بالدعاء والتضرع #سنزيد المحسنين# على المغفرة للخطايا با نتفضل به 
عليهم من النعم» وقال في البقرة #وسنزيد# بالواو لأن هنا استئنافا على تقدير 
قول القائل وماذا بعد الغفران فقيل له سنزيد. 
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إفبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل هم يعني أمروا أن 
يقولوا حطة فقالوا حنطة في شعيرة فكان ذلك تبديلهمء وتغييرهم ودخلوا 
يزحفون على أستاههم وأدبارهم» وقد تقدم بيان ذلك في البقرة» لكن ألفاظ 
هذه الآية تخالف الآية المذكورة في سورة البقرة من وجوه ثمانية ذكرها الخطيب 
وقد أشرنا إليها فيا تقدم . 


فإفأرسلنا عليهم رجزاً من الساء# أي عذاباً كائناً منها وهو الطاعون 
ومات به منهم في وقت واحد سبعون ألفاء وقال في البقرة #أنزلنا» ولا منافاة 
بنا لأنہ) لا یکونان E O a‏ أف نت 
ظلمهم» وقال في البقرة: با كانوا يفسقون والجحمع بينها أنهہم لا ظلموا 
أنفسهم با غيروا وبدلوا فسقوا بذلك وخرجوا عن طاعة الله ر 


#و# اذكر عن القرية# هذا سؤال تقريع وتوبيخ › 
والمراد من سؤال القرية سؤال أهلها أي اسأهم عن هذا الحادث الذي حدث 
هم فيها المخالف لم أمرهم الله به والأولى عدم تقدير المضاف كا سيأتي 
حقيقه في سورة يوسف أن شاء الله تعالى. 


وني ضمن هذا السؤال فائدة جليلة وهى تعريف اليهود بأن ذلك ما 
یعلمه رسول الله صلی الله عليه وسلم وان اطلاعه عليه لا یکون إلا باخبار له 
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من الله سبحانه فیکون دلیلا على صدقه. 


واختلف أهل التفسير أي قرية هي؟ فقيل :أيلة قاله على وقيل: مدين› 
وقيل :ايلياء» وقيل قرية بين مصر والمدينة والمغرب قاله ابن عباس» وقيل: بين 
مدين والطور على شاطيء البحر» وقال الزهري: هي طبرية الشام» وقال 
وهب: هي ما بين مدين وعيوني» وقيل قرية من قرى ساحل الشام. 


التي كانت حاضرة البحر# أي التي كانت بقرب بحر القلزم يقال: 
كنت بحضرة الدار أي بقرا» والمعنى سل يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء 
اليهود الموجودين الذين هم جيرانك عن قصة أهل القرية المذكورة #إذ 
يعدون# أي يتجاوزون حدود الله بالصيد» وقرىء بتشديد الدال من الاعداد 
للاآلة #في يوم #السبت# الذي نوا عن الاصطياد فيه» والسبت هو اليوم 
العروف» وأصله السكون يقال سبت إذا سكن وسبت اليهود تركوا العمل في 
سبتهم » والجمع اسشتت وسرت واسات. 


#إذ تأتيهم حيتانہم 4 حع حوت وأضيفت إليهم لزيد اختصاص هم با 

کان منہا على هذه الصفة من الاتيان زین سبتهم ) دون ما عداه قال 

الضحاك: تأتيهم متتابعة يتبع بعضها بعضا لإشرعا4 جع شارع أي : ظاهرة 

على الماء قريبا من الساحل» وقيل: رافعة رؤوسهاء وقيل:إنها كانت تشرع على 

أبواا كالكباش البيض» قال في الكشاف يقال شرع علينا فلان إذا دنا 
وأشرف علينا وشرعت على فلان في بيته فرأيته يته یفعل کذا انتهی . 


إويوم لا يسبتون) أي لا يفعلون ولا يراعون أمر السبت وذلك عند 
خروج يوم السبت» والمعنى لا سبت ولا مراعاة لا تأتيهم# الحیتان کا كانت 
تأتيهم في يوم السبت #كذلك أي مثل ذلك البلاء العظيم والاختبار الشديد 
فونبلوهم با كانوا يفسقون) أي بسبب فسقهم . 
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طوإذ قالت أمة منهم# أي جماعة من صلحاء أهل القرية لأخرين ممن 
كان يجتهد في وعظ المتعدين في السبت حين أيسوا من قبوهم للموعظة 
واقلاعهم عن المعصية ل تعظون قوما الله مهلكهم ٭ أي مستأصل هم 
بالعقوبة أو معذ e‏ ا د با انتهكوا من الحرمة وفعلوا من 
المعصية» وقيل إن الجحماعة القائلة ل تعظون ا هم العصاة الفاعلون 
في يوم السبت» قالوا ذلك للواعظين هم حين وعظوهم» والمعنى إذا علمتم أن 
الله مھلکنا ک| تزعمون فلم تعظوننا. ) 


#قالوا» أي قال الواعظون للجماعة القائلين هم لم تعظون وهم طائفة 
من صلحاء القرية على الوجه الأول أو الفاعلون على الثاني أي فعلنا ذلك 
«إمعذرة» أي لأجل المعذرة أو موعظتنا معذرة على قراءة الرفع إلى ربكم 
حتى لا يؤاخذنا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين آوجبها علينا 
ولرجاء أن يتعظوا فيتقوا» ويقلعوا عا هم فيه من المعصية. 


قال جمهور المفسرين إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق: فرقة عصت 
وصادت» وكانت نحو سبعين ألفا» وفرقة اعتزلت فلم تنه ولل تعص» وفرقة 
اعتزلت ونت ولم تعص. فقالت الطائفة التي لم تنه ولم تعص للفرقة الناهية ل 
تعظون [قوما] يريدون الفرقة العاصية[الله مهلكهم] أو معذمم. قالوا ذلك على 
غلبة الظن لا جرت به عادة الله من إهلاك العصاة أو تعذيبهم من دون 
استئصال باهلاك فقالت الناهية موعظتنا معذرة إلى الله إولعلهم يتقون» ولو 
كانوا فرقتين فقط ناهية غير عاصية وعاصية لقال لعلكم تتقون. 
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سو اعدا إن رلت لسري ع لقاب ون لفقو رم ل 

فلا نسوا ما ذكروا به أي لما ا من أهل القرية ما ذكرهم 
به الصالحون الناهون عن المنكر ترك الناسي للشىء المعرض عنه كلية الإعراض 
إأنجينا الذين ينهون عن السوء# أي الذين فعلوا النهي ولم يتركوه #وأخذنا 
الذين ظلموا» وهم العصاة المعتدون في السبت #بعذاب بئيس# أي شديد 
وجيع من :بؤس الشىء 4 إذا اشتد وفيه احدى عشرة قراءة للسبعة وغيرهم 
#ما كانوا يفسقون# أي بسبب فسقهم واعتدائهم وخحروجهم عن طاعتنا. 


قال ابن عباس : نجت الفرقة الساكتة.ء وقال يمان بن رباب: نجت 
الطائفتان وأهلك الذين أخذوا الحيتان وبه قال الحسنء وقال ابن زيد: نجت 
الناهية وهلكت الفرقتان. وهذه الآية أشد آية في النهي عن المنكر. 


#فلم| عتوا عا نوا عنه) اق جاوزوا الحد في معصية الله سبحانه وأبوا 
أن يرجعوا عنها تمرداً وتکبرا إقلنا هم كونوا» أي أمرناهم امر TE‏ 
اا يعني ا قيل إنه سبحانه عذمم أ بسبب المعصية فلا م 
اقسا صخي 3# رف رل فف عع كي لوه خا رة 
ا لتا والتقرير» وأن المسخ هو العذاب البئيس «إخاسثين) الخامىء 
- الصاغر الذليل أو المباعد المطرود» يقال خسأته فخسىء أي باعدته فتباعد. 


قال فتأدة ' : لما عتواع| نوا له مسخهم الله فصيرهم فردة تتعاوی بعدما 
کانوا ڪا ونساع» قیل صار شان القوم فردة والمشيخة خنازیر» وبقوا لاه 


فتح البيان في مقاصد القران 
أيام ينظر الناس آليهم ثم هلکوا جیعاً. 


واعلم أن ظاهر النظم القرآني هو أنه لم ينج من العذاب إلا الفرقة 
الناهية التي لم تعص لقوله انجينا الذين ينهون عن السوء وآنه ۾ يعذب بالمسخ 
إلا الطائفة العاصية لقوله: «#فلا عتوا عا نيوا عنه قلنا هم كونوا قردة 
خاسئين# فإن كان الطوائف منهم ثلاثا كا تقدم فالطائفة التي لم تنه ولل تعص 
يحتمل أنها ممسوخة مع الطائفة العاصية لأنها قد ظلمت نفسها بالسكوت عن 
النهي وعتت عا نهاها الله عنه من ترك النهي عن المنكرء ويجحتمل نها م تمسخ 
لأا وإن كانت ظالة لنفسها عاتية عن أمر ربها ونهيه لكنها لم تظلم نفسها بهذه 
امعصية الخاصة وهي صيد الحوت في يوم السبت ولا عتت عن نيه ها عن 
الصيد. 


وأما إذا كانت الطائفة الثالثة ناهية كالثانية فه| في الحقيقة طائفة واحدة 
لاجتماعه) في النهي والاعتزال والنجاة من المسخ» وإنغا جعلت طائفة مستقلة 
لأنها قد جرت المقاولة بينها وبين الطائفة الأحرى من الناهين المعتزلين. 


إوإذ تأذن ربك أي واسأهم وقت تأذن ربك» تأذن تفعل من الإيذان 
وهو الإعلام» قال أبو علي الفارسي: آذن بالمد أعلم وأذن بالتشديد نادى» 
وقال قوم كلاهما بمعنى أعلم كا يقال أيقن وتيقن» وقيل معناه قال ربك وقيل 
حكم ربك وقيل الى ربك وقال الزنخشري : عزم ربك» وقيل معنا" حتم 
وأوجب والمعنى واسأهم وقت أن وقع الآعلام هم من ربك. 


وقيل في هذا الفعل معنى القسم كعلم الله وشهد اللهء ولذلك أجيب 
كا يجاب به القسم حيث قال: طليبعثن» أي ليرسلن «إعليهم» ويسلطن 
كقوله: بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد إلى يوم القيامة# غاية لقوله: 
من يسومهم# يذيقهم #سوء العذاب4 عا يبعثه الله عليهم» وقد كانو 
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أقمأهم الله هكذا أذلاء مستضعفين معذبين بايدي أهل الملل. 


وهكذا هم في هذه الملة الإسلامية في كل قطر من أقطار الأرض في 
الذلة المضروبة عليهم والعذاب والصغار يسلمون الجرية لحقن دمائهم ويتهنهم 
الملسلمون في فيه ذلة من الأعمال التي یتنزه عنہا عيرهم من طوائف الكفارء 


وعن ابن عباس قال : يسومهم حمد صلل الله عليه واله وسلم وأمته سوء 
العذاب اي الحزية والخراج» وقيل هو بختنصر وسنحاریب وملوك الروم» وهذا 
نص في ان العذاب»ء انما بحصل همم مستمرا الى يوم القيامة» ومذا فسر هذا 
العذاب بالاإهانة والذلة واخذ الحزية منهم فإذا أفضوا إلى الأخرة كان عذاہم 


اشد وأعظم”. 


ثم علل ذلك بقوله: #إن ربك لسريع العقاب لن أقام على الكفر 
يعاجل به في الدنيا كا وقع هؤلاء «وانه لخفور رحيم» أي كثبر الغفران 
والرحمة لمن آمن منہم ودخحل ٤‏ د الاإسلام. 


(۱) عن سعيد بن جابر» قال : وم جب الخراج نيٰ قط الإا موسی › جاه ثلاث عشرة سنه » ثم امسك 
النبى اة وقال السدي : بعث الله عليهم العرب يأخحذون منهم الجزية ويقتلونهم . 


o‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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إوقطعناهم في الأرض اما أي فرقناهم في جوانبها أو شتتنا أمرهم فلم 
تجتمع همم كلمة» قال ابن عباس: هم اليهود بسطهم الله في الأرض فليس 
فيها بقعة إلا وفيها عصابة منهم وطائفة » وقيل المعنى وجعلنا كل فرقة منهم في 
قطر بحيث لا نخلو ناحية من الأرض منهم ححتى لا تكون هم شوكة» قاله أبو 
السعود فلا توجد بلدة كلها ود ولا هم قلعة ولا سلطان بل هم متفرقون في 
گل الاماکن. 


#منہم الصالحون قيل :هم الذین آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم ومن مات قبل البعثة المحمدية غير مبدل» قال الطبري :وصفهم بذلك 
قبل ارتدادھم عن دینہم وکفرھم بر ہم ويدل له قوله الآتي: فخلف من بعدهم 
خحلف› وقيل: هم الذين سكنوا وراء الصين ولا يصح کا تقدم بیانه. 


#ومنهم دون ذلك أي دون هذا الوصف الذي اتصفت به الطائفة 
الأو وهر الصلاح والتقدير : ومہم أناس أو فوم دون ذلك والمراد ہؤلاء من 
۾ يؤمن بل انهمك في المخالفة لما أمره الله به. 


إوبلوناهم بالحسنات والسيئات» أي امتحناهم جيعا الصالح وغيره 
بالخير والشر» قال ابن عباس: الحسنات : الرخاء والعافيةء والسيئات : البلاء 
والعقوبة أو الخصب والحدب العلهم يرجعون4 أي رجاء أن يرجعوا عا هم 
فيه من الكفر والمعاصي . 
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يكوت الكت وأقاموا ألصاوة إن لانضيع أجرالمصلحينَ 


يۆفخلف من بعدهم خحلف چ المراد ہم أولاد الذين قطعهم الله ي 
الأرض قال أبو حاتم : الخلف بسكون اللام الأولاد الواحد والجمع سواء 
والخلف بفتح اللام البدل ولدا كان أو غيره» وقال ابن الأعرابي: الخحلف 
بالفتح الصالح وبالسكون الطالح ومنه قيل للرديء من الكلام خلف 
بالسكون» وقد يستعمل كل واحد منيا موضع الأخر والمعنى جاء من بعد 
هؤلاء الذين وصفناهم خلف والخلف القرن الذي بجيء بعد قرن كان قبله. 


إورثوا الكتاب# أي :التوراة من أسلافهم يقرأونا ولا يعملون بها 
والمراد بإرثه:انتقاله إليهم ووقوعه في أيديهم إيأخذون عرض هذا الأدنى أخبر 
الله عنهم بأنهم يأخذون ما يعرض هم من متاع الدنيا لشدة حرصهم وقوة 
نهمتهم» والعرض بفتح الراء جميع متاع الدنیا ك يقال :الدنيا عرض حاضر 
بأكل منها البر والفاجر» والعرض بسكون الراء جيع الال سوى الدراهم 
والدنانير» والأدنى مأخوذ من الدنو وهو القرب آي يأخذون عرض هذا الشيء 
الأدنى وهو الدنيا يتعجلون مصالحها بالرشا وما هو مجعول هم من السحت في 
مقابلة تحريفهم لكلمات الله وتهوينهم للعمل بأحكام التوراة وكتمهم لما 
یکتمونه منہا. 


وقیل إن الأدنى مأخوذ من الدناءة والسقوط أي أنهم يأاخحذون عرض 
الثىء الدنيء الساقط التافه الخسيس الحقبر» والمعنى متقارب لأن الدنيا بأسرها 


فتح البيان في مقاصد القران 
حقيرة فانية والراغب فيها أحقر منها. 

وعن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية فقال: أقوام يقبلون على الدنيا 
فیأکلونا ویتبعوں رخص القرآن ويقولون سيغفر لنا ولا يعرض هم شيء من 
الدنيا إلا أخحذوه وقال حاهد: a‏ النصارى يأخحذون عرص هذا الأدنى ما 
أشرف هم شيء من الدنيا حاال أو ا يشتهوده أخذوه ویتمنول المغفرةء 
وان مجدوا مثله يأخذوه کا سيأ . 

#ويقولون سيغفر لنا» أي ويعللون أنفسهم بالمغفرة مع تادهم في 
الضلالة وعدم رجوعهم ای احق ویتمنول عل الل الأماني الباطلة الكادذية 
والمراد بهذا الكلام التقريع والتوبيخ ههم» عن شداد بن أوس أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت 
والعاجز من أتبع نفسه هواها ونی على الله الأماني»» أخرجه الترمذي» وکان 
اليهود يقدمون على الذنوب ويقولون سيغفر لنا. 
وقال السفاقسى أنه مستأنف «إعرض مثله يأخذوه» أي مثل الذي كانوا 
يأخذونه أخذوه غر مبالين بالعقوبة ولا خائفين من التبعة» وقيل الضمر 

يأتېم : ليهود المدينة اى وإن يأت هؤلاء اليهود الذين هم ي عصر محمد صل 

الل عليه واله وسلم عرص مثل العرضص الذي کان يأحذه أسلافهم أخحذوه کے 
أخذ أسلافهم. 

ألم يۇ خد عليهم ٭ أي على هؤلاء المرتشين ٤‏ أحكامهم» والا ستفهام 
ما بعد النفي #ميثاق الكتاب# أي التوراة #أن لا يقولوا على الله إلا الحى 


فما يوجبون على الله من غفران ذنومم التي لا يزالون يعودون إليها ولا يتوبون 


.٥۷/١ المستدرك كتاب الايان‎ )١( 
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منها قاله ابن عباس . 


و الحال ا قد #درسوا ما فيه 4 أي الكتاب وجو و يأتوه 
بجهالة فكان ا وذلك أشد ذنا وأعظم جرما 
وقیل معناه .وه ا العمل ره وإلفهم له من قوهم درست الريح الاثار ادا 
حتها چوالدار الأخرة خرچ من ذلك العرض الذي أخذوه وآثروه عليها 
وارتشوا في الأحكام طللذين يتقون# الله ويخافون عقابه ويجتنبون معاصيه 
بإأفلا تعقلون# فتعلمون ذا وتفهمونه» وفي هذا الالتفات من التوبيخ 
والتقريع ما ل يقادر فدره . 


إوالذين يسكون بالكتاب قرأ الجمهور بالتشديد من مسك بالشيء 
وتمسك به أي استمسكوا بالكتاب وهو التوراة وقرىء بالتخفيف من أمسك 
مسك والمعنى أن طائفة من أهل الكتاب لا يتمسكون بالكتاب ولا يعملون با 
فيه مع کونېم قد درسوه وعرفوه وهم من تقدم دکرهم » وطائفة يتمسكون 
بالكتاب أي التوراة ويعملون با فيه ويرجعون إليه في أمر دينهم فهم المحسنون 
الذين لا يضيع أجرهم عند الله وقال عطاء: ES‏ 


ا 


لإوأقاموا الصلاة# أي داموا على إقامتها في مواقيتهاء قال الحسن: هي 
لأهل الإيان منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه وقال مجاهد: هي لليهود 
والنصارى وإغا وقع التتصيص على الصلاة مع كونہا داخلة في سائر العبادات 
ل يفعلها المتمسكون بالتوراة لأا رأس العبادات وأعظمها وعماد الدين 
وناهية عن الفحشاء والمنكر وان ذلك وها اخفضيا ال كه وا ا 
تقام ٤‏ أوقات خصوصة والتمسك بالكتاب مستمر فذكرت هذا وفيه نظر» فإن 
كل عبادة في الغالب تختص بوقت معين إنا لا نضيع أجر المصلحين# الحملة 
حبر الذين وفيه وضع الظاهر موضع الضمر. 


i‏ البيان في مقاصد القران 
ھ2ا و ررم > ظا و ور Era‏ 
# وإذنلقنا ا حل فوقهم كانه, ظلة وظنوا أتهواقع : بهم خذواماءات EK‏ 
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#وإذ# آي اسأهم إذ والغرض من هذا إلزام اليهود والرد عليهم 
في قوم : إن بني إسرائيل لم يصدر منهم محالفة في الحق نتقنا النتق اخحتلفت 
فيه عبارات آهل اللغة فقال أبو عبيدة: هو قلع الثيء من موضعه والرمي به 
ومنه نتق ما في الحراب إذا نفضه فرمى ما فيه ات واف ادا :گان 
كثيرة الولادة» وني الحديث: «عليكم بزواج الأبكار فإنهن أنتق أخاما وأطیب 
أفرآهاء.وأرقى باليسي ٠‏ برقل الى الخذت دة ومةه فقت السقاء اذا 
جذبته بشدة لتقلع الزبدة من فمه» وقال الفراء: هو الرفع» وقال ابن قتيبة هو 
الزعزعة وبه فسر حاهد. 

وكل هذه معان متقاربة أي رفعنا #الجبل# من أصله وهو الطور الذي 
سمع موسى عليه كلام ربه وأعطي الألواح وقيل هو جبل من جبال فلسطين 
وقيل هو الجبل عند بيت المقدس وکان ارتفاعه على قدر قامتهم» فکان اذیا 
لرؤوسهم كالسقيفة «إفوقهم كأنه لارتفاعه طظلة) أي سحابة تظلهم وهي 
اسم لكل ما أظل» وقال البيضاوي : كأنه سقيفة وهي كل ما أظلك وقرىء 
طلة بالطاء من أطل عليه إذا أشرف. 

إوظنوا» قيل الظن هنا بمعنى العلم وقيل هو على بابه [أنه) أي الجبل 
#واقع e‏ ¢ أي 8 عليهم ھۇخذوا» أي قلنا هم خذوا #ما آتیناکم بقوة 4 


هي الحد والعزيمة أي أحذا کائنا بقوة واجتهاد» قال ابن عباس : أي حذوا ما 
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آتیناکم وإلا أرسلته عليكم ورفعته الملائكة فوق رؤسهم فكانوا إذا نظروا إلى 
الحبل قالوا سمعنا وأطعناء وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا سمعنا وعصينا. 


وعنه قال: إني لأعلم لم يسجد اليهود إلا على حرف قال الله وإذ نتقنا 
الجبل قال لتأخحذن أمري أو لأرمينكم به فسجدوا وهم ينظرون إليه مخافة أن 
يسقط عليهم وكانت سجدة رضيها الله سبحانه فاتخذوها سنة» وقال قتادة في 
الآية انتزعه الله من أصله ثم جعله فوق رؤوسھم فسجد کل واحد منہم على 
حده وحاجبه الأيسر وجعل ينظر بعينه اليمنى إلى الحبل حرفا أن يسقط عليه 
ولذلك لا تسجد اليهود إلا على شق وجوههم الأيسر. 

إواذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوها 
إلعلكم تتقون» أي رجاء أن تتقوا ما نيتم عنه وتعملوا با أمرتم به» وقد 
تقدم تفسير ما هنا في البقرة مستوف فلا نعيده. 

بإوإذ أخذ ربك من بنی آدم وكذا من آدم فالأخذ منه لازم للأخذ 
منہم لأن الأخحذ منہم بعد الأخذ منه» ففي الآية الاكتفاء باللازم عن الملزوم 
من ظهورهم ٭ بدل اشتمال مما قبله بإعادة الجار» قاله الكواشي› والذي في 
الكشاف أنه بدل بعض من كل» قال الحلبى : وهو الظاهر وإيثار الأخحذ على 
الإخراج للاعتناء بشأن المأخوذ لما فيه من الانباء عن اختيار الاصطفاء وهو 
السبب في إسناده إلى الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من التمهيد للاستمهام 
الآتي وإضافته إلى ضميره عليه السلام للتشريف. 

ذريتهم» هي تقع على الواحد والجحمع» واستدل بهذا على أن المراد 
بالأخوذين هنا هم ذرية بني آدم أخرجهم الله من أصلابهم نسلا بعد نسل على 
نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء فلذلك قال من ظهورهم ول يقل من ظهر آدم 
لا علم أنهم كلهم بنو آدم» وقد ذهب إلى هذا جماعة من المفسرين وقالوا معنى 
بإوأشهدهم على أنفسهم# دهم بخلقه على أنه خالقهم فقامت هذه الدلالة 
مقام اللإشهاد قتكون هذه الآية من باب التمثيل كا في قوله تعالى فقال ها 


۷٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين وبه قال الشيخ أبو منصور 
والزجاج والزخشري . 


وقيل المعنى أن الله سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد وأنه جعل 
فيها من المعرفة ما فهمت به خطابه سبحانه» وقيل المراد ببنى ي آدم هنا نفسه کا 
وقع في غير هذا الموضع› والمعنى آن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره 
بیمینه فاستخرج منه ذریته وأخذ عليهم العهد وهؤلاء هم عالم الذر وهذا هو 
الحتق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعا إلى النبي 
ية وموقوفا على غير واحد من الصحابة ولا ملجىء للمصير إلى المجازء وإذا 
چ ر اله ول رل 


وقد دک البيضاوي والنسفي القولين وکذا الرازي وأبو السعود وعیر ما 
من المفسرين الذين مستهم الفلسفةء والحی ما دکرناه وإليه دھب ”مهور 
المهشرين: 


وقد أخرج مالك في الموطأً وأحمد في المسند وعبد بن حيد والبخاري في 
تار خه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أي 
حاتم وابن حبان في صحيحه وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في 
الاساء والصفات والضياء في المختارة عن مسلم بن يسار الجهنى أن عمر بن 
الخطاب سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
سال غا فقال: eee‏ 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجحنة يعملون» ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال 
رجل: يا رسول الله ففيم العمل فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الجنة حتى يوت على عمل من أعمال أهل الحنة فيدخله به الجنةء 
وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يوت على عمل من أعمال 


أهل النار فيدخحله النار» . 


ومسلم بنيسار" ل يسمع من عمر» وقد ذكر بعضهم في هذا الاسناد بين 
مسلم بن يسار وعمر بن الخطاب رجلا قال البغوي: قلت ذكر الطبري في 
بعض طرق هذا الحديث الرجل فقال عن مسلم بن يسار عن يعمر بن ربيعه 
عن عمر عن النبي بي بنحوه» وني الباب عن أبي هريرة يرفعه عند الترمذي 
وقال حديث حسن صحيح › وفيه قصة اعطاء آدم اننه داود أربعين سنة من 
عمره . 

واخحتلف الناس في كيفية الاستخراجح على أقوال لا مستند ها والحق 
وجوت اعتقاد اخراجها من ظهر آدم ک)| شاء الله تعالی کا ورد ي الصحيح › 
قال المقبلى في الابحاث المسددة ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي في الاحاديث 
والرواناتالرارة ىلك وقال بعضهم الظاهرأنهاستخرجهم أحياءلأنه 
سماهم ذرية والذرية هم الاحياء لقوله: انا حلنا ذريتهم في الفلك قال 
ابن عباس: إن أول ما أهبط الله آدم إلى الأرض أهبطه بدهناء أرض اند 
فمسح ظهره فأخرج منه كل نسمة هو بارئها إلى يوم القيامة ثم أخذ عليهم 
لميثاق واشهدهم على أنفسهم أي أشهد كل واحد منهم . 


لإألست بربكم# أي قاثلاً هذا فهو على إرادة القول» وني هذه الأية رد 
على أهل المعاني في قوهم: إن الإاغراق غير مقبول ما لم يقارن كاد» ونحو هذا مما 
شهد به الذوق السليم وزكى شهادته الطبع المستقيم. 

قال الشهاب في الرحانة: وهذا وان سلمه علاء المعاني والبيان إلا أنه 
حتاح إلى الإيضاح والبيان فإنه يعترض عليه با يعارضه ويكدره ورود ما 
يناقضه كقوله عز وجل هذا.فإنه بمعناه إذإخراج الذرية من الظهور قبل الخلق 
والظهور وأخذ المواثيق والعهود عا يقتضى الترغيب والترهيب» وهذا على سبيل 
N ay‏ 
(۲) راوي الحديث عن عمر. 


۷۲ فتح البيان في مقاصد القران 
التحقيق دون التخييل والتقدير. 


للإيضاح فأقول لعلاء التفسير فيه طريقان. 


(الأول) إنه من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه» وعلى هذا لا 


(الثاني) إن له معنى جايلا قام عليه آقوی برهان ودلیل» فمنہم من 
ذهب إلى أنه استعارة وتمثيل نزل فيه وضوح الادلة القائمة على توحيده تعالى 
وصحة أحكام الشريعة المركوزة في الفطرة السليمة منزلة بروزهم في الخارج» 
وأخذ العهود منزلة اتباع ما ذكر وتسليمه والعمل بقتضاهء فلا يرد عليه شىء 
ا5گ 


ونحن نقول:إن الأمر الذي وقع فيه المبالغة لا بخلو إما أن يقع بعد زمان 
بعيد كالساعة أو لا يقع» وهو إما محال متعذر الوقوع له نظائر ومشابه أو لا 
الأول مقبول لتنزيل المتحقق الوقوع منزلة الواقع » وكذا الثاني لإمكان أن يراد 
مجاز أو كناية والأخحر هو محل الكلام» والذي عليه أهل المعاني أنه مردود ما ل 
يقتزن به مسوغ مثل كاد ونحوهاء والآية ليست من هذا القبيل لإسنادها لله 
الذي أبرز المعدومات من أرحام العدم» ولا يقتضي قدرته شىء في القدم» فا 
علينا إلا الإيان بذلك. وما لم تصل له أفهامنا نكله إليه ونسأنه أن دينا 
للوقوف عليه» وكفى هذا الاحتمال في مثل هذه الحال» وما بعد الهدى إلا 
الضلال انتهى . 


#إقالوا بلى شهدنا» أي على أنفسنا بأنك ربناء واختلفوا فى الاجابة هذه 
كيف كانت هل كانوا أحياء فأجابوا بلسان المقالء أو أجابوه بلسان الحال 


والظاهر الأول ونكل علم كيفيتها إلى الله سبحانهء وكان هذا القول على وفق 
السؤال لأنه تعالى سأهم عن تربيتهم ولم يسأهم عن إمهم فقالوا بلى فلا انتهوا 
إلى زمان التكليف وظهر ما قض الله في سابق علمه لكل أحد منهم من وافق 
ومہم من حالف قاله أبو طاهر القزويني . 


وقيل تجلى للكفار باهيبة وللمؤمنين بالرحمة. فقال كلهم بلى» قيل وكان 
ذلك قبل دخحول آدم الحنة یی مكة والطائف قاله الكلبى » وقيل دعل اهبوط 
منهاء وقال على في الحنة وقيل بسرانديب من أرض المندء وهو الموضع الذي 
الاعتقاد بأخذ العهد والله أعلم. 


أخرج أحمد والنسائي وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي 
عن ابن عباس عن النبي ية قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان 
يوم عرفه فأاخحرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرها بين يديه كالذر» ثم كلمهم 
فقال: ألست بربكم إلى قوله. .المبطلون». واسناده لا مطعن فيه“ . 


وأخرح عبد بن حيد والحكيم الترمذي والطبراني وأبو الشيخ عن أي 
أمامة أن رسول الله يل قال: «لا خلق الله الخلق وقض القضية وأخذ ميثاق 
النبيين وعرشه على لاء فأخحذ أهل اليمين بيمينه وأخحذ أهل الشمال بيده 
الأحرى وكلتا يدي الرحمن يمين فقال يا أصحاب اليمين فاستجابوا له» فقالوا 
لك ونا وسحدك فال الست بربكم قالوا بلى» الحديث». 


والاحاديث في هذا الباب كثيرة بعضها مقيد بتفسير هذه الأية وبعضها 
مطلق يشتمل على ذكر اخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ العهد عليهم كا في 


. ٠١۹۷ صحيح الحامع الصغیر‎ )١( 
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تفسير هذه الآية باخراج ذرية آدم من صلبه في عام الذر وأخذ العهد عليهم 
واشهادهم على أنفسهم فهي كثيرة جدا» وقد روي عن جماعة ممن بعد 
الصحابة 1 تسم هذه الأية باخراج درية آدم من ظهره» وفی| قاله رسول الله 
ية في تفسيرها عا قدمنا ذكره ما يغني عن التطويل. 


وقال أهل الكلام والنظر قومم:بلى شهدنا على المجاز لا على الحقيقةء 
وهو خلاف مذهب جهور المفسرين من السلف. قال ابن الانباري: مذهب 
أصحاب الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من 
صلبه وأصلات أولاده وهم صور كالذر واخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم» وأنہم 
مصنوعه» فاعترفوا بذلك وقبلوه وذلك بعد أن رکب فيهم عقولا عرفوا بها ما 
عرض عليهم كا جعل للجبال عقولا حتى خوطبوا بقوله: ايا جبال أوبي 
معه» وكا جعل للبعير عقلاحتى سجد للنبي يلل وكذلك الشجرة حت 


سمعت لأمره وانقادت . 


وقوههم : شهدنا إقرار له بالربوبية وكلام مستأنف وقيل شهدنا على أنفسنا 
هذا الاقرار ولیس في الأية ما يدل على بطلان ما ورد ي الأحاديث. وقد ورد 
الحديث بثبوت ذلك وصحته فوجب المصير إليه والاخذ به جيعاً بينها» وحكى 
الواحدي عن صاحب النظم أنه قال ليس بين قوله با إن الله مسح ظهر آدم 
فأحرج منه ذريته وبين الآية اختلاف بحمد الله تعالى لأنه تعالى إذا أخرجهم 
من ظهر آدم فقد أخرجهم من ظهور ذريته» لأن ذرية آدم كذرية بعضهم من 

فإن قيل إذا سبق لنا عهد وميثاق مثل هذا فلأي شىء لا نذكره اليوم» 


والجواب على ما ذكره سليمان الجمل إننا لم نتذكر هذا العهد لأن تلك البنية 
فد انقضت ونعیرت أحواضا رور الدهور عليها ي أصلات الأباء وأرحام 
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الأمهات وتطور الأطوار الواردة عليها من العلقة والمضغة واللحم والعظم» 
ھا کله غا برحب الان 


۰ ي بن ابي طالب Ab‏ اي لأذكر العهد الذي عهد إل ربي» 


قلت: وكکذڏا روي عن الشيح نظام الدين الدهلوي المعروف بسلطان 
الأولياء ثم ابتدأهم بالخطاب على ألسنة الرسل وأصحاب الشرائع فقام ذلك 
مقام آلذكر» ولو ل ينسوه لانتفته المحنة والتكليف» ول يبلغتا في كون تلك 
الذرات مصورة بصورة الإنسان دليلء والأقرب للعقول عدم الاحتياج إلى 
كونها بصورة الأنسان إذ السمع والنطق لا يفتقران إلى الصورة بل يقتضيان 
غا خا لا فن ول أن كا مرن هو ااساة 45 ال 
ومن ظهورهم ذرياتہم# ولم يقل ذراتهم ولفظ الذرية يقع على المصورين. 


والحكمة في أخذ الميثاق منهم إقامة الحجة على من لم يوف بذلك العهد 
والظاهر أنه لا ردهم إلى ظهره قبض أرواحهمء وأما أن الأرواح أين رجعت 
بعد رد الذرات إلى ظهره فهذه مسألة غامضة لا يتطرق إليها النظر العقلي بأكثر 
من أن يقال رجعت لا كانت عليه قبل حلوها في الذرات. ۰ 


وورد أن كتاب العهد والميثاق مودع في باطن الحجر الأسود. ذكره 
الشعراني في رسالته [القواعد الكشفية في الصفات الإلمية ] وذكر فيها على هذه 
الآية اثني عشر سوال وأجاب عنهاء والحق عندي إن كل ما لم يرد فيه نص 
من كتاب ولا سنة فإاطواؤه على غرة أولى وترك الخوض فيه أحرى. 


أن تقولوا» أي كراهة أن أو لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا ee ea ah‏ 
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#او تقولوا إنغا أشرك آباؤنا» أي فعلنا ذلك كراهة ان تعتذروا بالغفلة او 
توا ال ال آبائکم دونکم وأو لمنع الخلو دون الجمع فقد يعتذرون کک 
الأمرين #من قبل# أي قبل زماننا #وكنا ذرية من بعدهم » أي أتباعا هم 
فاقتدينا هم في الشرك لا نهتدي إلى الحق ولا نعرف الصواب أفتهلكنا با فعل 
لمبطلون# من آبائنا ولا ذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار سلفنا. 


ن الله سبحانه في هذه الآية الحكمة التى لأجلها أخرجهم من ظهر آدم 
وأشهدهم على أنفسهم وأنه فعل ذلك 2 لل يقولوا هذه القالة يوم القيامة 
ويعتلوا هذه العلة الباطلة ويعتذروا ذه المعذرة الساقطة ففى هذه الأية قطع 
لعذر الكفار فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل ذلك 


وقال أهل النظر: للمراد منه مجرد نصب الدلائل وإظهارها للعقول. 
بالتوحید والتذكر به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام دة النفوس . 


إوكذلك» أي مغل ذلك التفصيل البليغ إنفصل الآيات» هم 
ليتدبروها #ولعلهم يرجعون) إلى الحق ويتركون ما هم عليه من الباطل وقيل 
يرجعون إل الميثاق الأول فی کرونه ويعملون بموجبه ومقتضاه والمال واحد. 


#واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا» وهي علوم الكتب القديية 
والتصرف بالاسم الأعظم فكان يدعو به حيث شاء فيجاب بعين ما طلب في 
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الحالء وإيراد هذه القصة منه سبحانه وتذکر أھل الکتاب ہا لأا كانت 
مذكورة عندهم ٤‏ التوراة. 


وقد اخحتلف في هذا الذي أوتي الآيات فقيل هو بلعم بن باعوراءء قاله 
إسرائيل وبه قال مجاهد» وكان قد حفظ بعض الكتب المنزلة. 


وقيل كان قد أوتي النبوةء وكان محجاب الدعوة بعثه الله إلى مدين 
يدعوهم إلى الان فاعطوه الأعطية الواسعة فاتبع دينهم وترك ما بعث به فلا 
أقبل موسى في بني إسرائيل لقتال الحبارين» سأل الجبارون بلعم بن باعوراء أن 
يدعو على موسى فقام ليدعو عليه فتحول لسانه بالدعاء على أصحابه فقيل له 
في ذلك فقال لا أقدر على أكثر مما تسمعونء واندلع لسانه على صدره فقال: 
قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة فلم يبق إلا المكر والخديعة والحيلة وسأمكر 
لكم وإني أرى أن تخرجوا إليهم فتياتكم فإن الله يبغض الزنا فإن وقعوا فيه 
هلکوا بنو إسرائيل في الزنا فأرسل الله عليهم الطاعون فمات منهم 
سبعول ألفاً. 


وقيل إن هذا الرجل اسمه باعم وهو من بني إسرائيل» وقيل من 
الكنعانيين من بلد الحبارين وقال مقاتل : هو من مدینه البلقاء وقال ابن 
من المفسرين وفيها أن موسى دعا على بلعام بأن ينزع عنه الإسم الأعظم 
والايان. 


وقيل المراد ده أمية بن آي الصلت الى وکانٰ قد قرا الک وعلم 
أن الله مرسل رسولاً ني ذلك فل أرسل الله حمدا صل الله عليه وسلم حس ده 
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وكفر به» قاله عبدالله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم» 
وقيل: هو أبو عامر بن صيفي» وكان يلبس المسوح في الجاهلية فكفر بمحمد 


وكانت الأنصار تقول هو ابن الراهب الذي بنى له مسجد الشقاق» 
وقيل:نزلت في البسوس رجل من بني إسرائيل قاله ابن عباس وقيل: نزلت في 
منافقي أهل الكتاب قاله الحسن وابن كيسان وقي ل نزلت في قريش آتاهم الله 
آياته التي آنز ها على محمد صلی الله عليه وآله وسلم فکفروا اء وقیل: نزلت في 
اليهود والنصارى انتظروا خحروجح محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكفروا به. 


وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله لمن عرض عليه الهدى ولم يقبله» قيل 
والمراد بالآيات اسم الله الأكبر قاله ابن عباس وقال ابن زيد: كان لا يسأل 
الله شيا إلا أعطاه قال السدي: كان يعلم اسم الله الأعظمء وقيل إنه أوتي 
كتابا وقيل إن الله آتاه حجة وأدلة" . 


إفانسلخ مها» كا تنسلخ الحية والشاة عن جلدها فلم يبق له بها 
اتصال» وقال ابن عباس: نزع منه العلم والانسلاخ التعري من الشيء› 
وليس في الآية قلب إذ لا ضرورة تدعو إليه وإن زعمه بعضهم وأن أصله 
فانسلخت منه . 


#فأتبعه الشيطان  E E)‏ عن الأيات أي حقه فأدرکه وصار 


قرینا له أو فأتبعه خطواته وصیره لنفسه وقیل أتبعه بمعنى استتبعه #فكان 
من الغاوين» أي المتمكنين في الغواية وهم الكفار. 


. ۲۸۸/۳ راجع فقه اسم الته الاعظم في زاد المسیر‎ )١( 
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وَمَنيْصللقاۇ لك هما سرود 


ولو شئنا» رفعه با آتيناه من الآيات الرفعناه با أي بسببها إلى 
منازل العلهاء ولكن لم نشا ذلك لانسلاخه عنها وتركه للعمل اء وقيل:المعنى 
لو شئنا لأمتناه قبل أن يعصي فرفعناه إلى الجنة بها أي بالعمل با قاله ابن 
عباس وقال ماهد وعطاء : i‏ عنه الكفر وعصمناه بالآيات . 


#إولكنه أخلد أصل الاخلاد اللزوم يقال أخلد فلان بالمكان إذا آقام به 
ولزمه» والمعنى هنا أنه مال وسكن إلى الدنيا ورغب فيها ورضي ا واطمأن 
وآثرها على الأخرة #إلى الأرض# هي هنا عبارة عن الدنيا لأن با المغاوز 
والقفار والمدن والضياع والمعادن والنبات» ومنها يستخرح ما يعاش به في الدنيا 
فالدنيا كلها هي الأرض . 


#واتبع هواه أي ما يواه وترك العمل با يقتضيه العلم الذي علمه 
الله وهو حطام الدنيا وقيل كان هواه مع الكفار وقيل :اتبع رضاء زوجته وكانت 
هي التي حملته على الانسلاخ من آيات الله وهذه الآية من أشد الآيات على 
العلماء الذين يريدون بعلمهم الدنيا وشهوات النفس ويتبعون اهوى. 

إفمثله كمثل الكلب) أي وصار لا انسلخ عن الآيات ولم يعمل با 
منحطا إلى أسفل رتبة مشاا لأخحس الحيوانات في الدناءة ماثلا له في أقبح 
أوصافه إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث# آي في كلتا حالتي قصد 
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اللانسان له وترکه هو لآاهث سواء رجر أو ترك» طرد أو ل یطرد» سیل عليه أو 
بشد» ولیس بعل هذا ٤‏ أ والدناءة شيء. 


والمعنى مثله كمثل الكلب حال كونه متصفا هذه الصفة أي :إن هذا 
المنسلح عن الآأيات لا يرعوي عن المعصية في جميع أحواله سواء وعظه الواءعظ 
وذكره المذكر وزجره الزاجر أو لم يقع شىء من ذلك قال القتيبي : كل شيء 
يلهث فانما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب فانه يلهتث في حال الكلال 
وحال الراحة وحال امرض وحال الصحة وحال الري وحال العطش فضربه الله 
مثلا لمن کذب باآیاته فقال ان وعظته ضل وان ترکته ضل فھو کالکلب إن 
تركته ههث وإن طردته مث كقوله تعالى: لوان تدعوهم إلى الهدى لا 
يتبعوكم سواء عليكم أدعوتوهم أم أنتم صامتون# . 


واللهث:إخراج اللسان لتعب أو عطش أو غير ذلك قاله الجوهري قيل 
معنى الآية إنك إذا حملت على الكلب نبح وولى هارباً وإن تركته شد عليك 
ونبح فيتعب نفسه مقبلا عليك ومدبرا عنك فيعتريه عند ذلك ما يعتریه عند 
العطش من إخراج اللسان» يقال هث الكلب يلهث إذا أدلع لسانه. 


إذلك# آي التمثيل بتلك الحالة الخسيسة «مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا» من اليهود بعد أن علموا ها وعرفوها فحرفوا وبدلوا وكتموا صفة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذبوا اء وقيل عم هذا المثل جميع من 
كذب باآيات الله وجحدها وهو الحق لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا ببخصوص 
السب #لفاقصص القصص # الذي هو صفة الرجل المنسلح عن الآيات 
عليهم فان مثل المذكور كمثل هؤلاء القوم المكذبين من اليهود الذين نقص 
عليهم مولعلهم يتفكرون4 في ذلك ويعملون فيه افهامهم فينزجرون عن 
الضلال ويقبلون على الصواب» وقيل هذا المثل لكفار مكة ولا وجه لتخصيصه 
بفرد دون فرد والأولى هو العموم. 
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إساء مثلا# هذه الجملة متضمنة لبيان حال هؤلاء القوم البالغة في 
القبح إلى الغاية يقال ساء الشىء قبح فهو لازم وساءه يسوءه مساءة فهو متعد 
وهو من افعال الذم كبئس والمخصوص بالذم القوم الذين كذبوا باياتنا 
وأنفسهم كانوا يظلمون» أي ما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم لا يتعداها 
ظلمهم إلى غيرها ولا يتجاوزهاء وقيل المعنى أهم جمعوا بين التكذيب بآيات 
الله وظلم أنفسهم وهذا أفيد. 


هومن ېدي الله أي يرشده الى دينه أو يتول هدايته فهو المهتدي) لا 
أمر به وشرعه لعباده #ومن يضلل # أي یتول ضلالته إفأولفك هم 
ا لخاسرون# الکاملون في الخسران من هداه فلا مضل له ومن أضله فلا هادي 
له ما شاء کان وما لم شأ لم يکن . 


أخرج مسلم والنسائي وابن ماجة وابن مردوية والبيهقي في الأساء 
والصفات عن جابر بن عبدالله قال: کان رسول الله َة في خطبته محمد الله 
ويثني عليه با هو هله ثم يقول: من ېدي الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هادي له أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى عمد مء وشر 
الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارء ثم 
يقول بعثت أنا نا والساعة کهاتین' . 


فلو كان الهدى من الله البيان ك) قالت المعتزلة لاستوى الكافر والمؤمن إد 
البيان ثابت في حقه) فدل انه من الله التوفيق والعصمة والمعونة ولو كان ذلك 
للکافر لاهتدی ک] اهتدى المؤمن . 


.A\V/ مسلم‎ )۱( 


ولق د راتا لجھ مڪ راء TE‏ رال 


وک 


يرون اوم اذاق لسمعون ہھا ویک کا لدو بل ھم الأو کیک هم 
لوت لوگ وکلک اء ای تادغوء ما وورب ذو ڈ وت ن سكير 
سيجرو ماک Ola‏ 

فإولقد ذرأنا جهنم أي خلقنا للتعذيب ما خلقاً «إكثيراً من طائفتي 
#الحن والإنس# جعلهم سبحانه للنار بعدله وبعمل أهلها يعملون وقد علم 
ما هم عاملون قبل كونہم كا ثبت في الأحاديث الصحيحة. 

وأحرج ابن جرير وابن أي حاتم وأبو الشيخ وابن النجار عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ية : ان الله لما ذرأ جهنم من ذرأ كان ولد الزنا ممن ذرا 
جهنم وعن عائشة قالت: قال رسول الله يل : ان الله خلق للجنة أهلا 
خلقهم هما وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلا خلقهم ما وهم في 
أصلاب آبائهم”». أخرجه مسلم. 


لهم قلوب لا يفقهون بها) شيئأ من أمور الآخرة» جعل سبحانه قلويم 
لا كانت غير فاقهة لما فيه نفعهم ورشادهم غير فاقهة مطلقاء وإن كانت تفقه 
في غير ما فيه النفع والرشاد فهو كالعدم والفقه في اللغة الفهم والعلم بالشيء 
يقال فقه الرجل فهو فقيه إذا فهم» وهكذا معنى وهم أعين لا يبصرون ا 
طريق الهدى والحق لوهم آذان لا يسمعون بها الحق فان الذي انتفى من 
الأعين هو إبصار ما فيه المداية بالتفكر والاعتبار وإن كانت مبصرة في غير 
ذلك» والذي انتفى من الآذان هو سماع المواعظ النافعة والشرائع التي 
اشتملت عليها الكتب النزلة وما جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام 
وإن كانوا يسمعون غير ذلك. 


. ۲٣٣۲/ مسلم‎ )۲( 


إأولئك المتصفون هذه الأوصاف كالأنعام» أي البهائم في انتفاء 
انتفاعهم ذه المشاعر مع وجودها فيهم» والعرب تقول مثل ذلك لمن ترك 
استعمال بعض جولرحه فيا لا يصلح له ثم جعلهم شرا من الأنعام فقال : إبل 
ف امل ای ك اهم بام أضل مها لأا تدرك برذ الأمور ا ينها 
ويضرها فتنتفع بما ينفع وتجتنب ما يضر وهؤلاء لا يميزون بين ما ينفع وما يضر 
باعتبار ما طلبه الله منم وكلفهم به بل يقدمون على النار معاندة #أولئك هم 
الخافلون) حكم عليهم بالغفلة الكاملة لما هم عليه من عدم التمييز الذي هو 
من شان من له عقل وبصر وسمع . 


إو الأساء ذكر ذلك في أربع سور في القرآن: أوما هذه السورة» 
وثانيها في آخر بني إسرائيل» وثالثها في أولطه» ورابعها في آخر الحشر» وهذه 
الآية مشتملة على الإخبار من الله و على الحملة دون 
التفصيل› ون تأنيث الأحسن أي التى هي أحسن الأساء لدلالتها 
عل أحسن مسمی وأشرف مدلول» وقیل الحسنی مصدر وصف به کالرجعی 
وأفرده ک| أفرد وصف ما لا يعقل . 


وقد أخحرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن 
خزية وأبو عوانة وابن جبير وابن أبي حاتم والطبراني وابنمسنده وابن مردويه 
وي نعیم والبيهقي عن آي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
وسلم : ان ا و ت مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الحنة أ 
وتر يحب الوتر“» وفي لفظ ابن مردويه واي نعيم من دعا با e‏ الله 
دعاءه وزاد الترمذي في سننه بعد قوله بحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو 
الرحهن الرحيم» إلى قوله الصبور» وهي معروفةء هكذا أخرج الترمذي هذه 
الزيادة عن أبي هريرة مرفوعة وقال هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه 


. VV / مسلم‎ )۱( 


فتح البيان في مقاصد القران 


عن أبي هريرة ولا يعلم في كثير شىء من الروايات ذكر الأساء إلا في هذا 
الحديث . 


قال ابن كثبر في تفسيره والذي عول عليه حماعة من الحفاظ أن سرد 
الأساء مدرج في هذا الحديث وأنهم جمعوها من القرآن.ء ثم قال: ليعلم ان 
الأساء الحسنى ليست منحصرة في التسعة والتسعين بدليل ما رواه أحمد في 
مسنده عن ابن مسعود عن رسول الله م انه قال :[ما صاب خا قط هم 
ولا حزن فقال: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك »الحديث. .] وقد أخحرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه بثله 
انتھی. 


وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات قال النووي :. اتفق العلماء على أن 
هذا الحدیث لیس فيه حصر لأسمائه سبحانه ولیس معناه انه لیس له أُساء غبر 
هذه التسعة والتسعين» وإنغا المقصود أن من أحصاها دخحل الحنة فالمراد الاخبار 
عن دخول الحنة باحصائها لا الاخبار بحصر الأساء انتهى . 

قال ابن حزم جاءت في إحصائها يعني الأساء الحسنى أحاديث مضطربة 
لا يصح منها شىء أصلا وقد أخرجها بهذا العدد الذي أخرجه الترمذي ابن 


مردویه وأبو نعیم عن ابن عباس وابن عمر قالا: قال رسول الله ب : فذكراه 
ولا دري کیف اساد ۰ ) 


وعن أبي جعفر محمد بن الصادق قال: هي في القرآن ثم سردها سورة 
0 


(۱( ابن کشر ۲٣۹/۲‏ . 


تفسير سورة الأعراف a‏ 

وقد ذكر ابن حجر في التلخيص أنه تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن 

ا ا ی ل 

عباس وابن ر فالا : قال رسول الل صل الله عليه واله وسلم : لله تسعهة 
وتسعون اسا من أحصاها دحل الجنة وهي في القرآن. 


اللحققين ويعضده الرواية الأخحرى من حفظها الحنةء وقيل العدد أي 
عدها في الدعاء ها وقيل المعنى من أطاقها وأحسن المراعاة ها وقيل أحضر بباله 
عند ذكرها معناها وتفكر في مدلوها والأول أولىء وقد ذكر الرازي في هذا 
امقام بحثا في أن الإإسم عين المسمى أو غيره وهو ما لم يكلف الله به عباده. 


وني قوله: #فادعوه ہا دليل على أن أساء الله سبحانه توقيفية لا 
اصطلاحية والمعنى سموه به وأجروها عليه واستعملوها فيه دعاء ونداء وغيبر 
ذلك فلا تسموه بغیرها ما لم يرد إطلاقه عليه تعالى» أمرهم بأن يدعوه بها عند 
الحاجة فإنه إذا دعي بأحسن أسمائه كان ذلك من أسباب الإجابة. 


#وذروا الذين يلحدون# الإلحاد الميل والانحراف وترك القصد. يقال 
لحد الرجل في الدين وألحد إذا مال» ومنه اللحد في القبر لأنه في ناحيته قال 
ابن عباس: الإلحاد التكذيب. وقال عطاء: هو المضاهاةء وقال الأعمش: 
يدخحلون فيها ما ليس منہا وقال قتادة: يشركون. ) 


إما بالتغيير ك فعله المشركون فإنهم أخذوا اسم اللات من الله والعزى 
من العزيز ومناة من المنان قاله ابن عباس وخاهد. 


فتح البيان في مقاصد القران 

أو بالزيادة عليها بأن بخترعوا أساء من عندهم لم يأذن الله بها قال آهل 
المعاني : هو تسميته با ن یسم به نفسه ولم یرد فيه نص من كتاب ولا سنة» 
لأن أساءه كلها توقيفية فلا جوز فيها غير ما ورد في الشرع بل يدعوه بأسمائه 
التي وردت في الحتاب والسنة على وجه التعظيم“ 


أو بالنقصان منہا بأن يدعوه ببعضها دون بعض ولا يسمیه باسم لا 
يعرف معناه ولا باسم فيه من الغرابة والمعنى أتركوهم لا تحاجوهم ولا تعرضوا 
هم. وعلى هذا المعنى فالآية منسوخة بآيات القتال وقيل معناه الوعيد كقوله 
تعالى : «إذرني ومن خلقت وحيدا» وقوله: لذرهم يأكلوا ويتمتعوا» وهذا 
أولى لقوله : إسيجزون ما كانوا يعملون فإنه وعيد هم بنزول العقوبة وتحذير 
للمسلمين أن يفعلوا كفعلهم . 


وقد ذكر مقاتل وغيره من المفسرين أن هذه الآية نزلت في رجل من 
اللسلمين کان يقول : ٤‏ صلاته يا رمن یا رحیم فقال رجل صن اللشركين : 
الس ززعم عمد وأصحابه أ نهم یعبدول و ا فا بال هذا يدعو ریی 


اثنين حكى ذلك القرطبى” . 


(۱) قال ابن العربي : «فحذار منہاء ولا يدعون احدکم الا یا ٤‏ كتاب الله والكتب النمسة؛ وهي 
البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي . فهذه الكتب التي يدور الاسلام عليهاء وقد دحل 
فيها ما في الموطأً الذي هو اصل التصانيف. وذروا ما سواها» ولا يقولن احدكم اختار دعاء كذا 
وكذا» فإن الله قد اختار له وارسل بذلك الى الخلق رسوله صلى الله عليه وسلم . (ذكره القرطبي ٤‏ 
1/۷( 

(۲) وقد روی مقاتل : ان رجلا دعا الله في صلاته ودعا الرحمن فقال ابو جهل : اليس يزعم محمد واصحابه 
انهم يعبدون وا E‏ ف) بال هذا يداعونني فنزلت الاية . 


تفسير سورة الأعراف AV‏ 


‌ 
ر ت 


وکن افا اة دون الح e‏ والس كذووا انيتا 
سرجه ميث لایع موت 9 


دون الناس متلبسين #بالحق# أو u‏ با عرفوه من الحق ود 
e‏ فيل ٣‏ من هذه الأمة 5 المهاجرون ا 


وعن الكلبي هم من آمن من أهل الكتاب وقيل هم العلماء والدعاة إلى 
الدين وقيل إنهم الفرقة الذين لا يزالون على الحتق ظاهرين كا ورد في الحديث 
الصحيح عن معاوية قال وهو بخطب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك“ أخرجه البخاري ومسلم. 


وعن ابن جريج قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
هذه أمتي محکمون ويقضوں ويأخحذون ويعطون» وعن قتادة قال: بلغنا أن نبي 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا قرأها: هذه لكم وقد أعطى القوم 


وعن الربيع ٤‏ الآية قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : إ 


FA FD O a 
خا‎ 
نم‎ 


(۱) مسلم /۷ البخاري /1۲ . 
(۲( ابن کشر ۲/۱ . 


۸۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وفي الآية دلیل على آنه لا خلو زمان من قائم بالحق يعمل به ودي إليه 
الأصول . 


لا بين حال هذه الأمة الصالحة بين حال من بخالفهم فقال: طوالذين 
کذبوا بایاتناچ یرید به جمیع الملكذبين بايات الله وهم الكفار وقيل المراد ہم 
أهل مكة والأول أولىء لأن صيغة العموم تتناول الكل إلا ما دل الدليل على 
بالتدريج منزلة بعد منزلة والدرج كف الشيء يقال أدرجته ودرجته ومنه دراج 
اميت في أكفانه وقيل هو من الدرجة فالاستدراج أن خخطو درجة بعد درجة إلى 
المقصود» ومنه درج الضين ادا قارب یی حطاه وأدرج الكتاب طواه شيعا بعد 
شيء» ودرج القوم مات بعصهم ٤‏ ا بعص . 


والمعنى سنستدنيهم قليلاً قليلاً إلى ما يهلكهم وذلك بإدرار النعم عليهم 
وإنسائهم شكرها فينهمكون في الغواية ويتنكبون طرق المداية لاغترارهم بذلك 
وأنه ۾ بمحصل فم إلا بجا هم عند الله من المنزلة والزلفة. 


قال الأزهرى : سنأخذهم قلیلا قلیلڈ من خی ٠‏ وا اول 
السدي سنأخذهم من حيث لا يعلمون. قال عذاب بدر: وعن بجی بن المنى 
قال كلا أحدثوا ذنبا جددنا هم نعمة تنسيهم الاستغفار» وبه قال الضحاك 
وقال سفیان : نسبغ عليهم النعمة وغمنعهم شکرها» وعن ثابت البناني أنه سئل 
أعماهم ثم نهلكهم ا روي أن عمر بن الخطاب لا حمل إليه كنوز كسرى» 
قال: اللهم إن آغود بک ان آگون مدر جا فإني سمعتك تقول سنستدرجهم 


راهم کید یمین 6 آوکیکفکروا مايصاجروم من جا SF‏ 


.ووک ر ر م سے ٤‏ ر ر س ص ر ا 
یی الم نظروأن مکوت لسوت وا رض وما حى امن سىء 
کک 2 کک کور ے ے رو > O‏ 
عسی ان یکن قدا ورب E Fe‏ حدِیٹ ا ومون و من صللا الله 
کک هادی لد وید شمف طغی هود €3 


إوأملي) الإملاء الإمهال والتطويل أي أطيل طم للمدة وأمهلهم 
ليتمادوا في الكفر والمعاصي وأؤخر عنهم العقوبة إن كيدي متين» جلة مقررة 
لا قبلها من الاستدراج والإملاء ومؤكدة له والكيد المكر والمتين الشديد القوي 
وأصله من المتن وهو اللحم الغليظ الذي على جانب الصلب لأنه أقوى ما في 
الحيوان وقد متن بالضم يمتن متانة أي قوي . 


والمعنی أن أخذې أو مکرې شدید لا یطاق قال ابن عباس: کید الله 
الات وله قال اكات سما كه که لکد ف حت ن 
الظاهر إحسان وفي الحقيقة خحذلان. وفي الآية دليل على مسألة القضاء والقدرء 
وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عا يفعل وهم يسألون. 


أو لم يتفكروا الإستفهام للانكار عليهم حيث ل يتفكروا في شأن 
rr as ۰ NT‏ 
للاستفهام الإنكاري والجنة مصدر أي وقع منم التكذيب ولم يتفكروا أي کک 
am‏ کا يزعمون؟ فانم لو تفکروا لوجدوا زعمهم باطلا 
وقوهم زور وبتاناً. 


وقيل أي ليس بصاحبهم شىء غا بدغوته .من اتون فكون هذا :ردا 
لقوهم :[يا أا الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون]ويكون الكلام قد تم عند 
قوله #أو لم يتفكروا) والوقف عليه من الأوقاف الحسنة. 


۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 
عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلل الله عليه وآله وسلم قام على 
ا فخذا ا ا باس ا الله 


حقی أصبح فأنزل الله هذه الأية. 


وإنغا نسبوه إلى الحنون وهو بريء منه لأنه صلى الله عليه وآله وسلم 
خالفهم ٤‏ الأقوال والأفعال لأنه کان ا عن الدنيا ولذاتہا مقبڈ على 
اا وما م بالدعاء إلى الله وانذار بأسه ونقمته ليلا ونارا من غر 
ملال ولا ضجر فعند ذلك نسبوه إلى جنون فبرأه الله من الجنون وقال إن هو 
إلا نذير مبين) أي بين الانذار والجحملة مقررة لمضمون ما قبلها ومبينة لحقيقة 
حال رسول الله ا . 


أو ۾ ينظروا في ملكوت السموات والأرض€ الاستفهام للانكار 
والتوبيخ والتقريع ولقصد التعجب من إعراضهم عن النظر في الآيات البينة 
الدالة عل کمال فدرته وتفرده بالااهية . 


والملكوت من أبنية المبالغة ومعناه الملك العظيمء وقد تقدم بيانهء والمعى 
أن هؤلاء لم يتفكروا حتى ينتفعوا بالتفكر» ولا نظروا في خلوقات الله حتى 
مېتدوا بذلك إلى الأيان به بل هم متبادرون في ضلالتهم خائضون في غوايتهم 
لا يعملون فكرا» وان 


وما خلق الله أي ولم ينظروا فيي خلق لمن شيء# من الأشياء كائنا 
ماكان فإن في جميع خلوقاته عبرةللمعتبرين وهوعظة للمتفكرين سواء كانت 


(۱) رواه الطبري ۲۸۹/۱۳ وابن کثر ۲۷۰/۲ . 
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من جلائل مصنوعاته كملكوت السموات والأرض آو من دقائقها من سائر 
مخلوقاته#وأن# أي أو ينظرواني أن الشأن وا لحديث «عسى آأنيكونقد 
اقترب أجلهم) فيموتون عن قريب» والمعنى أنهم إذا كانوا بجوزون قرب 
آجاهم فا هم لا ینظرون في بہتدون به وینتفعون بالتفکر فيه والاعتبار به 
وافتعل هنا بمعنى الفعل المجرد أي قرب وقت أجلهم. 


لإفباي حديث بعده) الضمير للقرآن وقيل لمحمد ب وقيل للاجل 
المذكور قبله وقيل الضمير يرجع إلى ما تقدم من التفكر والنظر في الأمور 
المذكورة أي بأي حديث بعد هذا المتقدم بيانه طيؤمنون» وفي هذا الاستفهام 
من التقريع والتوبيخ ما لا يقادر قدره» والحملة الاستفهامية سيقت للتعجب 
أي إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث فكيف يؤمنون بغيره. 


وحملة من يضلل الله فلا هادي له مقررة لا قبلها أي هذه الغفلة 
منهم عن هذه الأمور الواضحة البينة ليس إلا لكونهم ممن اضله الله ومن 
يضلله فلا يوجد له من بهديه إلى الحق وينزعه عن الضلالة البتة «ويذرهم في 
طغیانہم يعمهون# أي يتحيرون وقیل يترددون ولا بهتدون سبيلا. 


N)‏ هو الصحيح في الباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمرت ان اقاتل الناس 
حت يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبا جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله» . وترجم ابن المنذر في كتاب الأشراف (ذكر صفة كمال الإيان) اجمع كل 
من يحفظ عنه من اهل العلم على ان الكافر اذا قال: اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله» وآن كل ما جاء به محمد حق» وأبراً من كل دين يخالف دين اللإسلام - وهو بالغ صحيح 
العقل ‏ أنه مسلم . (ذكره القرطبي .)۳۳١/۷‏ 
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ستلونك عن السا لاع اسنها اماع اندر ری لالمالوقمال لا هوثقلت غ 
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فإيسئلونك# استئناف مسوق لبيان بعض أحكام ضلالهم وطغيانهم 
والسائلون هم اليهود وقيل قريش #عن الساعة أي القيامة وهي من الأساء 
الغالبة واطلاقها على القيامة لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابما أو لأنها ساعة عند 
الله مع طوها في نفسها «طأيان#» ظرف زمان مبنى على الفتح ومعناه مت 
واشتقاقه من أي وقيل من أين #مرساها» أي أي وقت ارساؤها واستقرارها 
وحصوها وكأنه شبهها بالسفينة القائمة في البحر مأخوذ من ارساها الله أي 
أثبتها . 


وقریء بت بفتح للميم من رست أي نېتت ومنه وفدور راسیات e a‏ 
الحبل » والمعنى مى يثبتها ويوقعهاويرسيها الله )؟ وقال الطيبي : التو ا 
يستعمل في الاجسام الثقيلة واطلاقه على الساعة تشبيه للمعاني بالأجسام» 
وقال ابن عباس: منتهاها أي وقوعهاء قال: والساعة الوقت الذي توت فيه 
الخلائق» وظاهر الآية أن السؤال عن نفس الساعة» وظاهر أيان مرساها أن 
السؤال عن وقتها فحصل من الحميع أن السؤال المذكور هو عن الساعة باعتبار 
وقوعها في الوقت المعين لذلك. 


ثم أمره الله سبحانه بأن يجيب عنهم بقوله: قل إنغا علمها» أي علم 
وقت ارسائها باعتبار وقوعها #عند ري قد استأثر به لا یعلمها غیره ولا 
متدي إليها سواه ليكون ذلك أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية طلا 
جليها التجلية إظهار الشىء يقال جلى لي فلان الخبر إذا أظهره وأوضحه أي 
اا و ك عا وال عات ل ن عا وال الى 
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يرسلها «إلوقتها إلا هو سبحانه بالذات من غير ان يشعر به أحد من 


وفي استئثار الله سبحانه بعلم الساعة حكمة عظيمة وتدبير بليغ كسائر 
الأشياء التى أخفاها الله واستأثر بعلمهاء وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها 
مبينة لاستمرار تلك الحالة إلى حين قيامها. 


لإثقلت في السموات والأرض» أي عظمت على أهلها وشقت على 
العام العلوي والسفلىء قيل معنى ذلك أنه لما خفي علمها على أهل السموات 
والأرض كانت ثقيلة لأن كل ما خفي علمه ثقيل على القلوب» وقيل المعنى لا 
تطيقها السموات والأرض لعظمها لأن الساء تنشق والنجوم تتناثر والبحار 
تنضب» وقيل عظم وصفها عليهمء وقيل ثقلت المسألة عنها. 


وقال ابن عباس : يعني لیس شىء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم 
القيامة وقيل ثقلت لأن فيها فناء هم وموتهم وذلك ثقيل على الافئدة» وقيل كل 
من أهلها من الائكة والثقلىن أهمه شأن الساعة ویتمنی أن یتجلل له علمها 
ويشق عليه خفاؤها وثقل عليه» وهذه الجحملة مستأنفة مقررة لمضمون ما قبلها 
أيضاً. ا 


لا تأتیکم 4 الساعة إلا بغتة أي فجأة على حين غفلة من الخلق» 
وقد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة صحيحة هى معروفة وهذه الحملة كالتي 
قبلها بي التقرير. 


إيسئلونك كأنك حفي عنہا# استئناف مسوق لبيان خطئهم في توجيه 
السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على زعمهم أنه عام بالمسؤول 
عنه» قال ابن فارس: الحفي العام بالثيء والحفي المستقصي في السؤال يقال 
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للسؤال عنها ومستكثر منه ومتطلع إلى علم مجيئها وعن بمعنى الباء. 


وقيل المعنى كأنك حفي بهم والأول هو معنى النظم القرآني على مقتضى 
السلك العربي» قال ابن عباس: يقول كأن بینك وبینہم مودة وكأنك صديق 


مم 


إقل إنغا علمها عند الله أمره الله سبحانه بأن يکرر ما أجاب به 
عليهم سابقاً لتقرير الحكم وتأكيده» قال في المدارك: وعلى هذا تكرير العلاء 
ي كتبهم لا بخلو عن فائدة انتهى . 


وقيل لیس بتكرير بل أحدهما معناه استئثار الله مهدا وعدم علم خلقه به 
وشدائدها. 


#ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن علمها عند الله وأنه استأثر به حتى 
لا يسألوا عنه وقيل لا يعلمون السبب الذي لأجله أخفي علم وقت قيامها عن 
الل 


: روی البخاري ۳ عن اي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال‎ )۱١( 
لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوم| بين) » فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعة وقد‎ « 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه » ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه » ولتقومن‎ 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » وهو جزء من حديث طويل › فلل ا الساعة تأي‎ 
بختة . وقوله : « يليط حوضه » بفتح أوله من الثلاڻي » وبضمه من الرباعي » والمعنى : يصلحه‎ 
. بالطين والمدر » فیسد شقوقه . ليملاه ويسقي منه دوابه‎ 
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قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا قال ابن جرير: يعني الهدى 
والضلالة وهذه الحملة متضمنة لتأكيد ما تقدم من عدم علمه بالساعة أيان 


إلا ما شاء الله سبحانه من النفع له والدفع عنهء فبالأولى أن لا 
يقدر على علم ما استأثر الله بعلمه» وفي هذا من اظهار العبودية والاقرار ‏ 
بالعجز عن الأمور التي ليست من شأن العبيد» والاعتراف بالضعف عن 
انتحال ما لیس له صلی الله عليه وآله وسلم ما فيه أعظم زاجر» وأبلغ واعظ 
لن يدعي لنفسه ما ليس من شأنها وينتحل علم الغيب بالنجامة أو الرمل أو 
الطرق بالحصى أو الزجر. 


قال النسفي : أي أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع 
ضر كالماليك إل ما شاء مالکي من النفع : والدفع کی › والاستفناء منقطع › 
وبه قال أبن عطية وهو أبلغ في إظهار العجز. ‏ 


ثم أكد هذا وقرره بقوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستڪثرت من 
خير أي لو كنت أعلم جنس الغيب لتعرضت لا فيه الخير فجلبته إلى نفسي 
وتوقيت ما فيه السوء حتى لا يسني› ولکني عبد لا دري ما عند ربي ولا ما 
قضاه في وقدره لي» فكيف أدري غير ذلك وأتكلف علمه» وقيل المعنى لو 


فتح البيان في مقاصد القران 


كنت أعلم ما يريد الله عز وجل مني من قبل أن يعرفنيه لفعلته» وقيل لو كنت 
أعلم متى يكون لي النصر في الحرب لقاتلت فلم أغلب» وقيل لو كنت أعلم 
الغيب لأجبت عن كل ما أسأل عنهء وقيل لو كنت أعلم وقت الموت 
للاستكثرت من العمل الصالح» وقيل لو كنت أعلم وقت الخصب والجدب 
لاعتددت من الخصب للجدب وقيل غير ذلك والاولى حمل الآية على العموم 
فيندرج هذه الأمور وغيرها تحتها. 


#وما مسنى السوء# كلام مستأنف أي ليس لي ما تزعمون من الجنون» 
والأول أنه متصل با قبله والمعنى لو علمت الغيب ما مسني السوء ولحذرت 
عنه ک)] قدمنا ذلك وقال ابن جریج : 5 یصیبنی الفقر» وقال أبن زيد: 
لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون» وقال الكرخي : أي ما مسني سوء 
يمكن التفصي عنه بالتوقي عن موجباته والمدافعة بموانعه لا سوء ما فإن منه ما 
لا مدفع ۰ 


لإإن أنا إلا نذير وبشير» أي ما أنا إلا مبلغ عن الله أحكامه لإلقوم 
يؤمنون» أي كتب في الأزل أنهم يؤمنون فإنهم المنتفعون به فلا ينافي كونه 
بشيرا ونذيرا للناس كافة» واللام في لقوم من باب التنازع› فعند البصريين 
تتعلق ببشير» وعند الكوفيين بنذير» وقيل نذير بالنار للكافرين وبشير با نة 
للمۇمنين . 


وعلى هذا متعلق النذارة محذوف والذى أخبر به صلى الله عليه وآله 
وسلم عن المغيبات› وقد حاءعت ہا أخاددت ی الصحيح فهو من قبیل 
المعجزات . 


E N as dE es 
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بذلك. وأن الله هو المستأثر بعلم الغيب والمعجزات مخحصصة من هذا العموم 
کا قال تعالی : «إلا من ارتضی من رسول#. 


هو الذي خلقکم ٭ خطاب لأهل مكة ومن نفس أي آدم 


قاله جمهور المفسرين والتأنيث باعتبار لفظ النفس وهذا كلام مبتدأً يتضمن ذكر 
نعم الله على ع وعدم مکافاتہم ها با جب من الشكر والاعتراف بالعبودية 
ر المتفرد بالااهية. 


إوجعل منہا» أي من هذه النفس وقيل من جنسها کا في قوله تعالى: 
إجعل لكم من أنفسكم أزواجا) والأول أولى #زوجها» وهي حواء خلقها 
من ضلع من أضلاعه لليسكن) علة للجعل أي لأجل أن يأنس «إلبها) 
ويطمئن بها فإن الجنس بجنسه أسكن وإليه آنس» وكان هذا في الجنة كا 
وردت بذلك الأخبار ٹم ابتدأ سبحانه بحالة أخحرى كانت بينه) في الدنيا بعد 
هبوطه] فقال : 


فلا تغشاها أي آدم زوجه والتغشي كناية عن الوقاع أي فل| جامعها 
کنی به عن الجماع أحسن كناية لأن الغشيان إتيان الرجل للمرأة وقد غشيها 
وتغشاها إذا علاها وتجللها حملت ماد خفيفاً) أي علقت به بعد الجماع» 
والمشهور أن الحمل بالفتح ما كان في بطن أو على شجرة» والحمل بالكسر 
خلافه وقد حكى في كل من) الكسر والفتح وهو هنا إما مصدر فينتصب 
انتتصاب المفعول المطلق أو الجنين المحمول فيكون مفعولا به» ووصفه بالخفة 
لأنه عند إلقاء النطفة أخف منه عند كونه علقةء وعند كونه علقة أخحف منه 
عند كونه مضغة» وعند كونه مضغة أخف ما بعده وقيل إنه خف عليها هذا 
الحمل من ابتدائه إلى انتهائه ولل تجد منه ثقلا كا تجده الحوامل من النساء 
لقوله: 


#فمرت به أي استمرت بذلك الحمل تقوم وتقعد وتقضي في 
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حوائجهاء لا تجد به ثقلا ولا مشقة ولا كلفة» وقرىء فمرت به بالتخفيف أي 
فجزعت لذلك» وقرىء فمارت به من الور وهو المجيء والذهابت» قال 


سمره : حلا خفيفا لم یستبن فمرت به لا استبان حلهاء وقال ابن عباس : 
فمرت به أي شکت أجلت أم لا 


وعن الحسن سثل عن قوله فمرت به قال: لو كنت عربياً لعرفتها إنا 
هي استمرت بالحمل» وعن السدي قال : حلا خفيفا هي النطفة فمرت به أي 
استمرت به» وبه قال ابن عباس وعن میمون بن مهران قال: استخفته والوجه 
الأول أولى لقوله: 


إفلما أثقلت4 فإن معناه فليا صارت ذات ثقل لكبر الولد في بطنها 
ۇدعوا الله 4 جواب لا أي دعا ادم وحواء #ر|4 ومالك أمرهما #لئن آتيتنا» 
ولداً إصالحا) عن أ بي صالح قال: أشفقا أن يكون بهيمة فقالا لئن آتيتنا 
بشرا سوياًء وعن مجاهد نحوه» وعن الحسن قال: غلاما سوي آي متسوي 
الأعضاء خالاً من العوج والعرج وغير ذلك» وقيل ولدأ ذكراً لأن الذكورة من 
الصلاح إلنكونن من الشاكرين) لك على هذه النعمة» وني هذا الدعاء دليل 
على أنب)] قد علا أن ما حدث في بطن حواء من أثر ذلك الجماع هو من 
جنسه) وعلا بثبوت النسل المتأاثر عن ذلك السب . 


)١( ٠‏ قال : « الطبري » ۳٠۸ - ۳٠۷/١١‏ : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله أخبر عن آدم 
وحواء نا دعوا الله ربيي) بحمل حواء » وأقس)ا لئن أعطاهما ما فى بطن حواء صالحاً » ليكونان لله من 
الشاكرين » والصلاح قد يشمل معاني كثيرة » منها الصلاح في استواء الخلق » ومنها الصلاح في 
الدين » والصلاح في العقل والتدبير » وإذ كان ذلك كذلك ولا خبر عن الرسول يوجب الحجة بأن 
ذلك عل بعض معاني الصلاح دون بعض » ولا فيه من العقل دليل » وجب أن يعم كا عمه الله 
فيقال : إن) قالا لئن آتيتنا صالحاً بجميع معاني الصلاح . 
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إفل] آتاهما صالحاً أي ما طلباه من الولد الصالح وأجاب دعاءما 
9 له شرکاء فيا آتاما قرا سا ٿر هل الكوفة بالجمع وقراً أهل المدينة 
شرکا على التوحيد» وأنكره الأخفش› وأجيب عنه بأنها صحت على حذف 
الضاف أي جعلا له ذا شرك أو ذوي شرك وقال أبو عبيدة: مان ظا 
قال كثير من المفسرين :إنه جاء إبليس إلى حواء وقال هما: إن ولدت ولدا 
فسميه باسمي فقالت: وما اسمك؟قال: الحرث ولو سمى هما نفسه لعرفته 
فسمته عبد الحرث فكان هذا شركا ني التسمية ولم يكن شركا في العبادةء 
ولكن قصدت بتسميتها الولد بعبد الحرث أن الحرث سبب لنجاة الولدي 
فمعاتبتها على ذلك من حيث إنها نظرت إلى السبب دون المسبب. 


وقد روي هذا بطرق وألفاظ عن حاعة من افا ومن بعدهم» 
ويدل له حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما ولدت 
حواء طاف ہا إبليس وكان لا يعيش ها ولد فقال: سميه عبد الحرث فإنه 
يعيش فسمته عبد الحرث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» أخرجه 
أحمد والترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والروياني والطبراني 
وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه. 


وفيه دلیل على أن الحاعل شرکا فی آتاھما هو حواء دون آدم وقوله جعلا 
له شركاء بصيغة التثنية لا ينافي ذلك لأنه قد يسند فعل الواحد إلى اثنين بل 


(۱) ابن کشر ۲۷٤/۲‏ . 


إلى جماعة وهو شائع في كلام العرب. وفي الكتاب العزيز من ذلك الكثير 
الطيب . 


قال تعالی : «إفتلقى آدم من ربه كلمات ثم قال في هذه السورة «إقالا 
رینا ظلمنا أنفسنا4 وقال: فلا چ علیه) في) افتدت به# والمراد به الزوج 
فقط قاله الفراءء وإنا ذكرهما حيعا لاقتران) وقال تعال : #نسيا حوت|# وإنغا 
الناسي يوشع دون موسى» وقال تعالى : #يخرج من اللؤلؤ والمرجان وإغا 
يخرج من أحدهما وهو الالح وقال تعالى : ليا معشر الحن والاانس أ یأتکم 
رسل منكم# وإغا الرسل من الإنس دون الجن لكن لما جمعوا مع الجن في 
ا لخطاب صح هذا التركيب وقال تعالى: [ألقيا في جهنم والخطاب لواحد 
دون اثنين وي الحديث المرفوع : «إذا سافرتا فأذنا»٠‏ والمراد أحدهما وقال امرؤ 
القيس . 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
وقد أكثر الشعراء من قوم خليل والمراد ما الواحد دون الاثنين. 
وإذا عرفت هذا علمت أن المصرر إلى هذا التأويل الذي ذكرناه متعين 
وقد غا الكتاب والسنة وكلام العرب والحديث المتقدم ليس فيه إلا ذكر 
حواء. 
وقد e‏ هذه e e‏ لأن E‏ 


اضطروا إل التفصي من هذا | الاشكال فذهب ك ا مذهب واختلفت فوا 
في تأويلها اختلافاً كثيرا حتى أنكر هذه القصة جماعة من المفسرين منهم الرازي 


gam 


بو السعود ّ وقال السدي : هذا فصل من آية اد دم خحاصة ٤‏ أهة 
ّ وعن أ بي مالك نحوه . 
وقال ا هذا في الكفار يدعون الله فإذا آتاهما صالخا هوّدا ونصرا 
وقال ابن كيسان: هم الكفار سموا أولادهم بعبد العزى وعبد الشمس وعبد 
الدار ودحو ذلك وفيل هم اليهود والنصارى خحاصة . 


قال الحسن: كان هذا في بعض أهل الملل وليس بآدم» وقيل هذا 
خطاب لقریش الذين کانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم 
آل قصي وحسنه الزخشري. وقال هذا تفسیر حسن لا اشکال فيه » وقیل 
معناها على حذف المضاف أي جعل أولادهما شركاء ويدل له ضمير الجمع في 
قوله الآتي: #ع) يشركون# واياه ذكر النسفي والقفال وارتضاه الرازي وقال: 
هذا جواب في غاية الصحة والسداد وبه قال حماعة من المفسرين. 


وقيل : خطاب كل واحد من الخلق بقوله خلقكم وجعل من جنسه 
زوجة» قال البغوي: وهذا قول حسن لولا قول السلف بخلافه» وقيل ان 
هذه القصة لم تصح وإنما عصی من کان في ظهر آدم من ذریته وکان آدم 
أغوذج التقدير فظهرت ورئيت خطايا بني آدم في ذاته كا ترى الصورة في المراة 
لأن ظهره كان كالسفينة لسائر أولاده. 


وقيل معنى من نفس واحدة من هيئة واحدة وشكل واحد فجعل منها أي 
من جنسها زوجها فلا تغشاها يعني جنس الذكر جنس الأنشى وعلى هذا لا 
يكون لأدم وحواء ذكر في الأية وتكون ضمائر التثنية راجعة إلى الجنسين» وقيل 
ان فاعل تغشاها ضمير راجع إلى أحدهم» والمعنى خلق الله الناس من آدم 
وكان بدء خلقهم ان خلق من آدم زوجته ليسكن إليها فحصل منه) النسلء 
ثم رجع إلى أول الكلام وهو أن الله خلقهم فلم يشکروا له ول يدوا حقه» 
وذلك أن أحدهم لا تخثى امرآته فحملت حلا حفيفا فحصل بسبب ذلك 
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الاختصار غموض في الآية وأصل الكلام عام وكانت حواء من جملة ذلك فلا 


نفس زاس وخلق منہا وبث رجالا کثیرا ونا وها قال 
الشيخ أحمد ولي الله المحدث الدهلوي رحه الله. 


وهذه الأقوال كلها متقاربة في المعنى متخالفة في المبنىء ولا خلو كل 
واحد منہا من بعد وضعف وتکلف بوجوه . 


الأول ان الحديث المرفوع المتقدم يدفعه وليس في واحد من تلك الأقوال 
قول مرفوع حتى يعتمد عليه ويصار إليه» بل هي تفاسير بالاراء المنهى عنا 
المتوعد عليها. 


الثاني أن فيه انخرام نظم الكلام سياقاً وسباقا (الثالث) أن الحديث 
صرح بأن صاحبة القصة هي حواء وقوله جعل منها زوجها إنغا هو لحواء دون 
غيرها فالقصة ثابتة ولا وجه لانکارها بالرأي المحض (الرابع) أن اديت لس 
اک ا وھا ای ا ا 
وقيل والشرك في التسمية أهون. 


قلت :وفيه بعدظاهر لأن اللهتعالى ساق آيات التشنيع عليها وهو شرك وإن 
el n e a CE o a e a a‏ 

يسمى الرجل نفسه عبد ضيفه فهو خطا لأن الأعلام كا يقصد با المحاي 
اة داك قد اة ا الان الايا اع غا سح بدا 
المعاني» وكان اسم أي بكر الصديق في الجاهلية عبد الكعبة» واسم آي هريرة 
عبد الشمس فغيرها النبي صلى الله عليه واله وسلم وسماهما و وعد 
الج 


وما قيل انها سمته بعبد الحرث باذن من ادم فهذا يحتاج إلى دليل يدل 
عليه ويصح وأنى له الدليل ولعلها سمته بغير اذن منه ثم تابت من ذلك. 


والحاصل أن ما وقع إنما وقع من حواء لا من آدم عليه السلام ولم يشرك 
آدم قط» وعلى هذا فليس في الآية اشكال» والذهاب إلى ما ذكرناه متعين تبعا 
للكتاب والحديث وصونا لحانب النبوة عن الشرك بالله تعالى» والذي ذكروه في 
تأويل هذه الآية الكريمة يرده كله ظاهر الكتاب والسنة ك| تقدم» وإذا جاء نهر 
الله بطل نهر معقل والله أعلم. 


وما ذكرنا من صحة اطلاق المثنى على المفرد هو شائع في كلام العرب 
ولکنہم ل يڏذهبوا اليه ٤‏ هذه الاية» ول حطر ذلك بباهم مع کونه ظاهر الأمر 
وواضحه ومع أنهم ذكروه وذهبوا إليه في غير هذا الموضع في غير واحد من 


بإفتعالى الله عا يشركون# هذا ابتداء كلام مستأنف أراد به اشراك أهل 
مكة وقيل معطوف على إخلقكم) وما بين اعتراض. وقيل أراد به حواء لأنه 
يجوز اطلاق الحمع على الواحد» وقيل يعود على آدم وحواء وابلیس والأول 
أولى وبه قال السمين» وليس هما تعلق بقصة آدم وحواء أصلا ولو كانت 
القصة واحدة لقال عا يشركان. 


قال ابن الحزري في كتابه النفيس: قد يأتي العرب بكلمة إلى جانب 
كلمة كأنا معها وفي القرآن يريد أن بخرجكم من أرضكم. هذا قول الملا قال 
والكلام قد تم قبله. 
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آیشرکون ما لا يخلق شيئ الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي كيف بجعل 
أهل مكة لله شريكاً لا بخلق شيئاً ولا يقدر على نفع هم ولا دفع ضر عنهم 
بوهم بخلقون# الضمير راجع إلى الشركاء أي وهؤلاء الذي جعلوهم شركاء 
من الأصنام والشياطين لوقون وجحمعهم جمع العقلاء لاعتقاد من جعلهم 
شرکاء انهم كذلك . 


إولا يستطيعون حم أي لمن جعلهم شركاء «نصرا ان طلبوه منهم 
ولا أنفسهم ينصرون) ان حصل عليهم شيء من جهة غيرهم ومن عجز 
عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز. 


مووإن تدعوهم إلى الهدى# هذا خطاب للمشركين بطريق الالتفات 
من النصر المنفي عنهم وأيسر» وهو محرد الدلالة على المطلوب من غير تحصيله 
للطالب أي وان تدعوا هؤلاء الشركاء إلى الهدى والرشاد بأن تطلبوا منهم أن 
يهدوكم ويرشدوكم للا يتبعوكم# ولا بجيبوكم إلى ذلك وهو دون ما تطلبونه 
منهم من جلب النفع ودفع الضر والنصر على الأعداء. 

قال الأخحفش : معناه وان ندعوهم أي الأصنام ی اهدى 5 يتبعوكم 
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وقيل جوز أن يكون الخطاب للمؤمنين والضمر المنصوب للمشركين ممن سبق 
في علم الله انه لا يؤمن› والمعنى وان تدعوا أا المؤمنون المشركين لا يتبعوكم 
وفریء 5 يتبعوكم مشددا وا وھما لغتان وقال بعص أهل اللغة: اتىعه 
فا إذا مض خلفه ول یدرکه واتىعه مشددا إذا مضی خلفه فأدرکه . 


سواء عليكم أدعوتموهم ام أنتم صامتون 4 مستأنفة مقررة لمضمون ما 
قبلها أي دعاؤكم هم عند الشدائد وعدمه سواء لا فرق بينا لأنهم لا ينفعون 
ولا يضرون» ولا يسمعون ولا يبون وقال ام أنتم صامتون» مكان أو 
صمتم لا في الحملة الاسمية من المبالغة في عدم افادة الدعاء ببيان مساواته 
للسكوت الدائم المستمرء وقال محمد بن يحي : إنما جاء بالاسمية لكونها رأس 
ا ولا أنفسهم ينصرون وما قبله. | 


ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم» أخبرهم سبحانه بأن 
-هؤلاء الذين جعلتموهم آمة هم عبادا لله كا أنتم عباد له مع أنكم أكمل 
منهم لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون. وهذه الأصنام ليست 
كذلك ولكنہا مثلكم في كوا مملوكة لله مسخرة لأمره» وهذا تقريع هم بالغ 
وتوبيخ همم عظيم» قال مقاتل: انها الملائكة والخطاب مع قوم كانوا يعبدونجاء 
والأول أولى وإنغا وصفها بأنها عباد مع أنها ماد تنزيلا ها منزلة العقلاء على 
وفق معتقدهم ولذلك قال: 


#فادعرهم فليستجيبوا لکم ٭ مقررة لضمون ما ی من أ نهم ان 
دعوهم ای ی و وانہم لا يستطیعون شیا أي ادعوا هؤلاء 
فان کانوا ک)| تزعمون فليستجیبوا لکم» وإغا ورد هذا اللفظ في معرض 
لاستهزاء بالشركين إن كنتم صادقين) فيا تدعونه هم من قدرتهم على النفع 
والضرر وانها آهة. 
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ثم بين غاية عجزهم وفضل عابدهم عليهم فقال: ألم أرجل يشون 

ا ا ا أعين يبصرون با ام هم آذان يسمعون اڄ 
الاستفهاءم للتقريع والتوبيخ أي هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء ليس هم شيء 
من الآلات التي هي ثابتة لكم فضلا عن أن یکونوا قادرين على ما تطلبونه 
منہم EG DEE E‏ أرجل 
يشون بها في نفع أنفسهم» فضلا عن أن يشوا في نفعكم» وليس همم أيد 
یبطشون بہا کا يبطش غيرهم من الأحياء» ولیس هم أعين يبصرون ہا كا 


تبصرون. ولیس ممم آذان یسمعون بہا کا تسمعون» فکیف تدعون من هم 
عل هذه الصفة من سلب الأدوات ومپذه المنزلة من العجز. 


وأم في هذه المواضع هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة كا ذكره أئمة 
النحو والاضراب المفاد ببل انتقال من توبيخ إلى توبيخ آخرء والبطش هو 


الأخحذ بقوة وعنف . 


لا بين هم حال هذه الأصنام وتعاور وجوه العجز والنقص ها من 

کل باب أمره الله بأن يقول هم قل ادعوا شركاءكم# الذين تزعمون أن هم 

فدرة على ا والضرر واستعينوا هم ي عداوتي حت يتبين عجزها #ثم 

کيدون ه أنتم وهم جیعا با شثتم من وجوه الکيد #فلا تنظرون# أي فلا 

تعهلوني ولا تؤخروا إنزال الضرر بي من جهتها والكيد المكر» وليس بعد هذا 
التحدي هم والتعجيز لأصنامهم شىء . 
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ثم قال: قل همم إن ولي الله الذي نزل الكتاب أي كيف أخاف 
هذه الأصنام التي هذه صفتها ولي ول ألحأ إليه وأستنصر به وهو الله عز 
وجل» وهذه الحملة تعليل لعدم المبالاة بها وولي الشىء هو الذي حفظه ويقوم 
بنصرته ويمنع منه الضرر والكتاب هو القرآن أي أوحى إلي وأعزني برسالته 
#وهو# الذي #طيتولى الصالحين» أي يحفظهم ر وبحول بينهم وبين 
أعدائهم والصالحون هم الذين لا يعدلون بالله شيا ولا يعصونه وفي هذا مدح 
للصلحاء وأن من سنته نصرهم . 


#والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون 4 
كرر سبحانه هذا لزيد التأكيد والتقرير ولا في تكرار التوبيخ والتقريع» من 
الإهانة للمشركين والتنقص م وإظهار سخف عقوهم» وركاكة أحلامهم 
وقيل الأولى على جهة التقريع والتوبيخ » والأخحرى على جهة الفرق بين من 
تجوز له العبادة وبين هذه الأصنام وبا لجملة هو من تام التعليل لعدم مبالاته 

بهم المفهوم من السوق فها جليا. 


ۋوإن تدعوهم 4 أي المشركين قاله الحسن وقيل أي الأصنام #إلى الهدى 
لا يسمعواچه دعاءکم لأن آذانہم قد صمت عن سماع الحی فضا عن 
الملساعدة والامدادء وهذا أبلغ من نفي الاتباع #وتراهم ٭ الرؤية بصرية 
بإينظرون إليك# أي يقابلونك كالناظر. 
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وهم أي حال كونهم لا يبصرون جلة مبتدأة لبيان 
ا عجزهم عن السمع وبه يتم التعليل فلا تكرار أصلا أو 

حالية والمراد الأصنام أي ام يشبهون الناظرين ولا أعين هم يبصرون با 
کانوا بجعلون للأصنام أعينا من جواهر مصنوعة فكانوا بذلك في هيئة الناظرين 
ولا يبصرون. 

وقيل المراد بذلك المشركون أخبر الله عنهم بأنهم لا يبصرون حين ل 
ينتفعوا بأبصارهم وإن أبصروا بها غير ما فيه نفعهم . 

و ال ا عاو اه اة أجل اشر كن ها عدف هة 
رأيهم وضلال سعيهم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأخذ العفو من 
أخلاقهم» يقال أخحذت حقي عفوا أي سهلا. وهذا نوع من التيسير الذي كان 
يأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا ثبت في الصحيح أنه كان 
يقول: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»» والمراد بالعفو هنا ضد الحهد 
وقيل الفضل وما جاء بلا كلفة والعفو التساهل في كل شيء وقيل المراد خذ 
العفو من صدقاتهم ولا تشدد عليهم فيها وتأحذ ما يشق عليهم وكان هذا قبل 
نزول فريضة الزكاةء عن عبدالله بن الزبير قال: ما نزلت هذه الآية إلا في 
أخحلاق الناس» رواه البخاري قال مجاهد: خذ العفو من أخلاق الناس 
وأعماهم من غير تجسيس . 

فإوأمر بالعرف) أي با معروف وقرىء بالعرف بضمتين وما لختان 
والعرف والمعروف والعارفة كل خصلة حسنة ترتضيه) العقول وتطمئن إليها 
النفوس وكل ما يعرفه الشارع» وقال عطاء: وأمر ۴ لا إله إلا الله والعموم 
0 

إوأعرض عن الجاهلين# أي إذا أقمت الحجة عليهم في أمرهم 
بالمعروف فلم يفعلوا فأعرض عنهم ولا تمارهم ولا تسافههم مكافأة لما يصدر 


(۱) صحیح الجامع الصغبر ٤۲‏ ۷۹ . 


منہم من المراء والسفاهة› وقیل وهذه الأية هي من حملة ما دسح بأية السيف 

وقيل هي محكمة قاله مجحاهد وقتادة وقيل أول هذه الآية وآخرها منسوخ 
وأوسطها حکم» قال الشعي' ا أل الل هذه الأية قال رسول الل صلل الله 
فقال : إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من 
قطعك أخرجه ابن جریر وابن الك وعیر هما وعن فیس دن سعد ین عبادة 
قال : لا نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حزة بن عبد المطلب 
قال : والله لأمثلن دسعین منہم فحاءه جبریل هذه الاية أخرجه ابن مردویه . 

ووا نزغنك من الشيطان ت اضيا باش انع لوسوسة وکذا 
أدنی وسوسة» وأصل E‏ لفسا يقال نزع بیتا أي أفسد» ول تزغ 
الااغواء والمعنى متقارب » أمر الله سبحانه ديه اا ادا أدرك e‏ وسوسة 
الشرطان أن تشښتل بالل ویلحجاً اليه ي دفعه عنه» وقیل :إنه : نزل قوله خحذ 
العفو قال النبي صلى الله عليه وسلم : كيف يا رب بالغضب”» فنزلت هذه 
الأية وي الأية استعارة تىعية حبٹث شبه الاغراء على المعاصی بالنزع واستعر 
النزغ للاغراء ثم اشتق منه ينزغنك. 

وحملة انه سمیح عليم ٭ علة لأمره بالااستعاذة أي استعذ به والتجی ء 
إليه فأنه aR.‏ دلك منك ويعلم به » وفیل الخطاب لکل أحد والأول أولى» 
م خرج رج 2 والفرض فلا يقال: 7 البي e‏ الله عليه 


الاستعاذة 


(۱) این کثر ۲۷۷/۲ . 
(۲) ابن کثر ۲۷۸/۲. 
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ت آل توا إذامسّم ا به ا م e‏ روا داهم بضر ون 


ہے 
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إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا» مقررة لمضمون 
ما قبلها a‏ 
اللاستعاذة والالتجاء إليه عند أن سهم طائف من الشيطان وإن كان يسيرا 
وقریء طيف مخففا ومشددا قال النحاس : کلام العرب في مثل هذا طيف 
بالتخفيف على أنه مصدر من طاف يطيف. وقال الكسائي هو حفف مثل ميت 
ومیت . 

ال الاي وها ن ال ما حل ف القت أو رى ف ال و 
معنی طائف وقيل معنيان ختلفان فالأول التخيل» والثاني الشيطان نفسه فالأول 
من طاف الخيال يطوف طيفاًء ولم يقولوا من هذا طائف» قال السهيلي: لأنه 
تخيل لا حقيقة له وأما قوله لفطاف عليهم طائف من ربك فلا يقال فيه 
طيف لأنه اسم فاعل حقيقة. 

قال الزجاج: طفت عليهم أطوف وطاف الخيال يطيف. وسميت 
الوسوسة والحنون والغضب طيفا لأنها لمة من الشيطان تشبه لة الخيال. 

وذكر في الآية الأولى النزغ وهو أخحف من الطيف لأن حالة الشيطان مع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أضعف من حاله مع غيرهم» وقال ابن عباس : 
الطيف الغخضب. وقرأً سعيد بن جبير تذكروا بتشديد الذال قال النحاس: ولا 
وجه له في العربية» وقال السدي : تذكروا آي إذا زلوا تابوا» وقيل معناه عرفوا 
ما حصل هم من وسوسة الشيطان وكيده» وقال سعيد بن جبير: هو الرجل 
يبخضب فيذكر الله فيكظمء وقال مجاهد: هو الرجل يلم بالذنب فيذكر الله 
فيقوم ویدعه . 

#فإذا هم بسبب التذكر #[مبصرون أي منتهون عن المعصية آخذون 


بأمر الله عاصون للشيطان. قاله ابن عباس وقيل على بصيرة» وقيل : إنہم 
يبصرون مواقع الخطاً بالتذكر والتفکیر وقیل مبصرون الحق من غیره فیرجعون. 

#واخوانہم يمدونمم# قيل المعنى وإخوان الشياطين وهم الفجار من 
ضلال الإنس. على أن الضمير في إخوانهم يعود إلى الشيطان المذكور سابقا 
والمراد به الجنس فجاز ارجاع ضمير الجحمع إليه» والمعنى تمدهم الشياطين ني 
الغي# وتكون 3 هم» وهذا التأويل هو قول الجمهور وعليه عامة 
المفسرين» قال الزخشري : هو أوجه لأن اخوانمم في مقابلة الذين اتقوا. 

وقيل المعنى الشياطين الذين هم اخوان الجاهلين أو غير المتقين يدون 
الجاهلين» أو غير المتقين في الغي» وهذا تفسبر قتادة» وقيل المعفى واخوان 
الشياطين في الغي وهو الجهل بخلاف الأخوة في الله تعالى يدونہم أي 
بطاعتهم م وقبومم مم 

قال ابن عباس في الآية: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس. 
وسميت الفجار من الانس اخحوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم ويقتدون pe‏ 
وقال الزجاج: المعنى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصراً ولا 
أنفسهم ينصرون واخوانهم يمدونهم في الغىي لأن الكفار اخوان الشياطين. 

وعلى هذا في الكلام تقديم وتأخير» قال الكلبي: لكل كافر أخ من 
الشياطين يطيل له في الاغواء حى يستمر عليه» وقيل يزيدونهم من الضلالة 
يقال مد وأمد مد وما لختان قال مکي ومد أكش» وقال أبو عبيد وحماعة من أهل 
اللغة: إنه يقال إذا کٹر شیء شیع بنفسه مده وإذا کثره بغیره قیل أمده نحو 
يمددكم ربکم» وقيل يقال مددت في الشرء وأمددت في الخبر. 

لإثم لا يقصرون) الاقصار الانتهاء عن الشىء وقال ابن عباس: لا 
يسأمون والمعنى ‏ لا يقصر الشياطين في مد الكفار ي الغي ولا يكفون عن 
الضلالة ولا يتركونها والكافر لا يتذكر ولا يرعوي» وقال ابن عباس: لا الانس 
يسكون ع)| يعملون من السيئآت ولا الشياطين تمسك عنهم» وعلى هذا يحمل 
قوله ا يقصرون على فعل الإأنس والشياطين ا 
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صر ےم ا دد ےہ ےب و 
e‏ أذ ۱ 


ر ص ر ر ر صر ت و کے و ‌C‏ 
ودام اتهم ايةرقالوا لولااخستها 
رص س 7 کے رو رور ر ا و 
بصار من رڪم وهدّى و قوم ونون 9 وإذافرک القساان 


ا و و ج و ele‏ ٍِ 
فاستمعوا له, انصتوا ترمو 


لوإذا لم تأتهم# أي أهل مكة طباآية# مما اقترحوا #قالوا لولا» هلا 
#اجتبيتها يقال اجتبى الشىء جباه لنفسه أى جمعه أي هلا حمعتها افتعالا ها من 
عند نفسك. وقيل لولا أحدثتها لولا تلقيتها فأنشأتاء قاله ابن عباس» وقيل المعنى 
اختلقتها يقال اجتبيت الكلام انتحلته واختلقته واخترعته إذا جئت به من عند 
نفسك. كانوا يقولون لرسول الله با إذا تراخحى الوحي هذه المقالة فأمره الله بأن 


قل لست ممن يأتي بالآيات من قبل نفسه ويقترح المعجزات كا تزعمون 

بل #إغا أتبع ما يوحي إل من ربي# فا أوحاه إل وأنزله علي أبلغته إليكم. 

هذا أي القرآن المنزل علي هو #إبصائر من ربكم يتبصر بها من قبلها 

مع بصيرة وقيل البصائر الحجج والبراهين» وقال الزجاج الطرق ولا كان القرآن 

سببا لبصائر العقول» أطلق عليه اسم البصائر فهو من باب تسمية السبب باسم 

الملسبب والبصيرة الحجة» والاستبصار في الشىءء قال الأخحفش : جعله هو البصيرة 
كا تقول للرجل أنت حجة على نفسك. 


#وهدی ورحهمه لقوم يۇمنون 4% آي هو بصائر وهدی تدي به المؤمنون ورحة 
هم» وذلك أن الناس متفاوتون في درجات العلوم فمنهم من بلغ الغاية في علم 
التوحيد حتى صار كالمشاهد. وهم أصحاب عين اليقين»› ومنہم من بلغ درجه 
اللاستدلال والنظر وهم أصحاب علم اليقين» ومنهم الملسلم المستسلم وهم عامة ِ 
المؤمنين وأصحاب حق اليقين. 


السعود كون القرآن بنزلة البصائر للقلوب متحقق بالنسبة إلى الكلء وبه تقوم 
مقتبسون من أنواره والمغتنمون باثاره والجملة من تام القول المأمور به انتهى . 


#وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» محتمل أنه من عند الله مستأنف 
وحتمل أنه من جملة المقول الأمور به» أمرهم الله سبحانه بالاستماع للقرآن 
والانصات له عند قراءته لينتفعوا به ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح وقال أو 
البقاء: الضمير لله بجعنى لأجله وفيه بعد. 

قيل هذا الأمر خحاص بوقت الصلاة عند قراءة الامام ولا بخفاك أن اللفظ 
أوسع من هذا والعام لا يقتصر على سببه فيكون الاستماع والانصات عند قراءة 
القرآن في كل حالة وعلى أي صفة مما جب على السامع» وقيل هذا خاص بقراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن دون غيره ولا وجه لذلك» وظاهر الأمر 
الوجوب» وهو قول الحسن وأهل الظاهر وقيل الندب والاستحباب. 

قال أبو هريرة: نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله بي في 
الصلاة وفي لفظ عنه أنم كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم فأمروا بالسكوتټ› 
وإليه ذهب جهور المفسرين كا في المعام والكشاف وأنوار التنزيل وحاشية الكمالين 
وغيرهاء وقال ابن عباس : يعني في الصلاة المغروضة وعن محمد بن كعب القرظي 
ومجاهد وعبد الله بن مخفل وابن مسعود نحوه. 

وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف» وصرحوا بأن هذه الأية نزلت في 
قراءة الصلاة من الإمام» وعن الحسن قال: عند الصلاة المكتوبة وعند الذكرء 
وعن ابن عباس في الصلاة وحين ينزل الوحي» وقيل نزلت في السكوت عند 
الخطبة يوم الجمعة» وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء واختاره جماعة وفيه 
بعد لأن الآية مكية» والحمعة إنغا وجبت بالمدينة والأول أولى» وقال ابن عباس في 
الحمعة والعيدين . 
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وقال الرازي : انه حطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن في 
معرض الاحتجاج بكونه معجزا على صدق نبوته» وعند هذا يسقط احتجاج 
الخصوم بهذه الآية من .كل الوجوه» ثم ذكر ما يقوى أن حمل الآية على ما ذكر أولى 
و 

وقال لو حلنا الآية على منع المأموم من القراءة خحلف الامام فسد النظم 
واختل الترتيب فثبت أن حله على ما ذكرناه أولىء وهذه الأية لا دلالة فيها 
على هذه الحالة انتهى . 

از القاضي إلى أن احتجاجهم ذه الآية ضعيف. وقال بعض 
حشيه :أي مردود بخبر الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب انتهى . 

أقول: رواه الحماعة عن عبادة بن الصامت وفي لفظ :« لا تجزى صلاة 
ن ل يقرأ بفاتحةالكتاب» »“رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح وصححه ابن 
القطان وها شاهد من حديث أب هريرة ذا اللفظ مرفوعاء أخرجه ابن خزية 
وابن حبان وغيرهما» ولأ حمد بلفظ : «لا تقبل صلاة لا يمرأ فيها بام القرآن» وي 
الباب عن أنس عند مسلم والترمذي وعن أي قتادة عند ابي داود والنسائي 
وعن ابن عمر وجابر عند ابن ماجة» وعن علي عند البيهقي وعن عائشة وأبي 
هريرة . 


والحديث يدل على تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه لا مجزي غيرهاء 
وإليهذهب مالك والشافعى وحمهورالعلاء والتابعين ومن بعدهم وهومذهب 
العترةلأن النفى المذكورفي الحديثيتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤهاوإلاتوجه 
اد اا ا ر ا ا الل ا الف قف 
المجازين» والكمال أبعدهما والحمل على أقرب المجازين واجب وتوجه النفي 
إلى الذات ههنا ممكن ك| قال الحافظ في الفتح لأن للمراد بالصلاة معناها 


. ۳۲۲/۱ الدارقطني كتاب الصلاة‎ )١( 


الشرعي لا اللغوي لا تقرر من أن ألفاظ الشارع حمولة على عرفه لكونه بعث 
لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغويةء وإذا كان المنفي الصلاة 
الشرعية استقام نفي الذات. 

ولو سلم أن للمراد هنا الصلاة اللغوية لكان المتعين توجه النفي إلى 
الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال لأنا أقرب المجازينء ولأن الرواية المتقدمة 
مصرحة بالإجزاء فيتعين تقديره. 


وإذا تقرر هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط 
صحة الصلاة لا من واجباتها فقط لأن عدمها يستلزم عدم الصلاة وهذا شأن 
الشرط. وذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى أا لا تجب بل الواجب آية من 
القرآن. قاله النووي : والصواب ما قاله الحافظ ان الحنفية يقولون بوجوب 
قراءتہا لكن بنوا على قاعدتهم انها مع الوجوب ليست شرطاً في صحة الصلاة 
لأن وجوما إنما ثبت بالسنة والذي لا يتم الصلاة إلا به فرض» والفرض 
عندهم لا يثبت با يزيد على القرآن وقد قال تعالى : #فاقرأوا ما تيسر من 
القرآن# فالفرض قراءة ما تيسرء وتعين الفاتحة إنما ثبت بالحديث فيكون واجبا 
يأثم من يتركه وتجزى الصلاة بدونه. 

وهذا تأويل على رأي فاسد حاصله رد كثر من السنة المطهرة بلا برهان 
ولا حجة نيرة فكم موطن من المواطن يقول فيه الشارع لا بجزى كذاولا يقبل 
كذا ولا يصح كذا ويقول المتمسكون ذا الرأي يجزى ويقبل ويصح» ولثل 
هذا حذر السلف من أهل الرأي والكلام في ذلك تعقباً ورداً يطول جدا وقد 
قضى الوطر منه الشوكاني في نيل الأوطار فراجعه. 

ومن أدلتهم حديث أبي سعيد بلفظ: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو 
غيرها“» قال ابن سيد الناس لا ندري ذا اللفظ من أين جاءء وقد صح 


(۱) صحیح الجامع الصغر ۷۳۸۹ . 


فتح البيان في مقاصد القران 
ورواته ثقات » وقال ابن سد الناس اسناده ج ورحاله تقات و صححه 
الحافظ أيضاً. 

ومن أدلتهم حدیث آي هريرة عند آي داود بلفظ : لا صلاة إلا بقرآن 
ولو بفاتحة الكتاب ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة كا قاله 
النسائى» وقال أحمد ليس بقوي في الحديث» وقال ابن عدي يکتب حديثه في 
الضعفاء. 


وأشا قل روی أبو داود هلا الحدیث من طريقه عن أي هريره رلفظ 
أمرني رسول الله َه أن أنادي انه لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة فا زادء ورواه 
أحمد وليست الرواية الأولى بأولى من هذه. 


a‏ اث تقع هذه الرواية على فرص صحتها بجنب الأحاديث 
الصرحة دفر صية فاحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونما . 


وقد نسب القول بوجوب الفانحة في كل ركعة النووي في شرح مسلم 
والحافظ في الفتح إلى الجمهور» ورواه ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن 
علي وجابر وعن ابن عون والأوزاعي وأي ثور» قال وإليه ذهب أحمد وداودء 
وبه قال مالك إلا في الناسى. 


واستدلوا أيضاً على ذلك با وقع عند الجماعة واللفظ لابخاري من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء: ثم افعل ذلك في صلاتك كلهاء بعد أن 
أمره بالقراءة وفي رواية لأحمد وابن حبان والبيهقى في قصة المسىء صلاته أنه 
ان ع ب اقل ت ن ك ركه وعذ ا الدلل اا ب إل ل 
في حديث المسىء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم حلته على الفاتحة لما 
تقدم انتهض ذلك للاستدلال به على وجوب الفاتحة في كل ركعة وكان قرينة 
حمل قوله في حديث ايء «ثم كذلك في كل صلاتك فافعل» على المجاز 
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وهو الركعة وكذلك حمل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عليه" . 
- ويؤيد وجوب الفاتحة في كل ركعة حديث أبي سعيد عند ابن ماجه بلفظ 

لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرهاء قال 
الحافظ واسناده ضعيف”. وحديث أب سعيد أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم أن نقراً بفاتحة الكتاب في كل ركعة» رواه ایل بن سعيد 
الشاكنجي صاحب الاإمام أحمد 

وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين 
الإمام والمأموم وبين سر الإمام وجهره. 

ومن جلة المؤيدات لذلك ما أخرجه مالك في الموطأً والترمذي وصححه 
ف جار ر کال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا 
وراء اللإمام» وما أخرجه أحمد وابن ماجة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن فهي 
خداج”» ومثله عن أبي هريرة عند ابن ماجة من طريق محمد بن اسحق وفيه 
مقال مشهور» ولكنه يشهد لصححته حديث أب هريرة عند الحماعة إلا البخاري 
بلفظ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها فاحة الكتاب فهي خداج. ولا يقال إن 
الخداج معناه النقص. وهو لا ستازم البطلان لأن الأصل ان الصلاة الناقصة 
لا تسمى صلاة حقيقة . ) ) 

راما خديث أي هري مرفوعا: ودارا انر روا الخمسة إل 
الترمذي وقال مسلم هو صحيح فهو عام لا يحتح به على خاص. 

وأما حديث عبدالله بن شداد مرفوعا: من كان له إمام فقراءة اللإمام له 


(۱) مسلم ۳۹۷ - البخاري ٤٦١‏ . 
(۲) ضعيف الحامع الصغير 1۳١۳‏ . 
(۲) صحیح الجامح الصغبر ٦۲۲٤١‏ . 


. ۵٥ مسلم‎ (٤( 


۱۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 


قراءة رواه الدارقطنى٠٠ء‏ فقال فى المنتقى وقد روي مسندا من طرق كلها 
ضعاف والصحيح أنه مرسل انتهى. قال الدارقطني وهو الصواب» وقال 
الحافظ هو مشهور من حديث جابر وله طرق عن حاعة من الصحابة كلها 
معلولة» وقال ي الفتح إنه ضعيف عند جميع الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله 
الدارقطني» وهو عام أيضا لأن القراءة مصدر مضاف وهو من صيغ العموم 
وحديث عبادة في هذا الباب خاص فلا معارضةء وقال ي شرح المنتقى هو 
حديیث ضعیيف لا يصلح للاحتجاج به انتھی . 

ا ل نا 0 واف د مر ا ته وهو اها 
عام وحديث عبادة خاص» ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة والاتية القاضية 
بوجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمؤتم لأن 
البراءة عن عهدتها انما تحصل بناقل صحيح لا بمثل هذه العمومات التي اقترنت 
بما يجب تقديه عليها. 

رفن غا فال صلا رسول الله صل الله علية واله وسم الضح 
فثقلت عليه القراءة فلا انصرف قال: إني أراكم تقرأون وراء إمامكم قال قلنا 
يا رسول الله أي والله قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فأنه لا صلاة لمن لا يقرأ 
ہا رواه أبو داود والترمذي» وني لفظ فلا تقرأوا بشىء من القرآن إذا جهرت به 
إلا بام القرآن”» رواه أبو داود والنسائي والدارقطني» وقال رجاله كلهم 
ا 

وعنه أن النبي بي قال: لا يقرأن ) آحد منکم شیا من القرآن إذا جهرت 
بالقراءة إلا بأم القرآن”» رواه الدارقطنی» وقال رجاله كلهم ثقات» وأخرجه 
أيضا أحمد والبخاري في جزء القراءة وصححه وابن حبان والحاكم والبيهقي من 


. ٤٠۳/١ الدارقطني كتاب الصلاة‎ )١( 
. ۳٠۹/۱ الدارقطني کتاب الصلاة‎ )۲( 
. ۳۲٠/١ الدارقطنی كتاب الصلاة‎ )۳( 


طریق ابن اسحق قال حدثني مكحول عن ممود بن ربيعة عن عبادة» تانع 
زید بن واقد وغیره عن مکحول. 


ومن شواهد ما رواه أحمد من طريتق خالد الحذاء عن أب قلابة عن محمد 
ابن أ ن ل من أصحاب النبي بي قال: قال رسول الله مي : 
لعلكم تقرأون والإمام يقرأ قالوا انا لنفعلء قال: لا إلا أن يقرا e‏ بفاتحة 
الكتاب» قال الحافظ : اسناده حسن ورواه ابن حبان من طريق أيوب بن أي 
قلابة عن أنس» وليست بمحفوظة وحمد ابن اسحق قد چ بالتحدیث 
فذهہىت مظنة تدليسه» وتابعه من تقدم . 


قال الشوكاني: والحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف 
الاإمام وهو الحق وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة ج لانه اسن هن 
اني عن الجهر خلفه» ولكنه ا ابن حبان من حدیث انس قال: قال 
رسول الله ي : أتقرأون في صلاتكم خلف الإمام و يقرأ فلا تفعلوا 
وليقراً أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط 
والبيهقي وأخرجه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلا. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله يل انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة 
فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفاً فقال رجل نعم يا رسول الله فقال اني 
أقول ما لي أنازع القرآن٠‏ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم فيا يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات 
بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله وء رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي وقال حديث حسن» وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ والشافعي وأحمد 
وابن ماجة وابن حبان. 


. 1۹١۳ صحيح الحامع الصغير‎ )١( 


۱۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وقوله : «فانتهى الناس عن القراءة»» مدرج ٤‏ الخبر کا ينه الخطيب› 
واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب ابن سفيان والذهلي 

قال النووي : وهذا غا لك حاف فيه بینہم والاستالال ره على عدم فرأءة 
المؤتم خلف الاإمام حارج عن محل النزاع» لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف 
الإمام سرا والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتم لا مع إسراره» وأيضا لو سلم 
دخحول ذلك في النازعة لكان هذا الاستفهام الذي للونكار عاما جميع القران 
أو مطلقا ٤‏ جميعه وحديث عبادة حاص أو مقيد. 

وقد أجاب المهدي في البحر عن حديث عبادة بآنه معارض ذا الحديث 
وهي من معارضة العام بالخاص وهو لا يعارضهء أما على قول من قال من 
من قال إن العام المتأخر عن الخاص ناسح له وإغا خصص المقارن والمتأخحر 
مدة لا يتسع فكذلك أيضاً لأن عبادة روى العام والخاص في حديثه» فهو من 

وأما الاحتجاج بحديث جابر فلم يصل إلا وراء الإمام فهو مع كونه غير 
مرفوع : مفهوم لا يعارض بثله منطوق حديث عبادة. 
ومأموم ٤‏ کل رکعه وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج ہا على أن فرأءة 
الفاغعحة من شر وط صحة الصلاة وأدلة أهل الخلاف عمومات › وحديث عبادة 
عنه . 
الملقصود فمن زعم ا تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون 
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لك أيضاً ضعف ما ذهب إليه الجمهور من أن من أدرك الإمام راكعاً دخل 
معه وأعتد تلك الركعة وإ ا يدرك شتا من القراءة. 


وحاصل الكلام أنه لا حيد عن تحتم المصير إلى القول بالفرضية بل 
القول نبالشرطية. 


وقد اخحتلف أهل العلم في قراءتها هل تكون عند سكتات الإمام أو عند 
قراءته» وظاهر الأحاديث أنها تقرأً عند قراءة الإمام وفعلها حال سكوت الاإمام 
إن أمكن أحوط لأنه يجوز عند أهل الخلاف فيكون فاعل ذلك آخذا بالإحماع 
وأما اعتياد قراءتها حال قراءة اللإمام للفاتحة فقط إو حال قراءته للسورة فقط 
فليس عليه دليل بل الكل جائز وسنة. 


نعم فراءتہا حال قراأءة الامام للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج ا 
تأخر الأاستعاذة عن حلها الذي هو بعد التوجه» وعام الكلام على هذا المرام 
في كتابنا هداية السائل إلى أدلة المسائل وغيره فراجعه. 


قال الشوكانی : واخحتلف ف القراءة خحلف الامام 2 وقد وردت 
السنة المطهرة بقراءة سورة الفاتحة خلفه خرجة في الصحيحين وغيرهما فالاأية في 
غير الفاتحة وقد جاءنا ہا من جاء بالقرآن» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقا'“ 


إلعلكم ترحمون» أي تنالون الرحمة وتفوزون با بامتثال أمر الله 
dl‏ 


(۱) ذکر السيوطي في الدر ٠١١/۳‏ . 
عن ابن عباس : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في الصلاة المكتوبة . فقرأً أصحابه وراءه رافعين 
صوتم فلت هذه اليه 


۱۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 


۱ 


ت ر ا ی 2 f‏ 
ay‏ هود ون الجهرمنالقو لالدو وَالكََال 
کمن الغ ین چ الین عند ریت ایتک رود عن عباد دووس حون 


DE 


إواذكر ربك في نفسك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخحل 
فيه غيره من أمته لأنه عام لسائر المكلفين قيل المراد بالذكر هنا ما هو أعم من 
القرآن وغيره من الاذكار التي يذكر الله بها وقال النحاس: لم بختلف في معنى 
هذا الذكر أنه الدعاء وقيل هو خاص بالقرآن أي اقرا القرآن بتأمل وتدبر أمره. 
أن يذكره في نفسه را فإن اللإخفاء أدحل في الاخلاص وأقرب إلى حسن 
التفكر وأدعى للقبول. 

لإتضرعا وخيفة# أي متضرعاً وخائفاً أو متضرعين وخائفين أو ذوي 
تضرع وخيفة والخيفة الخوف قاله الجوهري وحکی الفراء أنه يقال ي 
خيفة خيف لودون الجهر# أي دون المجهور به يعني متضرعاً وخائفاً ومتکل) 
بکلام هو الجهر لمن القول) وفوق السر يعني قصداً بينبيا [بالغدو 
والآصال» أي أوقات الغدوات وأوقات الأصائل» والغدو جع غدوة بضم 
الغين وسكون الدال وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والاصال جمع 
أصيل قاله الزجاج والأخفش مثل يمين وأآيان. 


وقيل الأصال جمع أصل والأصل مع أصيل» فهو على هذا جمع الجمع 
قاله الفراء وليس للقلة وليس جمعاً لأصيل لأن فعيادٌ لا ييمع على أفعال وقيل 
إنه مع لأصل مفردا كعنق» قال الجوهري : الأصيل الوقت من بعد العصر إلى 
مغرب وحمعه أصل وآصال وأصائل کأنه جمع أصيلة وجمعح ات على أصلان 
مثل بعر وبعرال . 

وقراً أبو مجلز واسمه لاحق بن حيد السدوسي البصري وهي شاذة 
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والايصال وهو مصدر آصل إذا دحل في الأصيل وهو مطابق للغدو في الافراد 
والمصدرية. قال قتادة: الغدو صلاة الصبح والآصال الصلاة بالعشي وعن أ 
صخر قال الآصال ما بين الظهر والعصرء وقال ابن زيد:بالبكر والعشي وقال 
مجاهد: الغدو آخر الفجر صلاة الصبح والآصال آخر العشي صلاة العصر. 


هذين الوقتين لشرفه) ولأن الانسان يقوم بالغداة من النوم الذي 

حو الموت فاستحب له أن يستقبل حالة الانتباه د الوم بالذکر لیکون 

أعماله ذكر الله عز وجل وأما وقت الآصال وهو أخر النهار فإن الانسان 

یرید أن يستقبل النوم الذي هو أ خو الموت فيستحب له أن يشغله بالذكر لأنها 

جاه ع الرت وه ل ق من فلك اة فكرة مرت حل دك اة غر 
ت 


وقيل إن أعمال العباد تصعد أول النهار وآخره فيصعد عمل الليل عند 
صلاة الفجر» ويصعد عمل النهار بعد العصر إلى الخروب. فاستحب له الذكر 
في هذين الوقتين ليكون ابتداء عمله بالذكر واختتامه به» وقيل غير ذلك والمراد 
دوام الذكر لله . 


لإولا تكن من الخافلين» عن ذكر الله وعا يقربك إلى الله. 


إن الذين عند ربك المراد هم الملائكة قال القرطبي : بالاجماع قال 
الزجاج: وقال عند ربك والله عز وجل بکل مکان لأنہم قریبون من رحته 
وكل قريب من رحة الله عز وجل فهو عنده فالمراد بالعندية القرب من الله 
بالزلفى والرضا لا المكانية أو المراد عند عرش ربك قاله الشهاب. والمراد بقوله 
والله بکل مکان أي علمه وقدرته وهو بائن من خلقه مستوي على عرشه کا 
وصف به نفسه في غير موضع من الكتاب العزيز. 


وقال القرطبي : يعني نهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله وقيل إنهم 


رسل الله كا يقال عند الخليفة جيش كبير» وقيل هذا على جهة التشريف 
والتكريم همم وأنهم بالمكان المكرم وهو عبارة عن قربهم في الكرامة لا في 
المسافة . ) 


لا یستکبرون عن عبادته» أي لا یتعظمون عنہا لأنهم عبيده ومعنى 
(ویسبحونه@ يعظمونه وینزهونه عن کل شين وله يسجدون) أي يخصونه 
بعبادة السجود التي هي أشرف عباده» وقيل المراد بالسجود الخضوع والذلة» 
وفي ذكر الملا الأعلى تعريض لبني آدم» وهذه السجدة من عزائم سجود 
القرآن والأحاديث والأثار عن الصحابة في سجود التلاوة وعدد المواضع التي 
يسجد فيها وكيفية السجود وما يقال فيه مستوفاة في كتب الحديث والفقه فلا 
نطول بایراد ذلك ههنا' . 


)١(‏ وقيل : سبب نزول هذه الآية أن كفار مكة قالوا : أنسجد لا تأمرنا ؟ فنزلت هذه الآية تخبر أن الملائكة 
وهم أكبر شأناً منكم » لا يتكبرون عن عبادة الله . وقد روى أبو هريرة عن النبي َل أنه قال : « إذا 
NR o CUES ENG‏ 
الحنة » ا بالسجود فعصيت فلي النار» . 
رواه مسلم ۸۷/١‏ . وابن ماجة ۳۳٤/١‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه » وأورده السيوطي في « الدر» 
۳ وزاد نسبته للبيهقي . ۰ 


تفسير سورة الأنفال ۲٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الإنفال 


ضوح كير من المفسرين بأنها مدنية لم يستثنوا منها شيئا. وبه 
قال الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء وعبد الله بن الزبير وزيب 
ابن ثابت., وعن ابن عباس أنه قال : نزلت في بصر. وفي لفظ تلك 
سووة بدو. قال القرطبي وعنه : هي مدنية الأ سبع ايات من قوله: 
وات يہمكر بك الذين كفروا ‏ الك أخرها. يعني فانها مكية . 

« قلت » وان كانت في شأن الواقهة التي وقعت بمكة فلا يلزم 
أن تكون كلك فالإيات نزلت بالمدينة تذدكيرا بما وقغ في مكة. 
فهكا القول ضهيف والاول هو الأصح . وجملة أياتها خمس أو ست أو 
سبج وسبهون اية . وقد كان النبي صله الله عليه واله وسلم يقرا بها 
في طلاة المغرب كما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن أبي أيوب . 


تفسير سورة الأنفال ۲۷ 


سے س 


ر 


عه 
يڪم وأطيعواا وشوا نگ 2 مۇمنين ok‏ 


لإيسألونك يا محمد إعن الانفال» جمع نفل عركا وهو الخنيمة أي 
الغنائم لمن هي وبه قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وأكثر المفسرين على 
أا نزلت في غنائم بدر» وأصل النفل الزيادة وت الغنيمة به لانها زيادة 
نا حل | الله ذه ا ما كان محرما على غيرهم» أو لاا زيادة على ما يحصل 


ويطلق النفل على معان أخر منها اليمين والابتغاء ونبت معروف› 
والنافلة التطوع لكونها زائدة على الواجب والنافلة ولد الولد لأنه زيادة على 
الولد. 

وهو سؤال استفتاء لان هذا أول تشريع الغنيمة» وفاعل السؤال من 
حضر بدرأء وقال الضحاك وعكرمة: هو سؤال طلب» وعن بجعنى من» وهذا 
لا ضرورة تدعو إليه» وقيل صلة ويؤيده قراءة سعد بن ابي وقاص وابن 
مسعود وعلى بن الحسين وغيرهم بدون عن» والصحيح أنها على إرادة حرف 
الحر. 


وكان سبب نزول الآية اخحتلاف الصحابة في غنائم يوم بدر» فقال 
الشبان: هي لنا لأنا باشرنا القتالء وقال الشيوخ: كنارذءا لكم تحت الرايات» 
ولو انكشفتم آي انهزمتم لفثتم أي لرجعتم اليناء فنزع الله ما غنموه من 
أيدييم وجعله لله والرسول فقال: طقل ممم «الانفال لله والرسول» أي 
حکمها حتص بيا يقسمها بينكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر 
الله سبحانه حيث شاء» وليس لكم حكم في ذلك فقسمها صلى الله عليه 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وسلم یم على السواءء رواه الحاكم ٤‏ اترك 


وقد ذهب حاعة من الصحابة والتابعين الى أن الأنفال كانت لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ليس لأحد فيها شيء حتى نزل قوله تعالى: 
إواعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه# فهي على هذا منسوخة» وبه 
قال مجاهد وعكرمة والسدي» وقال ابن زيد: محكمة مجملةء وقد بين الله 
مصارفها في آية الخمس. وللامام ان ينفل من شاء من الجيش ما شاء قبل 
افش 


إفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي نفس ما بينكم» والذي بينهم 
هو الوصلة الاسلاميةء فالبين هنا بمعنى الاتصال كا في قوله: «إلقد تقطع 
بينكم 4 والبين يطلق على الضدين الاتصال والفراقء وذات هذا البين هي 
حاله أي الامور التي تحققه بالمودة وترك النزاع #وأطيعوا الله ورسوله# أمرهم 
بالتقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله والرسول بالتسليم لأمرهما وترك 
الاحتلاف الذي وقع بينهم» وقال: امتثلوا هذه الأوامر الثلاثة #ان كنتم 
مؤمنين) بالله جوابه كا ذهب اليه أبو العباس المبرد وغيره أطيعوا الله السابق» 
إذ جوز عندهم تقديم الحواب على الشرط» والصحيح ما ذهب اليه سیبویه 
وهو أنه محذوف لدلالة ما قبله عليه. 


وفيه من التهييج والاهاب والتنشيط للمخاطبين والحث هم على المسارعة 
الى الامتثال ما لا يخفى مع كونهم في تلك الحال على الايان فكأنه قال ان 
کنتم مستمرین على الامان بالل لان هذه الامور الثلائة ل یکمل الايان 
بدونہا» بل لا يثبت أصلا لمن لم يتثلهاء فإن من ليس بمتق وليس بمطيع هما 
ليس بمؤمن» قال عطاء: طاعة الله والرسول اتباع الكتاب والسنة. أخرجه ابن 
ابي حاتم . 


ص 22و ا ووب ر 2 6 ر و رر Si‏ 
1 اممو آلَذَِإدَا yT‏ ء يمراد 
ِد یما ينناوعل ربهر eg‏ وکود 9 | الذت بقيمو rls‏ رزقتهہ 


ا e‏ حملة مستأنفة لبیان من بالؤمنين 
الامتغال بالأرام امذكورةت أي إا ا ٤‏ الاعان الخلصون ف فىه . 


#الذين اذا ذكر الله أي وعيده ۋوجلت 4 أي فزعت وخضعت 
وخحافت ورقت «(قلوہم) لذكر الله استعظاماً له وتيب من جلاله» والوجل 
رت لار قا و اکر ی الاقی برچ بالاھی ری فرغ با 
ويقال بإثبات الواو في لملضارع › والمراد ان حصول الخوف من الله والفزع منه 
عند ذكره هو شأن المؤمنين الكاملى الايان المخلصين لله ر باعتبار كمال 
الاعان لا باعتبار أصل الاعان. 


ال جاع من اسرب هذه الاه حف لخر غل طاعة رسرل 
لله صلى الله عليه وآله وسلم فيع أمر به من قسمة الغنائمى ولا بخفاك أن هذا 
وان صح ادراجه تحت معن الآية من جهة أن وجل القلوب عند الذكر وزيادة 
الابمان عند تلاوة آيات الله يستلزمان امتثال ما آمر به سبحانه: من کون الأنفال 


ولكن الظاهر أن مقصود الآية هو اثبات هذه المزية لمن كمل إيانه من 
عبر تقیید بحال دون حال ولا بوقت دون وقت. ولا بواقعة دون واقعة. 


وعن ابن عباس: وجلت فرقت. وقال المنافقون: لا يدخحل قلوهم شيء 


۱۳۰ فتح البيان في مقاصد القران 


من ذکر الله عند أداء فرائضه ولا یؤمنون بشیء من آیات الله ولا یتوکلون على 
الله ولا يصلون اذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم» فأخبر الله انهم ليسوا 
يمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: اغا المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت 


وعن أم الدرداء قالت: انما الوجل في القلب كاحتراق السعفة يا 
ابن حوشب أما تجد قشعريرة؟ قلت: بلى» قالت: فادع عندها فإن الدعاء 
يستجاب عند ذلك. وقال ثابت البناني: قال فلان إني لأعلم متى يستجاب 
لي قالوا: ومن أين لك؟ قال: إذا اقشعر جلدي ووجل قلبى وفاضت عيناي 
فذلك حين يستجاب لي . ۰ 


ف عا فال ما الل ى قات الزن إو ضرت ال قاذ 
وجل أحدكم فلیدع عند ذلك» وعن السدي قال: هو الرجل يريد أن يظلم 
أو يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبهء فإن قيل» قال: هنا وجلت 
لوبهم وقال في آية أخرى لوتطمئن قلوهم) فكيف الجمع بينههاء قلت 
لاطتان بذگره بصفات امال والوجل آلا هی بذك وغيده: 


إواذا تليت عليهم آياته الراد من التلاوة الآيات المنزلة أو التعبير عن 
بدیع صنعته وکمال قدرته في آياته التكوينية بذكر خلقها البديع وعجائبها التي 
بخشع عند ذكرها المؤمنون #زادتہم امانا أي اشا قاله ابن عباس» وعن 
الربيع ر أنس قال خشية» والمراد بزيادة الايان هو زيادة انشراح الصدر 
وطمأنينة القلب وانفلاح الخاطر عند تلاوة الآيات. 


وقيل المراد ها زيادة العمل لأن الايان شىء واحد لا يزيد ولا ينقص»› 
والأيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة ترد ذلك وتدفعه» والاأية صرحة ٤‏ زیادة 


لاان وعن أي هريره قال : قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم : 


تفسير سورة الأنفال ۱۳۱ 


الايان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها اماطة 
الاذی عن الطريق والحياء شعبة من الايان» أخر جه الشيخان . 


وني هذا دليل على أن الايان فيه أعلى وأدنى. وإذا كان كذلك كان قابا 
للزيادة والنقصان» قال الواحدي عن عامة أهل العلم؛ إن كل من كانت 
الدلائل عنده أكثر وأقوى كان إيانه أزيد» قال الكرخي : ان نفس التصديق 
قبل القوة وهي التي عبر عنها بالزيادة للفرق المميز بين يقين الأنبياء وأرباتب 
المكاشفات ويقين آحاد الامة. 


ويؤيد ذلك قول عل رضى الله عنه لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناًء 
وکذا من قام عل ا ا و قامت عليه أدلة كثيرة لأن تظاهر الأدلة 
أقوى للمدلول عليه وأثيت لقذمهء وعليه يحمل ما نقل عن الشافعي من أنه 
يقبل الزيادة والنقص› فلا يرد كيف قال ذلك مع أن حقيقة الاعان عند الاكثر 
لا تزيد ولا تنقص كالاإية والوحدانية اه. وقيل المعنى أنهم كلا سمعوا آية 
جديدة آتوا بإقرار جديد وتصديق جديد فكان ذلك زيادة في إيانمم. 


[وعلى ربهم يتوكلون) التوكل على الله تفويض الأمر إليه في يع الأمور 
قال ابن عباس: لا یرجون غیره» وعلى بمعنی الباء ویتوکلون بمعنی يثقون» 
وتقديم المعمول للحصرء وقال السمين التقديم يفيد الاختصاص أي عليه لا 
على غيره والحملة في حل الحال أو مستأنفة أو معطوفة على الصلة. 

الذين يقيمون الصلاة المفروضة بحدودها وأركانها في أوقاتها»ء ومن 
في وما للتبعيض طرزقناهم ينفقون# ويدخل فيه النفقة في الزكاة والحح 
والجهاد وغير ذلك من الانفاق في أنواع البر والقربات» وخص إقامة الصلاة 
والصدقة لكوني)ا أصل الخر وأساسه. 


(۱) مسلم / ٥٩‏ البخاري /۳۱. 
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#أولئك4 أ ي المتصفون بالأوصاف المتقدمة «إهم المؤمنون» أي 
الكاملون الاعان البالغون فيه الى أعلى درجاته وأقصی غایاته إحقا) أي حقی 
ذلك حقاً أو ايان حقاً يعني يقيناً لا شك في إيانہم وصدقا لا ريب فيه قال 
ابن عباس: برئوا من الكفر» وحقا أي خالصا وقيل التقدير حقا هم درجات» 
وهذا إنغا بجوز على رأي ضعيف أعني تقديم المصدر المؤكد لمضمون جلة 
عليها. 

وقد استدل بظاهر هذه الآية أبو حنيفة ومن قال بقوله انه جوز أن يقول 
اا ا و فر ا حت ع ان الاما امن غل طت 
الشك بل كقوله: وانا ان شاء الله بكم لاحقون مع العلم القطعي أنه 
لاحق بهم أو المراد صرف الاستثناء إلى الخاتمةء والنزاع عند التحقيق لفظي كا 
تقرر في موطنه» وانغا حکم سبحانه بکونہم مؤمنين ا ٤‏ هذه الآية إذا أتوا 
بتلك الارصاف الخمسة ك]| يفيده لفظة اغا لاا للحصر . 


وهم درجات ه يعني فضائل ورحمة» قاله سعید بن جبر» وعن حاهد 
قال: أعمال رفيعة» وقال الضحاك: أهل الحنة بعضهم فوق بعض» فيرى 
الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه» ولا يرى الاسفل فضل أحد 
عليه» ذكر ما أعد لمن كان جامعاً بين هذه الأوصاف من الكرامة فقال هم 
منازل خير وكرامة وشرف في الحنة كائنة #إعند رهم وفي كونها عنده سبحانه 
زيادة تشريف هم وتكريم وتعظيم وتفخيم . 

بإومغفرة) لذنوهم» وعن ابن زيد قال: بترك الذنوب #ورزق كريم 4 
دائم مستمر يڪرمهم الله به من واسع فضله وفائض جوده» وعن ابن زيد 
قال: هو الاعمال الصالحة» وعن محمد بن كعب القرظي قال: اذا سمعتم الله 
يقول: #ورزق كريم# فهي الحنة. 


تفسير سورة الأنفال ۳۳ 
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كا أخرجك ربك قال الزجاج: أي الانفال ثابتة لك مثل إخراج 
ربك» وبه قال المبردء والمعنى امض لامرك في الغنائم ونفل من شئت وان 
کرهوا لأن بعضص الصحابة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعل 
کل من ان اسر ا کل بقي أكثر الناس بغير شىء فموضع الكاف 
نصب» وقال أبو عبيدة: هو قسم أي والذي أخحرجك فالكاف بمعنى الواو» وما 
بمعنى الذي . 


وقال الاخحفش: المعنى أولئك هم المؤمنون ا ک) أخرجك رنت وقال 
عكرمة : المعنى أطيعوا الله ورسوله ك)] أخرجك ربك وقيل الكاف كاف 
التشبيه على سبيل المجازاة» وقيل بمعنى على أي امض على الذي أخرجك فانه 
حق» وقيل بمعنى اذ أي اذكر يا محمد اذ أخرجك. 


وقيل هذه الجال كحال اخراجك يعني أن حالهم في كراهة ما رأيت من 
تنفيل الغزاة مثل حالم في كراهة خروجك للحرب» ذكره صاحب الكشاف» 
وقال السمين TT‏ (الثاني) منہا أن تقديره أصلحوا ذات بینکم 
اصلاحاً كا اخرجك. وقد التفت من خطاب الحماعة الى خطاب الواحد. 


(الثالث) تقدیره واطيعوا الل ورسوله طاعة ناته حمفه کے| اخحرجك 
(الرابع) تقدیره يتوكلون توكلا حقيقيا ك اخرجك (السادس عشر) منہا تقديره 
قسمتك الغنائم حق ك كان اخراجك حقا (السابع عشر) ان التشبيه وقع بين 


إمن بيتك4 أي المدينة أو بيتك الذي بها باحق اي اخراجا متلبسا 
بالحق لا شبهة فيه وقال مجاهد ك اخحرجك ربك من بيتك بالحتق كذلك 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


يجادلونك في خروج القتال» وعن السدي قال: خروج النبي إل إلى بدرء 
وقیل المراد اخراجه من مک ای المدينة للهجرة» والاول اولی» ونه قال جمهور 
المفسرين . 


وقيل هذا الوعد للمؤمنين حق في الاخرة كا اخحرجك ربك من بيتك 
بالحق الواجب له فأنجز وعدك وظفرك بعدوك واوفى لك» ذكره النحاس 
واختاره» وفي الحمل اي اخرجك من للمدينة لتأخذ العير التي مع ابي سفيان 
اي فتغنمها فأصل خروج النبي والمؤمنين لأجل ان يغنموا القافلة فلم تكن في 
خروجهم كراهة وانما عرضت هم الكراهة بعد الخروج قريب بدر لا اخبروا 
ان العير نجت منهم وان قريشا اتوا الى بدرء 


وأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنيم بمضون الى قتال قريش 
ال ص ن2 ا E E‏ 
بالطبع » حیٹ خرجوا من غير استعداد للقتال لا بعدد ولا بعدد ء وإغا کان 
أصل خروجهم لأخذ الغنيمة لقوله : 


لإوان فريقاً من المؤمنين لكارهون حال مقدرة لا علمت ان الكراهة ! 
تقارن الخروج وقيل اي کا اخحرجك فی حال کراهتهم لذلك لانه )ا وعدهم 
الله احدى الطائفتين اما العبر أو النفير» رغبوا في العبر لما فيها من الغنيمة 
والسلامة من القتال وكرهوه لقلة عددهم وسلاحهم وكثرة عدوهم وسلاحهمء 
وني (لكارهون) مراعاة معنى الفريق. 


تفسير سورة الأنفال o‏ 
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ˆ وتودوت أن عيرذاتِ السو ڪڌ 
r‏ ص NT F3‏ ر روک ر س حص لے 
ث کک وردان ی لی ب کلمد وطح داب رالگفرین 
إججادلونلك) ومجادلتهم لما نديهم إلى إحدى الطائفتين وفات العير 
أخبرتنا بالقتال لأخحذنا العدة وأكملنا الأهىة» والحملة مستأنفة أو حال ثأانية أي 
حال الجحدال» والضمر جوز أن يعود على الكفار وجدالهم ظاهر» والظاهر أنه 
یعود عل الفريق المتقدم . 


اني الحق أي في القتال «إبعد ما تبين) همم أنك لا تأمر بشيء إلا 
بإاذن الله أو بعد ما تبين هم ان الله وعدهم بالظفر بإحدى الطائفتين وأن 
العير اذا فاتت ظفروا بالنفير «إكأنما يساقون إلى الموت# أي حال كونهم في 
شدة فزعهم من القتال يشبهون حال من يساق بالعنف والصغار ليقتل #وهم 
ينظرون# يعني الى الموت كمن هو مشاهد لأسباب قتله ناظر إليها بعينه لا 
يشك فيهاء والجامع بينه) الكراهة في كل. 


#واذ يعدكم الله احدى الطائفتين» أي واذكروا وقت وعد الله اياكم 
وأمرهم بتذكر الوقت مع أن المقصود ذكر ما فيه من الحوادث لقصد المبالغةء 
والطائفتان هما فرقة أي سفيان مع العير» وفرقة أي جهل مع النفر. 


اہاچ أي احدی الطائفتىن مسحرة مولکم ٭ وانکم تغلبونها وتغنمول 
منها وتصنعون ا ما شئتم من قتل وأسر وغنيمة لا يطيقون لكم دفعاء ولا 
ملكون لأنفسهم منكم ضرا ولا نفعاء وني هذه الجحملة تذكير هم بنعمة من 
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النعم الق أنعم الله ہا عليهم . 


#إوتودون# آي تريدون وتتمنون» معطوف على يعدكم من جلة 
الحوادث التي أمروا بذكر وقتها #أن غير ذات الشوكة# من الطائفتين وهي 
طائفة العير التى ليس فيها قتال ولا شوكة #إتكون لكم# دون ذات الشوكة 
وهي طائفة النفير» قال أبو عبيدة: أي غير ذات الحد. والشوكة السلاح 
والنبت الذي له حد. ومنه رجل شائك السلاح أي حديد السلاح ثم يقلب 
فيقال شاكي السلاح فالشوكة مستعارة من واحدة الشوك. 


والمعنى : وتودون أن تظفروا بالطائفة التي ليس معها سلاح وهي طائفة 
العير لأنها غنيمة صافية عن كدر القتال» إذ لم يكن معها من يقوم بالدفع 
عنپا» قال الضحاك : وهي عیبر آي سقیان » ود أصحاب عمد صل الل عليه 
وسلم أن العير كانت هم وأن القتال صرف عنم . 


فإويريد الله أن يحق الحق بكلماته) وهو من حلة ما أمروا بذكر وقته 
أي ويريد الله غير ما تريدون وهو أن يحتق الحق بإظهاره لما قضاه من ظفركم 
بذات الشوكة وقتلكم لصناديدهم» وأسر كثر منهم واغتنام ما غنمتم من 
أموا هم التي أجلبوا جا عليكم وراموا دفعكم بهاء والمراد بالكلمات الآيات التي 
أنزها في محاربة ذات الشوكة» ووعدكم منه بالظفر بها» وقيل الكلمات عداته 
التي سبقت لكم من اظهار الدين وإعزازه» وقيل أسباب النصر مثل نزول 
الملائكة وأوامره هم بالامداد. 


#إويقطع دابر الكافرين الدابر الآخر» وقطعه عبارة عن الاستئصالء 
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ليحق الحق ويبطل الباطل #» هذه الحملة علة لا يريده الله أي أراد 
ذلك أو يريده ليظهر الحق ويرفعه وهو الاسلام » ويبطل الباطل » ويضعه وهو 
الكفر » أو فعل ذلك ليحق الحق . 

وليس في هذه الجملة تكرير لما قبلها لان الاولى لبيان التفاوت فيا بين 
الارادتين» وهذه لبيان الحكمة الداعية الى ذلك والعلة المقتضية له والمصلحة 
المترتبة عليهء وقيل لا يقال فيه تحصیل الحاصل اذ المراد بالحق الايان. 
وبالباطل الشرك وقيل المراد بالأول ته تثبيت ما وعد به في هذه الواقعة من النصرة 
والظفر بالأعداءء وبالثاني تقوية لدی وإظهار الشريعة لأن الذى وقع يوم بدر 
من نصر المؤمنين مع قلتهم» ومن قهر الكافرين مع كثرتهم كان سيباً لاعزاز 
الدين وقوته وهذا قرنه بقوله ويبطل الباطل . 

#ولو کره أن بحق الحتق ويبطل الباطل #المجرمون# أي المشركون من 
قريش أو جيع طوائف الكفار» ووقعة بدر قد اشتملت عليها كتب الحديث 
والسر وت مستوفاة فلا نطيل بذكرها. 

اذ ر تستغیثون ربكم ٭ أي اذکروا وقت استغاثتکم» نذکیر م بنعمة 
أخحرى والمقام للمافي» وانما عبر بالمضارع حكاية للحال الماضية أي اذ 
تستغيثون بربكم من عدوكم وتطلبون منه الغوث والنصرء والاستغاثة طلب 
الغوث يقال استغاثني فلان فأغثته والاسم الغياث. 


والمعنى أن المسلمين لا علموا أنه لا بد من قتال الطائفة ذات الشوكة 
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وهم النفير كا آمرهم الله بذلك وأراده منهم» ورأوا كثرة عدد النفير وقلة 
عددهم استغاثوا بالله سبحانه» وهو معنى قول الازهري. وقيل المستغيث هو 
رسول الله و وحده» وانما ذكره بلفظ الجمع تعظي) له. 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن عدد 
الملشركين يوم بدر ألف» وعدد المسلمين ثلثمائة وسبعة عشر رجلاء وأن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لا رأى ذلك استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل هتف 
دربه : «اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني» اللهم ان تېلك هذه 
العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرض». فا زال هتف بربه حت سقط 
رداؤه عن منکبیه فأتاه بو بکر فأخذ رداءه فألقاه على منكبية ثم التزمه من ورائه 
وقال: يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك e‏ فأنزل الله عز 
هله ا 


يۈفاستجاب لکم 4 عطف على #تستغيثون# داخحل معه في التذكير وهو 
وان کان مستقبلا فهو بمعنی الماضي وهذا عطف عليه استجاب #أني ‏ أي بأني 
و مدکم 4 بوعدي اياکم بالامداد وذلك لانه وقت الاجارة ل محصل الامداد 
بالفعل لان الدعاء واستجابته كانا قبل وقوع القتال. 


بالف من الملائكة مردفين» قرىء بكسر الدال وفتحها وما واضحتان 
لأنه يروى في التفسير أنه كان وراء كل ملك ملك رديفا له» فقراءة الفتح 
تشعر بأن غيرهم أردفهم لرکوہم خلفهم وقراءة الكسر تشعر بان ۰ 
خلف صاحبه قد أردفه فصح التعبير باسم الفاعل تارة واسم المفعول أخر 
وجعل أبو البقاء مفعول مردفين بالكسر محذوفاً أي مردفين 
ويجوز أن يكون معنى الارداف المجيء بعد الاوائل أي جعلوا ردفاً للاوائلء 
RT‏ 
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وقد قيل ان ردف وأردف بعنى واحد. وأنكره أبو عبيدة قال لقوله 
تعالى : لتتبعها الرادفة) ولم يقل المردفةء قال ابن عباس: مردفين متتابعين» 
وعنه قال: المدد» وعنه قال: وراء كل ملك ملك» وعن الشعبى قال: كان 
لاون وف الق ل وار ات الات رح عد ا نن 
تغورهم . 

وقال مجاهد: مردفين مجحدين. وقال قتادة: متتابعين أمدهم الله بألف ثم 
بثلاثة ثم أكملهم خمسة آلاف» وعن علي قال: نزل جبريل في خمسمائة من 
الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر» ونزل ميكائيل في 
خمسمائة من الملائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الميسرة. 

وعن مجاهد قال: ما أمد النبى ييه بأكثرمن هذه الألف التي ذكر الله في 
الانفال» وما ذكر الثلاثة الآلاف والخمسة الآلاف إلا بشرى»ء قال فى الجمل: 
يثبت أن الملائكة قاتلت في وقعة إلا في بدر» وأما في غيرها فكانت تنزل 
لتكثير عدد المسلمين ولا تقاتل كا وقع في حنين. 

إوما جعله الله أي الإمداد المدلول عليه بقوله أني عغدكم إلا 
بشری» آي بشارة لکم بنصره وهو استثناء مفرغ آي ما جعل إمدادكم بشيء 
من الاشياء إلا للبشرى لكم بالنصر فإولتطمئن به أي بالامداد «إقلوبكم) 
وفي هذا اشعار بأن الملائكة لم يقاتلوا بل أمد الله المسلمين بم للبشرى هم 
ولتثبت قلومم يعني بنزول الملائكة.ء قال قتادة: وذكر لنا أن عمر قال أما يوم 
بدر فلا نشك أن الملائكة كانوا معناء وأما بعد ذلك فال أعلم . 

وما النصر إلا من عند الله لا من عند غيره ليس للملائكة في ذلك 
أثر فهو الناصر على الحقيقة وليسوا إلا سببا من أسباب النصر التى سببها الله 
لكم وأمدكم بهاء وفيه تنبيه على أن الواجب على المسلم أن لا يتوكل إلا على 
الله في حميع أحواله ولا يثق بغيره فان الله تعالى بيده الظفر والاعانة #ان الله 


عزيز# لا يغالب #إحكيم# في كل أفعاله. 
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اذ يغشيكم 4 الفاعل هو الله وفيه ثلاث قراآت سبعية يغشاكم كيلقاكم 
من غشبه :ادا ااه وأصابه» ویغشیکم من آأغشاه أي أنزله بكم وأوقعه علیکم» 
ویغشیکم من غشاه تغشبه غطاه» وقيل الفاعل #النعاس | منه چ وهو النوم 
الحفيف والأكثر على الاول وهذه الآية تتضمن ذكر نعمة أنعم الله با عليهم»› 
وهي أنهم مع خوفهم من لقاء العدو والمهابة لجانبه» سكن الله قلومم وأمنها 
حتی ناموا آمنین غير خائفين وكان هذا النوم في الليلة التي كان القتال في 
غدها. 

قيل وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان. 

احدهما: أنه قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. 

والثاني : أنه آمنهم بزوال الرعب من قلوبهم» وقيل ان النوم غشيهم في 

ن ما کان فینا فارس یوم بدر غير المقداد ولقد راشا يتنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بحت شجرة حت 
أصبح › قال مجاهد: أمنة منه أي أمنا من الله لكم من عدوكم أن یغلبکم . 

وقال قتادة: رحة منه أمنة من العدو» وعنه قال: النعاس فى الرأس 
والنوم في القلب» وعنه قال: كان النعاس أمنة من الله وكان لا ان 
الصلا: ة من الشيطان» وقیل ان ذلك الغاس کان ف ج المعجزة لأنه آم 
خارف للعادة. 


تفسير سورة الأنفال 4۱ 


#وينزل من الساء ماء هذا المطر كان بعد النعاس وقيل قبلهء 
وحكى الزجاج أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليهء 
وبقي المؤمنون لا ماء هم فأنزل الله المطر ليلة بدر. 

والذي في سيرة ابن اسحق وغيره أن المؤمنين هم الذين سبقوا الى ماء 
بدر وأنه منع قريشا من السبق إلى الماء مطر عظيم» ولم يصب المسلمين منه إلا 
ما شد هم دهس الوادي وأعا م على المسبر» وقال ا المطر أنزلة الله 
عليهم قبل النعاس فأطفاً بالمطر الغبار والتبدت به الأرض وطابت به أنفسهم» 
وثىتت به أقدامهم . 

وعن عروة بن الزبير قال: بعث الله لی واو ارا با نابدرن 
الله ية وأصحابه ما لبد الأرض ول ينعهم المسين» وأصاب: قريشا ما ۾ يقدروا 
على أن ير تحلوا معه 

#إليطهركم به أي ليرفع عنكم الاحداث والجحنابة» عن ابن عباس: 
أن المشركين غلبوا المسلمين في أول امرهم على لاء فظمأً المسلمون وصلوا 
مجنبين محدثين» وقد قدمنا ان المشهور في كتب السير المعتمدة ان المشركين ل 
يغلبوا المؤمنين على الماء بل المؤمنون هم الذين غلبوا عليه من الابتداءء وهذا 
المروي عن ابن عباس في اسناده العوي وهو ضعيف جداً. 

#ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وسوسته لکم بجا کان قد سبق إلى 
قلوبكم من الخواطر التي منها الخوف والفشل حتى كانت حالكم حال من يساق 
الى الموت» والرجز في الأصل العذاب الشديد. واريد به هنا نفس وسوسة 
الشيطان مجازاً لمشقتها على اهل الاان كا قيل كل ما اشتدت مشقته على 
النفوس فهو رجز. 

#وليربط على قلوبكم# بالنصر واليقين فيجعلها صابرة قوية ثابتة في 
مواطن الحرب» والربط في اللغة الشدء وكل من صبر على امر فقد ربط نفسه 
عليه» قيل لفظة على صلة كذا في الوسيط وقيل للاستعلاء أي أن القلوب 
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امتلأت من ذلك الربط حت كأنه علا عليها وارتفع فوقها ذكره الواحدي . 

#ويثبت به أي بالاء الذي انزله الله عند الحاجة اليهء وقيل الضمير 
راجع إلى الربط المدلول عليه بالفعل طالأقدام# أي اقدامكم في مواطن القتال 
ومعارك الجدال» وقال قتادة: كان الوادي دهاسا فلا مطروا اشتدت الرملة 
وسهل المثي عليه لأن العادة ان المثي في الرمل عسر فإذا نزل عليه الماء وجمد 
سهل المثي ولم يبق فيه غبار يشوش على الماشي فيه. 

#اذ يوحي ربك« اي اذكر يا محمد وقت ايحاء ربك لانه لا يقف على 
ذلك سواه وقيل يثبت الاقدام وقت الوحي» وليس هذا التقييد معنى» وقيل 
العامل فيه ليربط» ولا وجه لتقييد الربط على القلوب بوقت الايجاء إلى 
الملائكة الذين امد بهم المسلمين لاني معكم# بالنصر والمعونة. 

عن ابي امامة بن سهل بن حنيف قال: قال لي ابي: يا بني لقد رأيتنا 
يوم بدر وان أحدنا لان سشفة ال راس الثرك فيقع رأسه عن جسده قبل ان 
يصل اليه السيف وعن الربيع بن أنس قال: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى 
لملائكة ممن قتلوهم بضرب على الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحترق 

#إفشتوا الذين آمنوا» أي بشروهم بالنصر والظفر او ثبتوهم على القتال 
بال حضور معهم وتکثیر سوادهم › أو قووا قلوہم» وهذا أمر منه سبحانه 
للملائكة الذين أوحى إليهم بأنه معهم» والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 

واختلفوا في كيفية هذه التقوية والتثبيت فقيل كا أن الشيطان له قوة في 
إلقاء الوسوسة في قلب ابن آدم بالشرء» فكذلك للملك قوة إلقاء الإههام في 
قلب ابن آدم بالخير» ويسمى ما يلقي الشيطان وسوسة» وما يلقي الملك لaة‏ 
والهاما فهذا هو التثبيت. 

#سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف فلا يكون هم 
ثبات» وقد تقدم بيان معنى القاء الرعب في آل عمرانء وكان ذلك نعمة من 
الله على المؤمنين حيث ألقى الرعب في قلوب الكفارء قيل هذه الحملة تفسير 


لقوله أني معكم وكانت اللائكة لا تعرف قتال بني آدم فعلمهم الله ذلك 
بقوله: #فاضربوا فوق الأعناق المراد ا أنفسهاء قاله عطيةء وفوق زائدة 
قاله الاخفش وغيره. 

وقال محمد بن يزيد: وهذا عند الحمهور خطأً لأن فوق يفيد معنى فلا 
يجوز زيادتما ولكن المعنى أنه أبيح هم ضرب الوجوه وما قرب منهاء وقيل المراد 
الرؤوس قال عكرمة : وهذا ليس بجيد لأن فوق لا يتصرف وزعم بعضهم أنه 
يتصرف وانك تقول فوق رأسك برفع فوق وهو ظاهر قول الزنخحشري» وقال 
أبو عبيدة إنها بجعنى (على) تقديره فاضربوهم على الاعناق وهو قريب من 
الأول . 

وقال ابن قتيبة: هي بعنى (دون) قال ابن عطية: وهذا خطاً بين 
وغلط فاحش وانغا دحل عليه اللبس من قوله تعالى : #بعوضة فا فوقهاچ أي 
فا دونها» وليست فوق هنا بمعنى دون» وانغا المراد فا فوقها في القلة والصخرء 
وعن الضحاك قال: اضربوا الرقاب وقيل المراد بفوق الاعناق أعاليها لأنها 
امفاصل التي يكون الضرب فيها أسرع الى القطع. قاله في الكشاف» قيل هذا 
أمر للملائكة فيكون متصلا با قبله» وقيل للمؤمنين فيكون منقطعاً عا قبلهء 
وعلى الاول قيل هو تفسر لقوله فثبتوا الذين آمنوا. 

إواضربوا منم كل بنان) أي كل مفصلء قال الزجاج: واحد البنان 
بنانة وهي هنا الاصابع وغيرها من الأعضاءء والبنان مشتق من قوم أبن 
الرجل بالكان اذا أقام به لانه يعمل ها ما يكون للاقامة والحياة» وقي المراد 
بالبنان هنا اطراف الاصابع من اليدين والرجلين وهو عبارة عن الثبات في 
الحرب» فاذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال بخلاف سائر الأعضاء. 

قال ابن فارس: البنان الأصابع» وقال عطية: كل مفصل بنانة» وقال 
ابن عباس: الاطراف. وقال أبو اليثم : البنان المفاصل قيل أمرهم الله بضرب 
أعلى الحسد» وهو الرأس وفيه هلاك الانسان» وبضرب أضعف الاعضاء وهو 
البنان» وفيه تعطيل حركة الانسان فيدخل في ذلك كل عضو في الجحسد. 
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ذلك 4 أشارة أل ما وفع عليهم من القتل والااسر ودحل ٤‏ قلوہم من 
وأصلها من المجانبة وكذا الشقاق أصله أن يصبر كل واحد من الخصمين في 
تی كأنہم صاروا في شق وجانب عن شق المؤمنين وجانبهم» وهذا ججاز معناه 
أنهم شاقوا أولياء الله وهم المؤمنون أو شاقوا دين الله وقد تقدم نحقيق ذلك. 


ومن يشاقق الله أي خالفه وججانبه #ورسوله فإن الله شديد العقاب » 
له يعاقبه بسبب ما وقع منه من الشقاق يعني ان الذي نزل بم في ذلك اليوم 
من القتل والاسر شىء قليل فيا أعد الله هم من العقاب يوم القيامة» والشرطية 
تكملة لا قبلها وتكرير لمضمونه وتحقيق للسببية بالطريق البرهاني» كأنه قيل 
ذلك العقاب الشديد بسبب مشاقتهم لله تعالى ورسوله وكل من يشاقق الله 
ورسوله كائنا من كان فله بذلك عقاب شديد. فإذا هم بسبب مشاقتهم عقاب 
شديد قاله أبو السعود لإذلكم اشارة الى ما تقدم من العقاب والعذاب 
بالقتل والاسر» وفيه أوجه منها العقاب ذلكم أو الامر ذلكم (الثاني) ذلكم 
العقاب «إفذوقوه الخطاب هنا للكافرين» ك] أن الخطاب في قوله ذلكم للنبي 
علا أو لکل من يصلح للخطاب. وأشار بالذوق الى أن عذاب الدنيا عاجل 
يسبر بالاضافة الى المؤجل . 


بإوأنْ للكافرين عذاب النار معطوفة على ما قبلها فتكون الاشارة على 
هذا الى العقاب العاجل الذي أصيبوا به» ويكون ذلك اشارة الى العقاب 
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الآاجل الذي أعده الله هم في الآخرة» ووضع الظاهر فيه موضع المضمر 
للدلالة على أن الكفر سب العذاب الأجل أو الجمع بینہم| › وي (أن) وجوه 
خمسة ذكرها السمين . 


ليا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا» الزحف الدنو قليلا 
قليلا وأصله الاندفاع على الالية ثم سمى كل ماش في الحرب الى آخر زاحفاًء 
والتراحف التداني والتقارب» يقال زحف الى العدو زحفا وازدحف القوم أي 
مثشى بعضهم الى بعض» ويطلق على الجيش الكثير زحف تسمية بالمصدر 
والجمع زحوف.» أي حال كونكم زاحفين الى الكفار أو حال كون الكفار 
زاحفين اليكم أو متزاحفين على أدبارهم في بطء السير» وذلك لان الحجيش اذا 
کثر والتحم بعضهم ببعض یتراءی ان سيره بطيء وان کان في نفس الامر 
سريعا فالمقصود من هذه الحال بعد كون المراد التشبيه ما يلزم هذه المشابهة وهو 
الكثرة أي تمعن کأنہم لكثرتہم يزحقون . 


- مفلا تولوهم الأدبار)» أي ظهوركم منهزمين منهم» فإن المنهزم يولي 
ظهره ودبره. نہى الله المؤمنين أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهم وقد دب 
بعضهم الى بعض للقتال وظاهر هذه الآية العموم لكل المؤمنين في كل زمن 
وعلى كل حال إلا في حالة التحريف والتحيز. 


وقد روي عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وأبي بصرة وعكرمة ونافع والحسن وقتادة وزيد بن أي حبيب 
والضحاك أن تحريم الفرار من الزحف في هذه الآية خحتص بيوم بدر» وأن 
آهل بدر لم يكن مم أن ينحازوا» ولو انحازوا لانحازوا الى المشركين إذ لم يكن 
في الارض يومئذ مسلمون غيرهم ولا همم فئة إلا النبيى صلى الله عليه وآله 
وسلم» فأما بعد ذلك فان بعضهم فئة لبعض. وبه قال أبو حنيفةء قالوا 
ويؤيده قوله: ومن يوهم يومئذ دبره» فإنه اشارة إلى يوم بدر» وقيل ان هذه 
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الآية منسوخة بآية العف . 

وذهب حمهور العلاء الى أن هذه الآية حكمة عامة غير خحاصة وان الفرار 
من الزحف عرم» ويؤيد هذا أن هذه الآية نزلت بعد انقضاء الحرب في يوم 
بدر وأجيب عن قول الأولين بأن الاشارة في «إيومئذ# الى يوم بدر بأن الاشارة 
الى يوم الزحف ك يفيده السياق. 


ولا منافاة بين هذه الآية وآية الضعف بل هذه الاية مقيدة ا فيكون 
الفرار من الزحف عرماً بشرط ما بينه الله فى آية الضعف. 


ولا وجه لما ذكروه من أنه لي يكن في الأرض يوم بدر مسلمون غير من 
حضرها فقد كان في المدينة إذ ذاك خلق كثر لم يأمرهم النبي صلى الله عليه 
الابتداء أنه سيكون قتال. 


ويؤيد هذا ورود الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن الفرار من الزحف 
من حلة الکبائر کا في حديث.اجتنبوا السبع الموبقات وفيه «والتولى يوم 
الزحف» ونحوه من الأحاديث. وهذا البحث تطول ذيوله وتتشعب طرقه وهو 
مبين في مواطنه» وورد عن جماعة من الصحابة أن التولي يوم الزحف من 
الكبائر. 

قال ابن عطية: والادبار جمع دبرء والعبارة بالدبر في هذه الأية متمكنة 
في الفصاحة لما في ذلك من الشناعة على الفار والذم له. 


قلت ويطلق الدبر على مقابل القبل وعلى الظهر وهو المراد هناء والمقصود 
ملزوم تولية الظهر وهو الانيزام» وهذا من باب التعريض حيث ذكر هم حالة 
تستهجن من فاعلها فأتق بلفظ الدبر دون الظهر لذلك» وبعض أهل علم 
البيان يسمي هذا النوع كناية ولیس بشيء. 


تفسير سورة الأنفال £۷ 
رم ور ور . ر ر CoA‏ 
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ومن يوهم يومئذ4 أي يوم لقيتموهم «إدبره إلا متحرف تال آي 
E‏ ومائلا اليهء والنصب على الحال أو الاستغناء ء من صمر المؤمنين أي 
ومن يوهم ال رجا مہم رف واللام للتعليل آي لاجل قتال أي لاجل 
جانب الى جانب في المعركة طلباً لمكائد الحرب وخدعاً للعدو» كمن يوهم أنه 
منهزم ليتبعه العدوء ٠ OR e‏ مکائد الحرتب» فان 
الحرب خدعة. 


لإأو متحيزأً إلى فثة) أي منضاً وصائراأ إلى جماعة من المسلمين غير 
الحماعة المقابلة للعدو أي رجلا منہم متحرفا أو زا ووزں متحیز متفیعل 
لا متفعل لأنه من حاز بحوز فبناء متفعل منه متحوزء والتحيز والتحوز 
الانضمام وتحوزت الحية انطوت» وحزت الشيء ضممته والحوزة ما يضم 
الاشياء. 


#إفقد باء» أي من ينهزم ويفر من الزحف إلا في هاتين الحالتين فقد 
رجع #بغضب که کائن #من الله ومأواه جهنم 4 ی المكان الذي يأوي اليه هو 
النار ففراره أوقعه الى ما هو أشد بلاء مما فر منه وأعظم عقوبةء وال أوى ما 
يأوي اليه الانسان #وبئس المصبر# ما صار اليه من عذاب النار. 


اشتملت هذه الأية عل ر هذا الوعيد الشلند ل يمر عن الزحف وي 


۸ کا ت 
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يۆفلم تقتلوهم ٭ آي إذا عرفتم ما قصه الله عليكم من إمداده لکم 
املائكة وايقاع الرعب في قلوبيم فلم تقتلوهم بقوتكم «إولكن الله قتلهم) با 
يسره لكم من الاسباب الموجبة للنصرء قال الزخشري الفاء في #إفلم» جواب 
شر ط حذوف أي وان افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم أنتم» وقال الشيخ : 
واس ا ا الكلام بعضه ببعض . 


#وما رميت إذ رميت# اختلف المفسرون في هذا الرمي على آقوال 
فروي عن مالك آن للمراد به ما کان منه صلى الله عليه وآله وسلم في يوم 
حنين فانه رمى المشركين بقبضة من حصباء الوادي» فأصابت كل واحد منهم» 
وقيل المراد به الرمية التي رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بن خلف 
بالحربة في عنقه فانہزم ومات منہاء وقيل المراد به السهم الذي رمی به رسول 
i E OA‏ حتی أصاب ابن 
بي الحقيق وهو على فراشه. 


وهذه الأقوال ضعيفة فإن الاية نزلت عقب وقعة بدر» وأيضا المشهور في 
كتب السير والحديث في قتل ابن أبي الحقيق أنه وقع على صورة غير هذه 
الصورة والصحيح كا قال ابن اسحاق وغيره: أن المراد بالرمي المذكور في هذه 
الاية هو ما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بدر» فانه أخذ قبضة من 
تراب فرمى ما في وجوه المشركين فأصابت كل واحد منہم» ودخلت ي عينيه 
ومنخریه وأنفه . 


تفسير سورة الأنفال ۹ 


وقال ثعلب المعنى وما رميت الفزع والرعب في قلوهم إذ رميت بالحصباء 
فانهزموا لولكن الله رمى# أي أعانك وأظفرك. والعرب تقول رمى الله لك 
أي أعانك وأظفرك وصنع لك وقد حكى مثل هذا أبو عبيدة في كتاب 
الملجازء قال محمد بن يزيد المبرد: المعنى وما رميت بقوتك اذ رميت ولكنك 


وقيل المعنى ان الرمية بتلك القبضة من التراب التي رميتها م ترمها أنت 
على الحقيقة لانك لو رميتها ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمى البشرء ولکنہا كانت 
رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم» فأثبت ا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأن صورتہا وجدت منه» ونفاها عنه لأن أثرها الذي لا يطيقه 
البشر فعل الله عز وجل فكأن الله فاعل الرمية على الحقيقة وكأنها م توجد من 
رسول الله صلى الله عليه وسم أصلاء هكذا في الكشاف. 


وني الآية بيان أن فعل العبد مضاف إليه كسباً وإلى الله خلقاً لا كإ 
تقوله الجحبرية والمعتزلة لأنه أثبت الفعل للعبد ثم نفاه عنه وأثبته لنفسه» فصح 
هذا النفي والاثبات. قال الكرخي : نفى الفعل عنهم وعنه باعتبار الامجاد إذ 
لموجد حقيقة هو الله تعالى» واثباته ههم وله باعتبار الكسب والصورة. 


قال مجاهد: هذا لمحمد بيه حين حصب الكفار» وقال قتادة: رماهم 

يوم بدر بالحصباء» وعن حکیم بن حزام قال: لا کان يوم بدر سمعنا صوتا 

من الساء إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت في طست ورمى رسول الله 

ب بتلك الحصباء وقال: شاهت الوجوه فانهزمنا فذلك قوله تعالی: وما 
رميت اذ رميت# الأية وعن جابر نحوه. 


قبضة من حصباء فناوله فرمى بها في وجوه القوم فا بقي أحد من القوم الا 
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امتلأت عيناه من الحصباء فنزلت هذه الآية» وقال ابن المسيب: أخذ رسول 
الله َو حربته في یدہ فرمی ہا أي بن خلف وكسر ضلعاً من أضلاعهء وي 


ذلك ازل الله وما رمیت اد رمیت #ه وعن الزهري نحوه وإسناده صحیح 
إليها. 


قال ابن كثير: وهذا القول عن هذين الامامين غريب جداأء ولعلهم 
أرادا أن الآية تتناوله بعمومها وهكذا قال في) قاله عبد الرحمن بن جبير ال 
رسول الله ب دعا بقوس فرمى ما الحصن فأقبل السهم حتى قتل ابن أبي 
الحقیق فی فراشه فأنزل الله #وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی 4 . 


طوليبلي المؤمنين منه بلاء خسنا البلاء يستعمل فی الخبر والشر على حد 
e‏ با لحسنات e e‏ هنا 8 ك ۰ اع 


نعمه الجليلة فعل ذلك لا لغيره. 


وقیل التقدير کک الله رمی لیمحق الكافرين وليبلي المؤمنين › وقال عرو 
ابن الزبير: أي ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم في إظهارهم على عدوهم مع 
كثرة عددهم وقلة هؤلاء ليعرفوا بذلك حفه» ویشکروا بذلك دعمته ان الله 

إذلكم# أي البلاء الحسن والقتل والرمي وان الله موهن كيد 
الكافرين» أي إن الخرض منه با وقع نما حكته الأيات السابقة ابلاء المؤمنين 
وتوهين كيد الكافرين. 


(۱) ابن کثر ۲۹۹/۲ . 


صد صل 
I 0 ll‏ وو 


إن دس فنحوأفقد جاءڪمالفتح وإنتننهوافهو رلک وان تعودواً 
اص او ر کے ا وو rE‏ 
عدون ینگ فکغکہ یکا وکر کارت اداه ازم 4ا 


مت 3 و و ەو 
ازس ءا منوا آطیعوا الله ورسوله ولا تو لواعنه وات ڏسمعود 


ي المخاطبين بالآية من هم فقيل انها حطاب للكفار هكا بهم لأنم الذين وقع 
کانوا عند خروجهم من مكة سألوا الله ان ينصر أحق الطائفتين وأعلى الحندين 
وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين بالنصر والظفر» وهو في نفس الامر دعاء عليهم 
وإن أرادوا به الدعاء على محمد وحزبه یا فتھکم الله مہم وسمی ما حل بہم 
من الملاك نصرا. 


ومعنى بقية الاية على هذا القول «ؤوإن تنتهوا» عا كنتم عليه من الكفر 
والعداوة لرسول الله ية إفهو أي الانتهاء إخير لكم وان تعودوا)» إلى ما 
كنتم عليه من الكفر والعداوة «نعد# بتسليط المؤمنين عليكم ونصرهم كا 
سلطناهم ونصرناهم ٤‏ يوم بدر» وقال قتادة: نعد لكم بالقتل والأسر . 


لإولن تغني عنكم فئتكم) أي جاعتكم إشيئا ولو كثرت) أي لا تغي 
عنكم في حال من الأحوال ولو في حال كثرتهاء ثم قال طوإن بالكسر 
استئنافاً وبفتحها على تقدير اللام الله مع المؤمنين» أي محمد وأصحابه قاله 
الستن وين كان اله فة فن الور و كان ال عله في اترك 


وقيل ان الاأية خطاب للمؤمنين والمعنى إن تستنصروا الله فقد جاءكم 
النصر ٤‏ يوم بدر» وال تنتهوا عن مثل ما فعلتموه من أحذ الغنائم وفدأء 
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اللاسرى قبل الاأذن لکم بذلك وعن التكاسل ٤‏ القتال والرغبة عا تاره 
الرسول فهو خير لكم وان تعودوا إلى مثل ذلك نعد إلى توبیخکم کا في قوله 


[ ولا بخفى أنه يأبى هذا القول معنى #ولن تغني عنکم فثتکم شیئاچ ویأباه 
2 ان الله مع المؤمنين وتوجيه ذلك لا يكن الا بتكلف وتعسف. 


وقيل ان الخطاب فى ان تستفتحوا للمؤمنين وفيا بحده للكافرين» ولا 
بخفى ما في هذا من تفكيك النظم وعود الضمائر الجارية في الكلام على غط 


يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله# أمر الله سبحانه المؤمنين 
بطاعته وطاعة رسوله في أمر الحهاد لأن فيه بذل الال والنفس» ولا تولوا» 
ماهم عن التولي عن رسوله» فالضمير في #إعنه# عائد إلى الرسول لأن طاعة 
رسول الله ل هي من طاعة الله #ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ويحتمل 
اکن اا الى الله والى رسوله كا في قوله: «والله ورسوله أحق أن 
يرضوه وقيل راجع إلى الامر الذي دل عليه أطيعوا. 


هذا تفسر الآية على ظاهر الخطاب للمؤمنين وبه قال الجمهور وقيل انه 
خحطاب للمنافقين» والمعنى يا ا الذين آمنوا بألسنتهم فقط قال ابن عطية: 
رقا وان کان کا عل بعد فر ت نخدا لأن الله وصف من خاطبه ي 
هذه الأية بالاييان وهو التصديق» والنافقون لا يتصفون من التصديق بشيء. 


وأبعد من هذا من قال الخطاب ت إسرائيل فانه أجنبى من الأية 
إوأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من الحجج والبراهين والقرآن والمواعظ 
وتصدفون ہا ولستم كالصم البكم . 


تفسير سورة الأنفال ا 
کک کے ارتو امن 28 اقرا 
ناقالا[ کک کھت 5 کنا ممم و 
اسمعهم ولوا و م معرضوت ل ا استجی ورن 
ولل سول إدادعاک الما واوا ٤‏ ولب ا لمرو ولو 


ص 
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بولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا» وهم المشركون أو المنافقون أو اليهود 
أو الجميع من هؤلاء فاہم یسمعون بآذانہم من غير فهم ولا عمل لوهم لا 
يسمعون)» سماع تدبر واتعاظ أي فهم كالذي لم يسمع أصلا لأنه لم ينتفع با 
سمعه» وهذه صفة النافقين أو المشركين #ان شر الدواب أي ما دب على 
وجه الأرض واطلاق الدابة على الانسان حقيقي لا ذكروه في كتب اللغة من 
أنہا تطلق على كل حيوان ولو آدمياء وني المصباح الدابة كل حيوان في الأرض 
ميزا أو غير نميز. 


#عند الله أي في حكمه «الصم البكم# أي الذين لا يسمعون ولا 
ينطقون» وصفوا بذلك مع كونهم ممن يسمع وينطق لعدم انتفاعهم بالسمع 
والنطق #الذين لا يعقلون# ما فيه النفع هم فيأتونه وما فيه الضرر عليهم 
فيجتنبونه فهم شر الدواب عند الله لانها تيز بعض تييز» وتفرق بين ما ينفعها 
ويضرها» قال ابن عباس: هم نفر من قريش من بني عبد الدار» وعن ابن 
جريج قال: نزلت هذه الآية في النضر بن الحرث وقومه. 


ولو علم الله فيهم) أي في هؤلاء الصم والبكم إخيرا» أي خير 
إلأسمعهم# سماعا ينتفعون به ويتعقلون عنده الحجج والبراهين» قال 
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الذين طلبوا إحياءهم لأنهم طلبوا إحياء قصي بن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوة 
حمد ا وقال عروهة بن الزبر: لأسمعهم أي لأنفذ هم قوهم الذي قالوا ) 
بألستتهم ولكن القلوب خالفت ذلك منهم. 


لإولو أسمعهم) فرضا وقد علم أن لا خير هم «التولوا) عنه ولم ينتفعوا 
بما يسمعون من المواعظ والدلائل ولم يستقيموا #وهم معرضون# عن قبوله عنادا 


يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول الأمر هنا بالاستجابة مؤكد 
لا سبق من الامر بالطاعة والاستجابة الطاعةء قال أبو عبيدة: معنى استجيبوا 
#أجيبوا» والسين والتاء زائدتان وان کان استجاب يتعدی باللام وأجاب 
بنفسه کا في قوله ايا قومنا أجيبوا داعي الله وقد يتعدى استجاب بنفسه. 


اذا دعاکم 4 وحد الضمر هنا کے وحده ٤‏ قوله : ولا تولوا عنه 4 
لان استجابة الرسول استجابة لله تعالى» وإنغا يذكر أحدما مع الآخر للتوكيد. 
مانع من أن تكون اللام متعلقة بدعا أي اذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم من 
علوم الشريعة› لان العلم حياة» 5 ان الجهل موت . 

فال اورم السرت الي ارا لطاع وا تة اران من 
أوامر ونواهى ففيه الحياة الابدية والنعمة السرمديةء وقيل المراد الجهاد فإنه 


سبب الحياة في الظاهر لان العدو إذا لم يغز غزاء قاله ابن اسحق» وقال 
السدى : هو الايان لان الكافر ميت فيحيا بالإيان» وقال مجاهد: هو الحق. 


وقيل هو الشهادة لان الشهداء أحياء رل رم يرزقون» وعن قتأدة 
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قال : هدا هو القران فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة ٤‏ الدنيا والأخرة» 
وقال عروه ابن الزبر: للحرب التي أعزكم الله مہا بعد الذل» وقواکم مہا 
بعد الضعف ومنعكم با من العذاب بعد القهر منهم لكم. 


وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي 
كنت أصلى فقال: ألم يقل الله تعالى: «[استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ¢ 
الحديث' ' . 


وعن أبي هريرة آن رسول الله ية خرج على أبي بن كعب وهو يصلي 
فقال: يا ای فالتفت أبي ول بجبه» الحديث وفيه فقال: اني كنت في الصلاة 
فقال : أفلم تجد في أوحى الله إلى #استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم#؟ قال: 
بى ولا أعود ان شاء الله تعالى» أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح . 


وهذه الاجابة عحتصة بالنبی اا ولیس لحد أن يقطع صلاته أدعاء آنا 
آخر وقيل لو دعاه أحد لأمر مهم لا يحتمل التأخير فله أن يقطع صلاته والاول 
أولى. 


ويستدل ذا الامر بالاستجابة على أنه لا بد من الاأجابة في كل ما دعا 
الله ورسوله إليه» فيجب على كل مسلم اذا بلغه قول الله أو قول رسوله في 
حكم من الأحكام الشرعية أن يبادر الى العمل به كائنا ما كان» ويدع ما 
خالفه من الاراء وأقوال الرجال. 


وني هذه الاية الشريفة أعظم باعث على العمل بنصوص الادلة وترك 
التقليد بالمذاهب وعدم الاعتداد با بخالف ما فى الكتاب والسنة كائنا ما كان. 


AWTS 


6 فتح البيان في مقاصد القران 


فواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه& قيل معناه بادروا إلى الاستجابة 
قبل أن لا تتمكنوا منها بزوال القلوب التى تعقلون ا بالموت الذي كتبه الله 
عليكم وقيل معناه أنه خحاف المسلمون بدر كثرة العدو فأعلمهم الله أنه 
يحول بين المرء وقلبه بأن يبدهم بعد الخوف أ أا ودل عدوهم من الأمن 
و واختار ابن جرير أن هذا من باب الإخبار من الله عز وجل بأنه أملك 
لقلوب عباده منهم وأنه حول بينهم وبينها إذا شاء حتى لا يدرك الان ا 
الا بمشیئته عز وجل . 


ولا يخفاك آنه لا مانع من حمل الآية على هذه المعانيء وقال ابن عباس : 
يحول بين المؤمن وبين الكفر ومعاصي الله» ويحول بين الكافر وبين الايان 
وطاعة الله وبه قال سعيد بن جبير والضحاك ومجاهدء وقال السدى: يحول 
بين الانسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإذنه وإرادته. 


قيل وهذا القول هو الذي دلت عليه البراهين العقلية لأن أحوال القلوب 
اعتقادات ودواع وإرادات» وتلك الارادات لا بد ها من فاعل ختار وهو الله 
تعالى» فثبت بذلك أن المتصرف في القلب كيف شاء هو اللهء فالمعنى أنه 
بين المرء وخواطر قلبه أو وادراك قلبه بمعنی آنه يمنعه من حول مراده ا 
من الادراك والفهم . 


وفي الشهاب أصل الحول كا قال الراغب: تغير الشىء وانفصاله عن 
غيره وباعتبار التغير قيل حال الشيء يحول ۰ الانفصال قيل حال بين 
كذا» فحقيقة كون الله يحول بين المرء وقلبه أ نه يفصل بین|» ومعناه الحقيقي 
غير متصور في حقه فهو مجاز عن غاية القرب من العبد لأن من فصل بين 
یں کان ادرت ال كل مها ن الأخر لاله س بوافضال ادها ع 
الأحرء وعو إما استعارة ية فمعق غل يقرب أو ية 


وقيل ان الانسب أن يكون مجازاً مركباً مرسلا لاستعماله في لازم معناء 
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وهو القرب وليس ببعيد» وقال أبو السعود: یل لغاية قربه من العبد كقوله: 
#ونحن أ قرب اليه من حبل الوريد# وتنبيه على أنه مطلع على مكنونات القلوب 
ما عسی يغفل عنه صاحبي او حت على المبادرة الى اخلاص القلوب وتصفيتها 
قبل ادراك المنية فإنها حائلة بين المرء وقلبه» أو تصوير وتخييل لتملكه على العبد 
قله بحیث يفسخ عزائمه ویغیر نیاته ومقاصده وححول بينه وبين الكفر ان أراد 
سعادته ویبدله بالأمن ا وبالذکر ا ا ذلك من الأمور العارضة 
المفوتة للفرصة اه. 

وقال الربيع بن أنس: علمه ا وقال مجاهد: 7 حتی یترکه لا 
يعقل» وعن الحسن قال: في القرب منه» وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان قلوب بني آدم بين 
اصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء ثم قال اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك” أخرجه مسلم» وفي الباب 
أحاديث . 


#وأنه اليه تحشرون# أي وآنکم حشورون اليه وهو مجازيكم بالخیر خیرا 
رار و ا ت ق 
رات آل ها جار ی الو 

ووا اتيت من حاف الات عب اران ع ٠ا‏ حا سو شر 
ل ءا فطل و به را عة اة وه فو الات بو واا 


(۱) مسلم ۲٣٣٤‏ 
وروی الترمذي ۳١/۲‏ عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : کان رسول الله َة يكثر أن يقول : « يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » فقلت : يا نبي الله آمنا بك وبا جئت به » فهل تخاف علينا ؟ 
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#واتقوا#» خطاب للمؤمنين فظنا صلحائهم وغيرهم فتنة# للمراد مها 
العذاب الدنيوي كالقحط والغلاءء وتساط الظلمة وغبر ذلك أي اتقوا سبب 
فتنة #لا تصيبين الذين ظلموا منکم خاصة# أ ي اتقوا فتنة تتعدى الضال 
فتصيب الصالح والطالح. ولا يختص إصابتها بمن يباشر منکم» وفي 
#لا» وجهان (احدهما) انها ناهية والنهي في الصورة للمصيبة» وي ي ا معن 
للمخاطبين (والثاني) انها نافية والحملة E‏ 

وهذا واضح من هذه الحهة إلا أنه e‏ عليه توكيد المضارع في غير 
e e‏ 

وقد اخحتلف النحاة في هذه النون المؤكدة في تصيبن فقال الفراء: هو 
جواب الأمر بلفظ النهي» ومثله قوله تعالى: #ادخلوا مساكنكم لا محطمنكم ٭ 
أي إن تدخلواء وقال المبرد: انه نهي بعد أمر» والمعنى النهي للظالمين أي لا 
يقربن الظلم ومثله ما روي عن سيبويه لا أريتك ههنا أي لا تكن ههنا فان 
من كان ههنا رأيته وقال الجرجاني: ني في موضع وصف لفتنة. 

وقيل #لا تصيبن# جواب قسم محذوف. والحملة القسمية صفة لفتنة 
أي فتنة والله لا تصيبن ودخول النون أيضا قليل لأنه منفي» قال الزبير: الفتنة 
البلاء والأمر الذي هو کائن . ۰ 

وعن الحسن قال: نزلت في على وعثمان وطلحة والزبير» وعن الضحاك 
قال: نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة» وعن السدي ٠‏ 
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قال: نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلواء وكان من 
المقتولين طلحة والزبر وھما 2 أهل بدر فتصیب الظالم والصالح عامة» وعن 
حاهد ا مثله . 


روی البغوي بسنده عن عدي بن عدي قال: حدثنی مولی لا أنه سمع 
جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يعذب 
العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أ 
ينكروه فلا ينكروه فاذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة”. 


والڏذي ذكره ابن الأثير في جامع الأصول عن عدي بن عميرة الكندي 
ان النبى ب قال: اذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها 
کمن غاب عنہا» ومن غاب عنہا فرضیها کان کمن شهدها" . 


وأخرج ابو ت عن جرير بن رل الله قال : سمعت رسول الله صل 
يقدرون أن 3 ۴ يغيروا إلا اناب الله n‏ قبل أن وتوا 


وقال ابن زيد: أراد بالفتنة افتراق الكلمة وغالفة بعضهم بعضاً. 


وروی الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : تكون فتن 
القاعد فيها خر من e‏ فيها خير من اماي والماشي حير من 
الساعی» من تشرف ها د نستشرفه ومن E a‏ ئ4 


. ٠١۷١١ ضعيف الجامع الصغير‎ )١( 
. ۱۷ ابو داوود كتاب الملاحم باب‎ (1) 
. ۱۷ ابو داوود كتاب الملاحم باب‎ )۳( 


. TAAY مسلم‎ )٤( 
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قال الكرخي : واستشکل هدا بقوله تعال : ولا تزر وأازرة ورر 
أخحری4 وجيب جیب بأن الناس ادا تظاهر وا بالمنكر فالواجب على کل من راه أن 
يغيره إذا کان قادرا على ذلك فاذا سكت فکلهم عصاة هذا بفعله وهذا 


برضاه» وقل جعل الل بحکمته الراضى بمنزلة العامل فانتظم ي فى العقوبة اآه. 


وعلامة الرضا بالمنكر عدم التأم من الخلل الذي يقع في الدين بفعل 
المعاصي» فلا يتحقق كون الانسان كارهاً له إلا إذا تألم للخلل الذي يقع في 
الدين كا يتألم ويتوجع لفقد ماله أو ولدهء فكل من لم يكن بہذه الحالة فهو 
راض بالمنكر فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار» هكذا قرره القسطلاني على 
البخاري . 


#إواعلموا أن الله شديد العقاب ومن شدة عقابه أنه يصيب بالعذاب 
من لم يباشر أسبابه» وقد وردت الآيات القرآنية بأنه لا يصاب أحد إلا بذنبه 
ولا يعذب إلا بجنايته» فيمكن حمل ما في هذه الآية على العقوبات التي تكون 
بتسليط العباد بعضهم على بعض» ويكن أن هذه الآأية خحاصة 
بالعقوبات العامة والله أعلم. 


ويكن أن يقال ان الذين لم يظلموا قد تسببوا للعقوبة بأسباب كترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فتكون الاصابة المتعدية للظالم الى غيره 
ختصة بمن ترك ما يجب عليه عند ظهور الظلم» وعن ابن عباس قال: أمر الله 
المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب” . 


واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ا لخطاب للنبي وللمهاجرين 
بتذكير نعمة الله عليهم بالحماية من أعدائهم حيث آواهم في المدينة ونصرهم 
ىدر وهذه الأية رلت بعد بدر أي ادکروا وقت قلتکم» والأرض هي أرض 
مكة وأطلقها في الآية لأنها لعظمها كأنها هي الأرض كلها أو لأن حاهم کان 
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بقية البلاد كحاهم فيها أو قريباً من ذلك» وهذا عبر عنهم بالناس في قوله. 


إتخافون أن يتخطفكم الناس# والخطف الأخذ بسرعة والمراد بالناس 
مشر کو ریش وکمقار مکة وقال عكرمة : کمار العرب وقیل فارس والروم» 
قاله وهب «فآواكم يقال أوى اليه بالمد والقصر بمعنى الضم اليه» والمعنى 
ضمكم الله إلى المدينة أو إلى الأنصار. 


إوأيدكم بنصره# أي وقواكم بالنصر في مواطن الحرب التي منها يوم 
بدر» أو قواكم بالملائكة يوم بدر #ورزقكم من الطيبات التي من جلتها 
الخنائم أحلها لكم ولم بحلها لأحد قبلكم يۈلعلكم e‏ أي ارادة أن 
تشکروا هذه ا التي أنعم الله ہا عليكم . 


وقال قتادة: كان هذا الحجي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا 
وأجوعه بطنا رأعراه جلودا وأبينه ضلالة» من غاش غاش ا ومن مات 
منہم ردي ف النار يؤكلون ولا يأكلون» لا والله ما نعلم قىيلا من حاضرې 
الارن ك ان ائ ما مہم حتی جاء الله بالاسلام فمكن به في البلادء 
e‏ به ملوكأ على رقاب الناس» وبالاسلام أعطى الله ما 
رأیتم» فاشکروا لله نعمه فان ربكم منعم يحب الشكر» وأهل الشكر في مزيد 
من الله عز وجل . 


(۱) روی البخاري ۲٠١ - ۹٤/٩‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي ية قال : « مشل القائم 
على حدود الله والواقع فيها » كمثل قوم استهموا على سفينة » فأصاب بعضهم أعلاها » وبعضهم 
أسفلها > فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم » فقالوا : لو أنا خرقنا في 
نصیبنا رقا » ولم نؤذ من فوقنا » > فان یترکوهم وما أرادوا هلكوا حميعا » وإن أخذوا على يدهم نجوا 
اا 
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يا أيما الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم الخون 
أصله كا في الكشاف النقص كا ان الوفاء التمام» ثم استعمل في ضد الامانة 
والوفاء لأناك إذا خنت الرجل في شىء فقد أدخحلت عليه النقصان» وقيل معناه 
الخدر واخفاء الشىء ونه فرله تفال طإيعلم خائنة الأعين). 


نهاهم الله عن أن بخونوه بترك شيء مما افترضه عليهم أو يخونوا رسوله 
بترك شيء ما آمنهم الله عليه أو بترك شىء مما سنه هم أو بخونوا شيا من 
الأمانات التي ائتمنوا عليهاء وسميت أمانات لأنه يؤمن معها من منع الحق» 
مأخوذة من الأمن» قال ابن عباس : لا تخونوا الله بترك فرائضه والرسول بترك 
سننه وارتکاب معصيته . 


وقال المغيرة بن شعبة: انزلت هذه الاية في قتل عثمان» وقال يزيد بن 
أبي حبيب: هو الاخلال بالسلاح في المخازي» ولعل مرادهما ان هذا ما يندرج 


قال جابر بن عبدالله :إن أبا سفيان خرج من مكة فأتق جبريل النبي يي 
فقال ان أا سفیان بمکان کذا وکذا فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
إنه بمكان كذا فاخرجوا اليه واكتموا فكتب رجل من المنافقين الى أب سفيان أن 
حمدا يريدكم فخذوا حذركم فأنزل الله هذه الآية. 


وعن عبد الله ی آي قتادة قال: نزلت هذه الاأية ٤‏ اي لباب بن عبد 
المنذر سألوه يوم قريظة ما هذا الأمر فأشار الى حلقه أنه الذبح فنزلت» وعن 
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الزهري : نحوه بأطول منه» وعن الكلبي والسدي نحوه. 


ولا اشتد الحصار ببني قريظة أطاعوا وانقادوا أن ينزلوا على ما يحكم به 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحکم فيهم سعد بن معاذ وقال: اني 
أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء» فقال 
صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة٠.‏ 


وفي رواية محمد بن صالح : لقد حكمت اليوم فيهم بحكم الله الذي 
تعلمون# أن ذلك الفعل خيانة فتفعلون الخيانة عن عمد أو أنتم من أهل 
العلم لا من أهل الجهل. 


كثر من الذنوب وصادة عن أمور الآخحرة فصاروا من هذه الحيثية حنة بختبر الله 
ا عباده وإن كانوا من حيثية أخرى زينة الحياة الدنيا كا في الآية الأخحرى. 


عن ابن مسعود قال : ما منكم من أحد إلا وهو يشتمل على فتنة. لأن 
الله يقول: انما أموالكم وأولادكم فتنة4 فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من 
مضلات الفتن» وقال ابن زيد: فتنة الاختبار اختبرهم»› وقراً [ونبلوکم بالشر 
والخبر فتنة] بإوأن الله عنده أجر عظيم# فاثروا حقه على أموالكم وأولادكم 
ليحصل لكم ما عنده من الأجر المذكور. 
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فإيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله مجعل لكم فرقانا) جعل سبحانه 
التقوى شرطا فى الحعل المذكور مع سبق علمه بأنجم E‏ 
حاطب به الناس بعضهم سا والتقوى اتقاء خالفة أوامره والوقوع ٤‏ 
مناهيه» والفرقان ما يفرق به بين الحق والباطلء والمعنى أنه مجعل هم من 
ثبات القلوب وثقوب البصائر وحسن امداية ما يفرقون به بيني عند الالتباس› 
وقيل الفرقان المخرج من الشبهات والنجاة من كل ما يخافونه» قاله ابن عباس 
وعكرمة. 

وقال الفراء: المراد بالفرقان الفتح والنصرء قال ابن اسحاق الفرقان 
الفصل بين الحق والباطل ويثله قال ابن زيدء وقال السدي: الفرقان النجاة 
ويؤيد تفسير الفرقان بالمخرج والنجاة قوله: ومن يتق الله يجعل له حرجا 
وبه قال مجاهد ومالك بن آنس. 

إويكفر عنكم سيئاتكم» أي يسترها حتى تكون غير ظاهرة إويغفر 
لكم# ما اقترفتم من الذنوب. وقد قيل إن المراد بالسيئآت الصغائر وبالذنوب 
التي تغفر الكبائر» وقيل المعنى أنه يغفر هم ما تقدم من الذنوب وما تأخر 
بإوالله ذو الفضل العظيم» فهو المتفضل على عباده بتكفير السيئآت ومغفرة 
ا 

#واذ يكر بك الذين كفروا» أي واذكر يا محمد وقت مكر الكافرين 


بك» ذكر الله رسوله هذه النعمة العظمى التي انعم بها عليه وهي نجاته من 
مکر الکافرین وکیدھم له بمكة لأن هذه الواقعة كانت بمكة قبل أن اجر إلى 
المدينة» والسورة مدنية . 


وقال عكرمة : هذه الآية مكية. وال مكر الاحتيال في إيصال الضرر للغبر. 


بإليثبتوك# أي يثخنوك بالحراحات كا قال ثعلب وأبو حاتم وغيرهماء 
وقيل المعنى ليحبسوك يقال أثبته إذا حبسه» وقيل ليوثقوك لأن كل منشد شيا 
وأوثقه فقد أثبته لأنه لا يقدر على الحركة» وهذا أشار لرأي أبي البختري ومنه 
فشدوا الوثاق» وقراً الشعبي : ليبيتوك من البيات. 


أو يقتلوك4 أي كلهم قتلة رجل واحد كا أشار عليهم أبو جهل أو 
بخرجوك# منفيا من مكة التي هي بلدك وبلد أهلك. وهذا أشار لرأي هشام 
ابنعمرو» كذا في شرح المواهب» عن ابن عباس قال: تشاورت قريش بمكة 
ليلة فقال بعضهم إذا أصبح فاثبتوه بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه 
وسلم» وقال بعضهم اقتلوه» وقال بعضهم : بل أخرجوه» فاطلع الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم على ذلك فبات علي على فراش النبي ب حتى لحق بالغار» فلم 
أصبحوا ثاروا إليه فلا رأوه علياً رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا 
فقال: لا أدري فاقتصوا أثره فلا بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل 
فمروا بالخار فرأوا على بابه نسج العنكبوت. فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج 
العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال . 


وروى البيهقي وغيره عنه بأطول ما هنا وفيها ذكر الشيخ النجدي أي 
ابليس ومشورته عليهم عند اجتماعهم في دار الندوة للمشاورة في أمر النبي 
ية وان أبا جهل أشار بأن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش غلاماً ويعطوا 
کل واحد منہم سیفاً ثم يضربونه ضربة رجل واحد» فاذا قتلوه تفرق دمه في 
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القبائل» فقال الشيحخ النجدي : هذا والله هو الرأي تفرقو عل ذلك. 


ا بك #ويكر الله مء والمكر التدبير في لامر ف خفية» 
والمعنى أ نهم فون ما يعدونه لرسول الله ميه من المكائد فیجاز ہم الله على 
ذلك ویرد کيدهم في نحورهم بان يخرجهم إلى بدر» ويقلل المسلمين في آعم 
حت يحملوا عليهم فيقتلواء وسمی ما يقع منه تعالى مكراً مشاكلة کا في 
ا على حسن» وقيل استعارة تبعية وقيل مجاز 
بعلاقة السببية » وقيل استعارة تمثيلية . 


لإوالله خير المجازين لكر فا لماكرين) بثل فعلهم فهو يعذبهم على 
A N KS‏ أك ضرا عا وأعظم بلاء من 
مکرهم» ووضع خير موضع آقوی» فيه تنبیه على ان کل مکر یبطل بفعل 


الله . 


إواذا تتلى عليهم آياتنا)» التي تأتيهم بها وتتلوها عليهم «إقالوا» تعنتا 
e‏ ه علينا لو نشاء لقلنا مثل هذا 
الذي تلوته علينا أي مثل هذا القرآن وهو التوراة والاأنجيل› وقد تنازع هذا 
ا مع قوله: يۈلقلنا¢ ٤‏ قوله : #مثل هذا ک| يستفاد من الخازن» قيل 

نهم قالوا هذا توهما منہم أنہم يقدرون على ذلك لأنہم أهل الفصاحة وفرسان 
ر فليا راموا ان يقولوا مثله عجزوا عنه ثم قالوا عنادا وتعردا. 


إن هذا إلا أساطبر الأولين أي ما يسطره الوراقون من أخبار الأولين 
وقد تقدم بيانه مستوفى» وعن السدي آنا نزلت في النضر بن الحرث وكان 
يختلف إلى أرض فارس والحيرة ويسمع أخبارهم عن رستم واسفنديارء 
وأحاديث العجم» فلا جاء مكة ووجد النبي بي قد أوحى إليه قال: #إقد 
سمعناه الاآية . 
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إو اذكر اذ قالوا اللهم ان کان هذا آي القرآن الذي جاء به 
محمد ب هو الحق# قرىء بالنصب وهو خبر الكون وبالرفع على الخبر» وبه 
قرا الأعمش وزيد ابن علي» وقال ابن عطية: ويجوز في العربية رفع الحق على 
خبر هو والجملة خبر لكان» قال الأخفش: ولا أعلم أحدا هذا الجائز 
(قلت) قد ظهر من قرأ به وما رجلان جليلان قاله السمين. 


إمن عندك فأمطر قال أبو عبيدة: يقال أمطر في العذاب» ومطر في 
الرحمة وقال في الكشاف: قد كثر اللإمطار في معنى العذاب» والامطار استعارة 
أو مجاز عن الاإنزال أي أنزل #إعلينا حجارة فائدة توصيف الحجارة بقوله 
#من الساء# الدلالة على أن المراد بالحجارة السجيل» وهو حجارة مسومة أي 
معلمة معدة لتعذيب قوم من العصاة. 

أو ائتنا بعذاب ألم 4 قالوا هذه المقالة مبالغة في الجحود والانكارء 
سألوا أن يعذبوا بالرجم بالحجارة من الساء أو غيرها من أنواع العذاب 
الشديدة فأجاب الله عليهم بقوله. 


وما كان الله ليعذيهم وأنت) يا محمد لفيهم# موجود فإنك ما دمت 
فيهم بأرض مكة فهم في مهلة من العذاب الذي هو الاستئصالء قال 
السيوطي : لأن العذاب إذا نزل عم» ولم تعذب أمة إلا بعد خروج نبيها 
والمؤمنين منها. 
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أبو جهل ابن هشام «اللهم ان كان هذا هو الحق» الأية فنزلت #وما كان الله 
ليعذيهم# وعن تتادة نها نزلت في أي جهل› وعن سعید بن جير نها نزلت 
الق ن ارتم قن خاعد وغطا قحرب فال عطاد: كارن فى 
النضر بن الحرث بضع عشرة آية فحاق به ما سأل من العذاب يوم بدر» قال 
سعید بن جبير: قتل رسول الله ب يوم بدر ثلاثة من قريش صبرا طعيمة بن 
عدي وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحرث» وفيه نزل سأل سائل بعذاب 
واقع . 
وما كان الله معذيهم وهم يستغخفرون#روي أنهم كانوا يقولون في 
الطواف غفرانك فنزلت أي #وما کان الله معذم ٭ ي حال کونہم 
مستغفرین» قال ابن عباس: کان فيهم أمانان النبي ية والاستغفار» فذهب 
النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. 


وأخرج الترمذي وضعفه عن أي موسى الأشعري قال: قال النبي : 
أنزل الله عل أمانين لأمتي #وما كان الله ليعذمم4 الآية فإذا مضيت تركت 
فيهم الاستغفار» وقيل معنى الاية لو كانوا ممن يؤمنون بالله ويستغفرونه ل 
يعذ ہم » وقيل ان الاستغفار راجع إلى المسلمين الدين هم بين أظهرهم أي وما 
كان الله ليعذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين فلا حرجوا من بين أظهرهم 
عذمہم بيوم بدر وما بعده. 

وقيل المعنى وفي أصلاهم من يستغفر الله» وقيل هذا دعاء هم إلى 
الاسلام والاستغفار هذه الكلمة» وقال مجاهد وعكرمة: وهم يستخفرون أي 
يسلمون يعني لو أسلموا لما عذبواء قال أهل المعاني دلت هذه الآيةعلى أن 
الاستغفار أمان وسلامة من العذاب» والأحاديث عن رسول الله يي في مطلق 
الاستغفار كثيرة جدا معروفة فى كتب الحديث. 
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وما هم أن لا يعذ. مم الله لما بين سبحانه أن المانع من تعذيبهم هو 
الأمران المتقدمان وجود رسول الله يي بين ظهورهم» ووقوع الاستغفار ذكر 
بعد ذلك أن هؤلاء أعنى كفار مكة مستحقون لعذاب الله لما ارتكبوا من 
القبائح والمعنى أى شيء هم ينع من تعذيبهم» قيل هذا العذاب هو القتل 
والأسر يوم بدر» وقيل عذاب الأخرة. 


لإوهم أي والحال أنهم طيصدون الناس #عن المسجد الحرام» كم 
وقع منهم عام الحديبية من منع رسول الله يل وأصحابه من البيت وما كانو 
أولياءه» كا زعموا أي مستحقين ولاية أمره مع شرکهم» وهذا کالرد لما کانوا 
يقولونه من انہم ولاة البيت والحرم» وان أمرهم مفوض اليهم» ثم قال E‏ 
لن له ذلك إن أولياؤه إلا المتقون» أي من كان في عداد المتقين للشرك 
والمعاصی» وعن مجاهد قال: من کانوا حيث کانوا. 


#ولکن أكثرهم ‏ أى أكثر الناس «لا يعلمون# ذلك» والحكم على 
- الأكثرين بالجهل يفيد أن الاقلين يعلمون ولكنہم يعاندون» أو أراد به الكل كا 


وما کان صلاتہم عند البيت# أى ما کان شىء ما یعدونه صلاة وعبادة 
إلا کا وتصدية 4 آي إلا هڏذين الفعلين» والمكاء الصفر من مکا يۇ مکاء 
ومكوأ» ومنه مكت است الدابة اذا نفخت بالريح » وقيل المكاء هو الصفير على لحن 


۱۷۰ فتح البيان في مقاصد القران 


طائر أبيض بالحجاز يقال له المكاءء والتصدية التصفيق يقال صدى يصدي 
تصدية اذا صفق» وقيل المكاء الضرب بالأيدي والتصدية الصياح» وقيل المكاء ‏ 
أدخاهم أصابعهم ٤‏ أفواههم والتصدية الصفر. وقيل التصدية صدهم :عن 
البيت. 

ومعنى الآية أن المشركين كانوا يصفرون ويصفقون عند البيت الذي هو موضع 
للصلاة والعبادة » فوضعوا ذلك موضع الصلاة قاصدين به أن يشغلوا 
اللصلين من المسلمين عن الصلاةء وعن عكرمة قال: كان المشركون يطوفون 
بالبيت على الشمال فالمكاء مثل نفخ البوق والتصدية طوافهم على الشمال. 

وقال السمين: التصدية فيها قولان «أحدهما» أنها من الصدى وهو ما 
يسمع من رجع الصوت في الأمكنة الخالية الصلبةء يقال منه صدى يصدي 
تصديةء والمراد بها هنا ما يسمع من صوت التصفيق بإحدى اليدين على 
الأخرى» وقيل مأخوذ من التصدد وهو الضجيج والصياح والتصفيق» ويدل 
عليه قراءة[إذا قومك منه يصدون] بالكسر أى يضجون ويلغطون «والثاني» آنا 
من الص وهو المنع» ويؤيده قراءة يصدون بالضم أي ينعون انتهى»› والمكاء ‏ 
الصفير وهو الصوت الخالي عن الحروف. 


والمعنى أنهم فوتوا ما حقهم أن يشتغلوا به في هذا المكان من الصلاة 
وشغلوه بهذا اللعب والخراف والهوس» واستشنى المكاء والتصدية مع أنبا ليسا 
من جنس الصلاة تقريعا للمشركين بتركهم ما أمروا به في المسجد الحرام» فإن 
فعلى هذا يكون التقدير وما كان موضع صلاتهم أي عوضها إلا مكاء وتصدية. 
تهديدا هم ومبالغة في ادخال الروعة في قلوممء والمراد به عذاب الدنيا كيوم 
بذدر» وعذاب الأخحرة» قال الضحالك ٠‏ يعی آهل در عذہم الله بالقتل 
ولا 
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لان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله لما فرغ 
سبحانه من شرح حال هؤلاء الكفرة في الطاعات البدنية أتبعها شرح أحواهم 
في الطاعات الالية» والمعنى أن غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم هو الصد 
عن سبيل الحق بمحاربة رسول الله ميه وجمع الجيوش لذلك. وذلك كا وقع 
من كفار قريش يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب فان الرؤساء كانوا ينفقون 
أمواهم على الجيش. 

وعن ابن عباس قال: نزلت في ابي سفيان بن حرب» وعن ججاهد 
وسعيد بن جبير نحوه. وعن الحكم بن عتيبة قال: نزلت في أي سفيان أنفق 
على مشركي قريش يوم أحد أربعين أوقية من ذهب» وكانت الأوقية يومئذ 
أربعين وائنين مثقالا من ذهب. 

ثم أخبر الله سبحانه عن الغيب على وجه الاعجاز فقال لفسينفقونها) 
أى سيقع منهم هذا الانفاق وسيعلمون عاقبة إنفاقها من الخيبة وعدم الظفر 
با مقصود فحصلت المغايرة ونم تكون# أي عاقبة ذلك ان يكون إنفاقهم 
عليهم حسرة# كأن ذات الأموال تنقلب حسرة ار ها لفوات ما قصدوه 
جا فإثم) آخر الأمر فإيغلبون في الدنيا كا وعد الله في مشل قوله «إكتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي# ومعنى ثم في الموضعين إما التراحي في الزمان لما بين 
الانفاق المذكور وبين ظهور دولة الا سلام من الامتداد» وإما التراخي في الرتبة 
لا بين بذل الأموال وعدم حصول المقصود من الباينة. 
ثم قال ملوالذين كفروا» أي استمروا على الكفر لأن من هؤلاء الكفار 
المذكورين سابقاً من أسلم وحسن إسلامه «الى جهنم يحشرون أي يساقون 
الا ل دف 


EE ۷۲‏ القران 
سے 


لمیر الله ليت نآل لطیّ بوعل لخبت بعص ةل وښ ورڪ م 


سے هھ سے مھ 
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ثم. بين العلة التي لأجلها فعل بهم ما فعل فقال: إليميز الله الخبيث» 
وهم الكافرون لمن الطيب) وهم المؤمنون» قال ابن عباس: ييز أهل 
السعادة من أهل الشقاوة» وقیل العمل الح من العمل الطيب» وقيل 
الإنفاق في طريتق الشيطان وسبيل الرهمن» وقيل الخبيث والطيب صفة للمالء 
والتقدير إليميز المال الخبيث الذي أنفقه المشركون في عداوة النبي صلى الله 
عليه وسلم» من الطيب الذي أنفقه المسلمون في نصرته صلى الله عليه وسلم» 
فيضم تلك الأموال الخبيثة بعضها الى بعض فيلقيها في جهنم ويعذہم اء كا 
في قوله تعالی : وفتکوی ہا جباههم وجنوہم وظهورهم 4# . 


قال في الكشاف: واللام على هذا متعلقة بقوله: ثم تكون عليهم 
حسرة» وعلى الأول بيحشرون» انتهى . وعن شمر بن عطية قال: ييز يوم 
القيامة ما كان من عمل صالح في الدنيا ثم تؤخذ الدنيا بأسرها فتلقى في 

#ويجعل الخبيث# أي يجعل فريق الكفار الخبيث #بعضه على بعض) 
أي فوق بعض #إفيركمه الركوم عبارة عن الجمع والضم»ء أي يجمع بعضهم 
الى بعض ويضم بعضهم الى بعض حت يتراكموا لفرط ازدحامهم» يقال ركم 
الثىء يركمه اذا جمعه وألقى بعضه على بعضه» وبابه نصر» وارتكم الثىء 
وتراكم اجتمع والركام الرمل المتراكم والسحاب ونحوه. 
لجيعا) حال من الماء فى يركمه أو توكيد ها «إفيجعله أي الخبيث 
فيه مراعاة اللفظ #في جهنم أولئك# أي الفريق الخبيث #هم الخاسرون» أي 
الكاملون في الخسران» فيه مراعاة المعنى لأن الضمير راجع على الخبيث. 
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للات ڪفروا ٳِنينتهوا يمر هر ماد سلفوإن ê‏ 
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سے مھ 
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ولوا لمو الله مولت كم نعم المول ونعما تیر ل 


قل للذين كفروا» كأبي سفيان وأصحابه واللام للتبليغ #إن ينتهوا» 
الخ أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول همم هذا المعنى» سواء 
قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية: ولو كان كا قال الكسائي انه في 
مصحف ابن مسعود تنتهوا بالتاء لما تأدت الرسالة الا بتلك الألفاظ بعينهاء 
وقال في الكشاف: هي لام العلةء أي قل لأجلهم هذا القول وهو أن ينتهواء 
ولو کان بمعنی خاطبهم به لقیل ان تنتهوا يغفر لكم. 


والمعنى إن ينتهوا عم| هم عليه من عداوة رسول الله صل الل عليه وسلم 
وقتاله بالدخول في الاسلام #إيخفر هم ما قد سلف مم من العداوة اه. 


وقيل معناه إن ينتهوا عن الكفرء قال ابن عطية: والحامل على ذلك 
جواب الشرط بيغفر هم ما قد سلف» ومغفرة ما قد سلف لا يكون إلا لمنته ‏ 
عن الكفر وفي هذه الآية دليل على أن الاسلام بب ما قبله. 

وأخرج أحمد ومسلم عن عمرو بن العاص قال: لما جعل الله الاسلام في 
قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يدك فلأبايعك» فبط 
يمينه فقبضت يدي قال: مالك؟ فقلت أردت أن أشترط, قال تشترط ماذا؟ 
قلت: أن تستغفر لي قال: أما علمت ان الاسلام بهدم ما كان قبله وان 
المجرة تدم ما كان قبلها» وان الحج هدم ما كان قبله. 


(۱) مسلم ۱ 
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) وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله 
معاذ الرازي التوحيد لي يعجز عن هدم ما قبله من كفر» فكيف يعجز عن 
هدم ما بعده من ذنب. ) 

وان يعودواه الى القتال والعداوة أو ای الكفر الذي هم عليه» ويڪکون 
الى الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وجواب الشرط مذوف 
تقدیره ننتقم منہم بالعقاب والعذاب . 


کا لا خفی أي سبقت واستقرت سنة الله في إهلاك أعدائه ونصر أوليائه . 


وهذه العبارة مشتملة على الوعيد والتهديد والتمثيل بمن أهلك من الأمم 
في سالف الدهر بعذاب الله أي قد مضت سنة الله فيمن فعل مثل فعل 
هؤلاء من الأولين من الأمم أن يصيبه بعذاب فليتوقعوا مثل ذلك. 


والأمم قبل ذلك وقد فسر كثير من السلف هذه الآية بجا مضى في الأمم 
ابن اسحاق : المراد بالاية يوم ددر» وترسم ست کله بالتاء المجرورة وکذا 
الثلاثة التى في فاط وكذا التى في آحر غافر والاضافة على معفى في. 


إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة)» أي شرك قاله ابن عباس» وقيل بلاء 


(۱) الامام امد ۱۹۹/٤‏ . 
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قاله الحسن» وقد فسرها جمهور السلف بالكفر» وقال محمد بن اسحق: بلغني 

عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا المعنى حتى لا يفتن مسلم 
عن دينه» وقد تقدم تفسير هذا في البقرة مستوفى» والحملة معطوفة على «قل 
للذين» لا كان الغرض من الأول التلطف بم وهو وظيفة النبي وحده جاء 
بالافراد ولا كان الغرض من الثاني تحريض المؤمنين على القتال جاء بالجمع 
فخوطبوا جیعا. 


#ويكون الدين كله أي الطاعة والعبادة كلها لله 4 خالصة دون غيره 
وقال قتادة: حتى يقال لا إله إلا الله عليه قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واليه دعا وقيل يضمحل عنم کل دين باطل» ویبقی فيهم دين الاسلام 


وحده والمعاني متقاربة . 


لإفان انتهوا» عا ذكر من الشرك وافتتان المؤمنين وإيذائهم «إفإن الله با 
يعملون بالتحتية باتفاق السبعة» وقرأً بالفوقية يعقوب من العشرة فوبصير لا 
يحفى عليه ما وقع منہم من انتهاء فيجازيهم به. 


أي فلا تخشوا بأسهم إفاعلموا أا المؤمنون إن الله مولاكم# أي ناصركم 
ومتولي أموركم نعم لول هو #ونعم النصير4 فمن والاه فاز ومن 
ه غل . 


(۱) روی مسلم في ١‏ صحیحه » ۱۱۱/۱ E‏ بن مسعود رضی الله عنه قال : قلنا : يا رسول 
اله » أنؤاخذ مما عملنا ني الجاهلية ؟ قال : « من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ با عمل في الجاهلية ۽ 
ومن أساء في الاسلام اخذ بالأول والآخر» . 
وروی مسلم أیضاً ني « صحیحه » ۱۱۲/۱ من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رسول الله 
اة قال : « أما علمت أن الاسلام هدم ما كان قبله » . ۰ ) 


۷ تح البيان في مقاصد القرآن 

اناعم ن کی و انرو سه و ارول وزی الشرت وای 
امسن وآ آلتییل إن کن متم یاو وما لاع عبَرايم 
اران يوم لمان واه م ڪل مى ويي ر 9 


#واعلموا غا «ما» موصولة وكان القياس فصلها في الرسم من «أن» 
لكن ثبت وصلها في خط المصحف الامام» وثبت فصلها أيضا في بعضها على 
القياس كا ذكره ابن الجزري في قوله: «وخلف الانفال ونحل وقعا». 


وغنمتم) لا آمر الله سبحانه بالقتال بقوله وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة 
وكانت المقاتلة مظنة حصول الغنيمة» ذكر حكم الغنيمةء والغنيمة قد قدمنا ان 
ان أصلها إصابة الخنم من العدو» ثم استعملت في كل ما يصاب منهم» وقد 
يستعمل في کل ما ينال بسعي . 


وأما معنى الغنيمة في الشرع فحكى القرطبي الاتفاق على أن المراد بقوله 
تقتضى اللغة هذا التخصيص» ولكن عرف الشرع قيد هذا اللفظ ذا النوع . 


وقد ادعى ابن عبد البر الاجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله: 
#يسالونك عن الأنفال# وأن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين» وان 
قوله : إيسألونك عن الانفال# نزلت حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر وقيل 
اها يعني قوله: «يسألونك عن الأنفال» عحكمة غير منسوخة» وان الغنيمة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وليست مقسومة بين الغانمين وكذلك لمن 
بعده من الأئمة حكاه الماوردي عن كثبر من الالكية. 
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وکانٰ أبو عبيدة يقول افتتح رسول لله صلى الله عليه وال وسلم مكة عنوة ومن 
على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم مجعلها فيئاً . 


وقد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة 
للغاغين وممن حكى ذلك ابن المنذر وابن عبد البر والداودي والمازري والقاضي 
عياض وابن العربي» والأحاديث الواردة في قسمة الخنيمة بين الخانمين وكيفيتها 
كثيرة جا 


قال القرطبي : ولم يقل أحد في أعلم ان قوله تعالى: #يسألونك عن 
الأنفال الآية ناسخ لقوله: لواعلموا أنغا غنمتم# الأية بل قال الجمهور ان 
قوله : #واعلموا أغا غنمتم 4 ناسخ وهم الدين لا جوز عليهم التحريف ولا 
التبديل لکتاب الله . 


وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيها لاخحتلاف العلماء في فتحها قال: وأما 
قصة حنين فقد عوض الانصار لما قالوا يعطي الغنائم قريشا ويتركنا وسيوفنا 
تقطر من دمائهم نفسه» فقال مم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الى بیوتکم“ ک| في مسلم وغيره» ولیس 
لخيره ان يقول هذا القول بل ذلك خاص به» وقوله: [أنا غنمتم) يشمل 
کل شيء يصدق عليه اسم الغنيمة قليلا كان أو كثيراً. 


الاسارى فان الخيرة فيها الى الامام بلا خلافء وكذلك سَلّب المقتول إذا نادى 
ره الامام قيل وكذلك الأرضص المغنومة» ورد بأنه ٥‏ إجماع على الأرضص 


لإقان) أي فحق أو فواجب أن االله خمسه وللرسول وقد اختل 


(۱) مسلم ° . 


۱۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 
العلاء في كيفية قسمة الخمس على أقوال ستة. 


القول الأول: قالت طائفة : يقسم الخمس على ستة. 


والثاني : لرسول الله صلل الله عليه وسلم . 
والشالث: لذوي القربى. 
والرابع : لليتامى . 


والسادس : او السبيل . 


القول الثاني : قاله أبو العالية والربيع أا تقسم الغنيمة على خمسة 
فيعزل منها سهم واحد» ويقسم أربعة على الغاغين ثم يضرب يده في السهم 
على خمسة للرسول ومن بعده في الاية. 

القول الثالث : روي عن زين العابدين علي بن الحسين أنه قال: 


الخمس لنا فقيل له ان الله يقول: «واليتامى والمساكين وابن السبيل# فقال: 
ا واا واا اا 


والقول الرابع : قول الشافعي : ان الخمس يقسم على خحمسة وان سهم 
الله وسهم رسوله واحد یصرف ٤‏ مصالح المؤمنين› والأربعة الاخماس على 
الاربعة الأصناف المذكورة في الآية. 


القول الخامس: قول أبي حنيفة : انه يقسم الخمس على ثلاثة اليتامى 
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والمساكين وابن السبيل» وقد ارتفع حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بموته کا ارتفع حكم سهمه قال ويبدأ من الخمس باصلاح القناطر ؤبناء 
الملساجد وأرزاق القضاة والجند» وروي نحو هذا عن الشافعي . 


القول السادس : قول مالك ٠‏ أنه موکول ای نظر الامام واجتهاده فيأخحذ 
منه بعر تقدیر» ويعطي منه الغزاة باجتهاد ویصرف الباقي ٤‏ مصالح 
المسله . ۰ 


قال القرطبى : وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا» وعليه يدل قوله صلى 
اق عله رمل مال ها فك اه عك إلا اء والس مورد غلك 
فانه لم يقسمه أخماسا ولا اثلاثاء وإنغا ذكر ما في الآية من ذكره على وجه 
التنبيه عليهم لأنهم من أهم من يدفع اليه. 


وقال الزجاج: محتجاً هذا القول قال الله تعالى : «إيسألونك ماذا ينفقون 
قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل» 
وجائز باجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. 


أخرج ا المنذر عن اش عباس قال : کان الو صلل الله عليه وآله 
وسلم ججعل سهم الله ٤‏ السلاح والكراع وي سبیل الله وي کسوة الكعة 
وطيبها وما محتاج اليه الكعبة.» ويجعل سهم الرسول في الكراع والسلاح ونفقة 
ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم يضعها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فيمن شاء وحيث شاء ليس لبنى عبد المطلب في هذه الثلانة الأسهم 
ولرسول الله سهم مع سهام الناس. 


وعن ابن بريدة قال: الذي لله لنبيه والذي للرسول لأزواجه» وعن 


۱۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 
والاخرة وللرسول ولذي القری» فاختلفوا بعد وفاة رسول الل اا ٤‏ هدين 
منهم سهم ذي القربى لقرابة الخليفة» وقال قائل منهم سهم النبي ب للخليفة 


بعده . 


واجتمع رأي أصحاب رسول الله ية على أن بجعلوا هذين السهمين في 
الخيل والعدة في سبيل الله » فكان ذلك في خلافة أبي بكر وغمر رضي الله 
عنههاء أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ وأبو الحاكم عن قيس بن مسلم الحجدلي عن محمد بن 
الحنفية . 


وأخرج ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
قال: «إفأن لله خحمسه مفتاح كلام أي على سبيل التبرك. وانما أضافه لنفسه 
لأنه هو الحاكم فيه فيقسمه كيف شاء وليس المراد منه أن سه) منه لله مفردا 
لأن لله ما في السموات وما في الأرض. وبه قال الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم 
اللخعي قالوا: سهم الله وسهم رسوله واحد» وذكر الله للتعظيم فجعل هذين 
السهمين في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا 
يعطيه غيرهم وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمين ولراكبه سه 
وللراجل سهاً. 


وعنه رضي الله عنه قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس» 
فأربعة منها بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس فربع 
E. Gag e‏ 
لقرابة النبي ييي ول يأخحذ النبي بي من الخمس شيئاء والربع الثاني لليتامى» 
الم الك لعن الم الا لن الا هر الت لر 
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الذي ينزل بالمسلمينء أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
ؤولذي القربى قيل اعادة اللام في ذي القربى دون من بعدهم لدفع 
توهم اشتراكهم في سهم النبي بء والمعنى أن سهاً من خمس الخمس لذوي 
القربى» وقد اختلف العلماء فيهم على أقوال الأول أنهم قريش كلهاء روي 
ذلك عن بعض السلف. واستدل با روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
لا صعد الصفا جعل هتف ببطون قريش كلها قائلا يا بني فلان يا بني فلان. 


وقال الشافعي وآحمد وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريح ومسلم بن 
خالد: هم بنو هاشم وبنو المطلب وليس لبني عبد شمس وبني نوفل منه شيء 
وان كانوا اخوة لقوله صلى الله عليه وسلم: انما بنو هاشم وبنو المطلب شىء 
واحد» وشبك بين أصابعه وهو في الصحيح”. 


وأخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم عن الزهري وعبدالله بن أبي بكر عن 
جبير بن مطعم أن النبي ييه قسم سهم ذوي القربى من خيبر على بني هاشم 
وبني المطلب» قال: فمشيت أنا وعثمان بن عفان حى دخلنا عليه فقلنا: يا 
رسول الله هڙلاء اخوانك من بني هاشم لا ننكر فضلهم لكانك منہم أرأيت 
اخواننا من بني الطلب أعطيتهم دوننا فإنغا نحن وهم بنزلة واحدة في النسب» 
فقال: إهم لم يفارقونا في الجاهلية والاإسلام”» وقد أخرجه مسلم في 


صح حه ,. 


مھ 


وقیل هم بنو هاشم خاصة وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم 
وهو مروي عن علي بن الحسين ومجاهد. وأخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم 


(۱) رواه ابن ماجه کتاب الجهاد باب ٤٦‏ بلفظ: «انما ارى بني هاشم بنى المطلب شيئ واحداً». 
(۲) روی الإمام احمد نظیره في مسنده ٤‏ / ۸۱ . 


۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 


المخنم يصطفيه لنفسه إما خادم وإما فرس› ثم يصيب بعد ذلك من الخمس. 
مواضعه حياة رسول الله ية وأبي بكر وعمر رضي الله عنها. 

ثابت فيعطى فقراؤهم وأغنياؤهم من خمس الخمس للذكر مثل حظ الا نثيين. 
وبه قال مالك والشافعى» وقيل إنه غير ثابت وسقط سهمه وسهمهم بوفاتهء 
وصار الكل مصروفا إلى الثلاثة الباقية وبه قال أبو حنيفة وأصحاب الرأي . 


وحجة الجمهور أن الكتاب والسنة يدلان على ثبوت سهم ذوي القرى 
وكذا الخلفاء بعد الرسول ية كانوا يعطونهم ولا يفضلون فقيرا على غنيء لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس مع كثرة غناه وكذا الخلفاء بعده» 
وألحقه الشافعي بالميراث الذي يستحق باسم القرابة غير أنهم يعطون القريب 
والبعيد. 


إواليتامى والمساكين وابن السبيل قد تقده بيان سهمهم قريبا والمراد 
باليتيم هنا هو الصغير المسلم الذي لا أب له فيعطى مع الحاجة إليهء 
والمساكين هم أهل الفاقة من المسلمين» وابن السبيل هو المسافر البعيد عن 
ماله المنقطع في سفره» فهذا مصرف خمس الغنيمة» ويقسم أربعة أخماسها 
الباقية بين الغانمين الحاضرين في الواقعة الحائزين للغنيمة» فيعطى للفارس 
ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه» وللراجل سهم واحد زد ابن عمر 
في الصحيح › وبه قال أكثر أهل العلم وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك 
وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحق . 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان وللراجل سهم والحديث يرد عليه 
وظاهر الآية يدل على أنه لا فرق بين العقار والمنقولء وعند أبي حنيفة خير 
الامام في العقار بين قسمه ووقفه على المصالح» و ل م ال ا 


استحق سلبه من رأس الغنيمة لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «ومن قتل قتيلا فله سلبه»٠»‏ أخرجه الشيخان وغيرهماء ويجوز تنفيل 
بعض الجيش من الغنيمة. 

إن كنتم آمنتم بالله# قال الزجاج: عن فرقة أن المعنى فاعلموا أن الله 
مولاکم ان کنتم آمنتم بالله وقالت فرقة أخرى أن «إن» متعلقة بقوله: 
#واعلموا أنما غنمتم# قال ابن عطية: وهذا هو الصحيح لأن قوله واعلموا 
يتضمن الأمر بالانقياد والتسليم لأمر الله في الغنائم» فعلق ان بقوله واعلموا 
على هذا المعنى أي ان كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وأسلموا الأمر لله فيا أعلمكم 
به من حال قسمة الغنيمة. 

وقال في الكشاف: إنهمتعلق بمحذوف يدل عليه واعلموا بمعنى ان كنتم 
آمنتم بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة بجحب التقرب به فاقطعوا عنه 
أطماعكم واقنعوا بالأخماس الأربعة» وليس المراد بالعلم العلم المجرد ولكن 
العلم المضمن بالعمل والطاعة لأمر الله لأن العلم المجرد يستوي فيه المؤمن 
والكافر اه. 

وما آنزلنا على عبدنا» أي إن كنتم آمنتم بالله ويا أنزلنا على محمد 
صلى الله عليه وسلم» وهذه إضافة تشريف وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم 
#إيوم الفرقان) يوم بدر» وبدر ماء بين مكة والمدينة وسمي يومه يوم الفرقان 
لأن الله فرق بين أهل الحق بإظهاره وأهل الباطل بإخماده. 

- يوم التقى الجمعان# أي الفريقان من المسلمين والكافرين» عن علي 

ابن أي طالب قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الحمعان فى صبيحتها ليلة 
الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان» وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لوالله على كل شىء قدير# ومن قدرته العظيمة نصر الفريق 
الأقل على الفريق الأكثر. 
(۱) مسلم ۱۷۱١‏ . 


۸٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
د داب بالعدوة لداش بألعد وة المصوی E‏ ا 
as‏ و دكن لض الله اص ا 
مقعولا وا عات عن بينة ویخ ی ا 2 ٤‏ 


#اذ# أي اذكروا أا المسلمون اذ نتم بالعدوة الدنيا وهم ” 
القصوى قرىء بضم العين في الموضعين وكذا بالفتح والكسر وقرىء با 
أيضا وهى لغات بعنى واحد» وهذا هو قول هور اللغويين» والعدوة شط 
الوادي وشفيره وحافته سميت بذلك لأنها عدت ما في الوادي من ماء ونحوه 
أن يتجاوزها أي منعته» وقال ابو عمرو: هي اكان المرتفع › والدنيا تأنيث 
الأدنى من دنا يدنو أي القری من المدينةء والقصوى تأنيث الأقص من قصا 
يقصي ويقال القصيا والأصل الواو وهى لغة أهل الحجاز» والمعنى وقت 
نزولکم بالجانب الادنى من الوادي إلى 8 المدينة» وعدوكم بالحانب الاقصی 
منه نما يلي مكة والباء بجعنى في كقولك زيد بمكة. 

بإوالركب أسفل منكم# أي والحال ان الركب في مكان أسفل, من 
اللكان الذي أنتم فيه ما يلي البحر» وأجاز الاخفش والكسائي والفراء رفع. 
e Ke‏ للعطف» والركب اسم جع 
لراكب أو جمع له وهم العشرة فصاعداء ولا تقول العرب ركب إلا للجماعة 
الراكبي لابل» وقد يقال لمن كان على فرس وغيرها ركب والحمع أركب 
وركوب كذا قال ابن فارس وحكاه ابن السكيت عن أكثر آهل اللغة. 

وا مراد بالركب هنا ركب أبي سفيان وهي المراد بالعير فإنهم كانوا في 
موضع أسفل منهم مما يلي ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدرء قيل وفائدة 
ذكر هذه الحالة التي كانوا عليها من كونمم بالعدوة الدنيا وعدوهم بالعدوة 
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القصوى» وال رکب أسفل منهم» الدلالة على قوة شان العدو وشوكته وذلك لأن 
العدوة القصوى التي آناخ مہا المشركون کان فيها اء وکانت آ ل بأس 
مہاء وأما العدوة الدنيا فکانت رحوه تسوح فيها الأقدام ولا ماء مہا وکانت 
العر وراء ظهر العدو مع كثرة عددهم » فامتن الله على السلمين بنصرتم 
عليهم والحال هذه. 


بإولو تواعدتم# أي أنتم والمشركون من أهل مكة على أن تلتقوا في هذا 
لموضع للقتال وأعلم كل منكم الآخر للخروج له «إلاختلفتم ني الميعاد» أي 
NEE E E N‏ 
قلوہم من المهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالميعاد معناه التواعد والميعاد 
المواعدة ووقتها ومکانہا کا في القاموس 


«ۋولكن ¢ جع الله بينكم في هذا الموطن بغير ميعاد ليقضي الله ا 
کان مفعولاه أي E‏ أن يفعل من نصر أوليائه وخحذلان أعدائه E,‏ دینه 
وإذلال الكفر فأخرج السلمين لأخذ العر وغنيمتها عند أنفسهم» وأخرج 
الكافرين للمدافعة عنها ولم يکن ي حسبان الطائفتين أن يقع هذا الاتفاق على 
هذه الصفة . 


بإليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة» أي ليموت من 
موت عن بينة ويعيش من يعيش عن بينة رآها وعبرة عاينها وحجة قامت 
علیهء للا تبقی لأحد على الله حجةء وقيل الملاك والحياة مستعاران للكفر 
والاسلام أي ليصدر إسلام من أسلم عن وضوح بينة ويقين بأنه دين الحق» 
ويصدر كفر من كفر عن وضوح بينة لا عن خالجة شبهة» وهو معنى قول أبن 
اسحق وقتادة وان الله لسميع بكفر الكافرين وإيان المؤمنين «إعليم) با 
لا فى عليه خافية. 


E ۱۸٦‏ البيان في مقاصد القرآن 


7 ا ٠‏ ہے > و ٢ aR‏ أقشلم ولت عر 


موه 


م ےہ ےو 


اشر ES e‏ 
ال2 فانک اوقل للم ف أَعَبْنهم يىا ا 


کے 


js‏ رکا ا SAO‏ ءامنوأإذا لقيسمفكة 
واوا E‏ ا E‏ وت ! © واطیعوا آله ورسولة 
e‏ وو م کے وہ ۶2 2 ےم 8 ٤‏ 7 ر م 
ولا تر عوأفلفتاوا EO‏ ا لص ارت 


ولاتکووا ازن e‏ لتاس ویو ع 
A E PT‏ یل حيط ل 


اذ يريكهم الله في منامك قلي ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في 
الأمره المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في منامه قليلا فقص ذلك 
عل أصحايه» فكان ذلك سا باتہم » قاله حاهد ولو راهم ٤‏ منامه کثیرا 
لفشلوا وجبنوا عن قتاهم وتنازعوا في الأمر هل يلاقونهم آم لاء والمضارع بمعنى 
الماضي لن نزول الأية کان بعد الاأراءة. 


إولكن اله سلّم ) وعصمهم من الفشل والتنازع فقللهم في عين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المنام» قال ابن عباس: إسلم 4 آي اتم يقول 
سلم هم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم» وقيل عنى بالنام حل النوم وهي 
العين أي في موضع منامك وهو عينك. روي ذلك عن الحسن» قال الزجاج: 
هذا مذهب حسن» ولكن الاول أسوغ في العربية لقوله: #واذ e‏ اذ 


التقيتم ف أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ‏ فدل بهذا على أن هذه رؤية 
الالتقاء وتلك ريه النوم. 


فتح البيان فى مقاصد القران A۷‏ 


انه عليم بذات الصدوري أي با بحصل فيها من المجراءة والجبن 


ډوإذ ریکم رمم إذ التقيتم في e‏ أي واذکرو وقت راتک 
نحو المائة» قال ابن مسعود: حیىی أخحذنا مہم فسبألناه قال . کا 
ألفاً . 


إويقللكم في أعينہم) أي وقلل المسلمين في أعين المشركين حتى قال 
قائلهم إنغا هم أكلة وكان هذا قبل القتال الت الت ل غا 
e‏ للم ى اغ a r a A i‏ 

ي العين ووجه تقليل المسلمين في أ عين المشركين هو آم ادا رأوهم قلیلا 
على القتال غير خائفين ثم يرونہم ا فيفشلون وتكون الدائرة عليهم 
ويحل بهم عذاب الله وسوط عقابه. 


لإليقضى الله أمراً كان مفعولاً» في علمهء وانما كرره لاختلاف الفعل 
لمعلل بهء عن عباد بن عبدالله بن الزبير قال: ليلف بينهم الحرب للنقمة تمن 
أراد الانتقام منه» والانعام على من أراد النعمة عليه من أهل ولايتهء وقيل 
مراد بالامر إعلاء كلمة الاسلام ونصر أهلهء وإذلال كلمة الشرك وخذلان 
أهله» والمعاني متقاربة طوإلى الله ترجع أي تصير #الامور» كلها يفعل فيها 
ما یرید ویقضی في شأنا ما يشاء. 


ليا أا الذين آمنوا إذا لقيتم فثة اللقاء الحرب والفئة الجماعة ولا 
واحد ها من لفظها وجمع على فئات » وقد تجمع بالواو والنون ا ا تفص 
منها أي اذا حاربتم جماعة من المشركين «فاثبتوا» هم ولا تجبنوا عنهم» وهذا 


۱۸۸ فتح البيان في مقاصد القران 


لا ينافي الرخحصة المتقدمة في قوله: «الا متحرفاً لقتال أو متحيزا الى فئة فان 
الأمر بالثبات هو ٤‏ حال السعةء والرخصة هي ي حال الضرورةء وقد لإا 
محصل الثبات إلا بالتحرف أو التحيز. 


«إواذكروا الله كثيرأ عند جزع قلوبكم فإن ذكره يعين على الثبات في 
الشدائد» وقيل المعنى اثبتوا بقلوبكم واذكروا بألسنتكم فان القلب قد يسكن 
عند اللقاء ويضطرب اللسانء فأمرهم بالذكر حتى بجتمع ثبات القلب 
واللسان. 

قيل وينبغي أن يكون الذكر في هذه الحالة بجا قاله أصحاب طالوت 
فإربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين4. 

وفي الآأية دليل على مشروعية الذكر في جيع الأحوال حتى في هذه الحالة 
التي ترجف فيها القلوب. وتزيغ عندها البصائر 


قال قتادة: افترض الله ذکره عند أشغل ما يكونون عند الضراتب 
السيوف وأخرج الحجاكم وصححه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :ثنتان لا يردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين 
يلحم بعضهم بعضاً» وأخرج الحاكم وصححه عن أبي موسى أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره الصوت عند القتال“ . 

إلعلكم تفلحون) أي كونوا على رجاء الفلاح والنصر والظفر لوأطيعو 
الله e‏ ولا تنازعوا فتفشلوا أمرهم بطاعة الله في| يأمرهم به 
رسوله في يرشدهم اليه ونہاهم عن التنازع› وهو الاختلاف في الرأي فإن 
ذلك يتسبب عنه الفشل وهو الحجبن في الحرب» وأما المنازعة بالحجة لاظهار 
احق فجائزة کا قال لوجادمم بالتي هي أحسن) بل هي مأمور بها بشروط 


. ١١١/۲ المستدرك کتاب الحهاد ۱۱۳/۲ . (۲) المستدرك كتاب الحهاد‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال A‏ 


منها قصد إظهار الحق على لسان أي الخصمين وعلامته ان يفرح لظهوره على 
لان خضي ٠‏ ا 

لوتذهب ريحكم الريح القوة والنصر كا يقال الريح لفلان إذا كان 
غالبا ني الأمر» وقيل الريح الدولة شبهت في نفوذ امرها بالريح في هبوبهاء 
والمختار أن الريح يطلق ويراد به القوة والغلبة والرحمة والنصرة والدولةء قال 
في الخازن: الريح هنا كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المرادء تقول العرب 
هبت ريح فلان إذا اقبل امره على ما يريد» وقال قتادة وابن زيد: هي ريح 
النصر ولم يكن نصر قط الا بريح يبعثها الله تضرب وجوه العدو ومنه قوله 
صل الله عليه وآله وسلم : نصرت بالصبا واهلکت عاد بالدبور“. 


#إواصبروا إن الله مع الصابرين) امرهم بالصبر على شدائد الحرب 
وأخبرهم بأنه مع الصابرين بالنصر والعون في كل أمر ينبغي الصبر فيه 
ويا حبذا هذه المعية التي لا يغلب من رزقها غالب» ولا يؤّق صاحبها من جهة 
من الجهات وان كانت كثيرة ولا تكونوا» فى البطر والاستکبار لكالذين 
خرجوا من دارهم 4 أي مكة «إبطرا) أي ا 6 #ورئاء الناس هه 
فيصيبكم مثل ما أصابهم نهاهم عن أن تكون حالتهم كحالة هؤلاء وهم قريش 
فانم حرجوا يوم بدر ليحفظوا العير التي مع أبي سفيان ومعهم القيان”“ والمعازف 
فلا بلغوا الجحفة بلخهم ان العير قد نجت وسلمت فلم يرجعوا بل قالوا لا بد 
هم من الوصول الى بدر ليشربوا الحمر وتخني همم القيان وتسمع العرب 
بمخرجهم فكان ذلك منہم بطرا ا E‏ للثناء من الناس ا اليهم» 
والفخر عندهم» وهو الرياء. 
قيل والبطر في اللغة التقوي بنعم الله على معاصيه أي خرجوا بطرين 
مرائين أو خرجوا للبطر والرياءء قال الزجاج البطر الطغيان في النعمة وترك 


(۱) مسلم .٩۰۰‏ 
(9 لات 


۱۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


شكرها وجعلها وسيلة الى ما لا يرضاه اللهء والرياء اظهار الحميل مع ابطان 
القبيح › وقيل معناهما الفخر بالنعمة ومقابلتها بالتکبر والخیلاء والفخر اء 
والرياء مصدر راءعی کقاتل قتالا . 


ا النظم الكريم ان قوله بطراً متعلق بخرجوا وهو لا يوافق الواقع 
لأن خروجهم كان لغرض مهم وهو المنح عن عيرهم وهمذا جعله السيوطي 
متعلقا بمحذوف وقدر لخرجوا علة أخری حيث قال خرجوا من ديارهم ليمنعوا 
عيرهم ول يرجعوا بعد نجاتها بطرأء فجعله علة ذا المقدر وهو قوله ول 
يرجعوا والمعنى عليه واضح ولم يسلك هذا المسلك غيره عن رأيناه من 
المأفسرين . 


وعن قتادة قال: ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: 
«اللهم ان قریشا قد أقبلت بفخرها وخيلائها لتجادل رسولك»» وقال: جاءت 
من مكة افلاذها وقد احتح بمذه الآية الشيخ عبد العزيز الدهلوي على انه لا 
جوز طوف البلد للعروس بركوب الخيل وغيرها ک| اعتاده أهل الهند في عقود 
مناکحاتهم . 

لإويصدون عن سبيل الله عطف على ا إن جعل مصدراأ في موضع 
الحال وكذا ان جعل مفعولا له لكن على تأويل الملصدريعني صادين عن دين الله 
أو للصد عنهء والصد إضلال الناس والمحيلولة بینهم وبين طرق اههداية» وججوز 
أن یکون ویصدون معطوفا على يخرجون والمعنى يجمعون بين الخروج على تلك 
الصفة والصد. ونكتة التعبير بالاسم ولا ثم الفعل ان البطر والرثاء کانا دأہم 
بخلاف الصد فانه تجدد هم في زمن ف قاله الشهاب #والله بجا u‏ 
حيط لا بخفى عليه من أعمالهم خافيةء فهو مجازيم عليها. 


. المغنيات‎ )١( 


عا 

E E Lg A AL a rg r EC as 
اذ رلڪم فلمًا تراءَتِ الفِتتار عل عقبيه ل اني بریء‎ 
۶ ړو س چا ر رو ل و ر م و ٣ے کک‎ ۴ 
! ان آری ما لاترون إفآخاف الله واه شديد الاب ل‎ 4 
> ہے ۶ وہ وووارے رر‎ I. 2 ےہ اھ حور چ‎ 
يفول المنفقون وال زین قلو بهم مَرض‌عرهوؤلاءِ دنهم ومن ستو ڪل‎ 
وو‎ E TT 


لوإذ زين هم الشيطان أعماهم أي واذكر يا محمد تزيين الشيطان هم 
أعماهم بأن شجعهم وقواهم لا خافوا الخروج من أعدائهم بني بکر وهم قىيلة 
كنانة قريبة من قريش وبينها وبينهم الحروب الكثيرة» والتزيرن التحسين» وقد 
روي ان الشيطان تمثل هم يوم بدر في جند من الشياطين معهء قال ابن عباس : 
رأيته في صورة رجل من رجال بني مدلج سراقة بن مالك بن جعشم سيد تلك 
الناحية» وكانت قريش تخاف من بني بكر ان يأتوهم من ورائهم. 

فإوقال) هم ملا غالب لكم اليوم من الناس) أي كنانة وغيرها «إواني 
جار# أي مير ومعين وناصر #لکم ٭ من کل عدو أو من بني کنانة» ومعنى 
الجار هنا الدافع عن صاحبه أنواع الضرر كا يدفع الجار عن الجار» وقيل 
المعنى أنه ألقى في روعهم هذه المقالة وخيل اليهم انهم لا يغلبون ولا يطاقون. 

«إفلما تراءعت# التقت «الفئتان» أي فئة المسلمين والمشركين ورأى 
اللائكة وكان يده في يد الحرث بن هشام [نكص) أي رجع «إعلى عقبيه) 
هاربا أي رجع القهقرى يشي الى ظهره» وقیل معنی نكص ههنا بطل كيده 
وذهب ما خیله . 

#ؤوقال إني بريء منكم# أي من جواركم وحفظكم ونصركم والذب 
عنكم وتبرأ منهم لما رأى امارات النصر مع المسلمين بامداد الله هم بالملائكةء 
ثم علل ذلك بقوله: #اني أرى ما لا ترون من الملائكة ثم علل بعلة أخرى 
فقال اني أخاف الله قيل خاف أن يصاب بمكروه من الملائكة الذين حضروا 


۱۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 
الوقعة» وقيل ان دعوى الخوف كذب منه ولكنه رأى أنه لا قوة له ولا 
للمشركين فاعتل بذلك «والله شديد العقاب يحتمل أن يكون من تام كلام 
ابليس بسطا للعذر ويحتمل أن يكون كلاماً مستأنفا من جهة الله سبحانه تهديدا 
لبلیس” . 
إذ يقول المنافقون# قيل هم الذين أظهروا الايان وأبطنوا الكفر وكانوا 
بالمدينة وهو ابتداء كلام منقطع عا قبله #والذين في قلوہم مرض4 هم 
الشاكون من غير نفاق الكائنون بمكة لم يقو اسلامهم لكونهم حديثي عهد 
بالاسلام» وعن الحسن قال: مرضى القلوب هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر 
فسموا منافقين» وقال الكلبي: هم قوم كانوا أقروا بالاسلام وهم بمكة ثم 
- خرجوا مع المشركين يوم بدر فلا رأوا المسلمين وافقوا المنافقين في قوهم . 


#إغرهؤلاء# المسلمين #دینہم 4# حت تکلفوا ما لا طاقة هم به من قتال 
قريش» وعن الشعبي نحوه» وقيل هم المشركون ولا يبعد ان يراد بهم اليهود 
الساكنون في المدينة وما حوهما وانہم هم والنافقون من أهل المدينة قالوا هذه 
العدد. 


فاجاب الله عليهم بقوله: #ومن یتوکل على الله يثتق به #إفإن الله 
عزیز# لا يغلبه غالب ولا يذل من توکل عليه ۾حکيم# له الحكمة البالغة 
الى تقصر عندها العقول. 


)١(‏ قال ابن السائب : كان إبليس في صف المشركين على صورة سراقة » آخذأ بيد الحارث بن هشام ؛ 
فرأى الملائكة فنكص على عقبيه > فقال له الحارث : أفرارا من غير قتال ؟ فقال : ( إني أرى ما لا 
ترون ) ؛ فلا هزم المشركون » قالوا : هزم الناس سراقة ؛ فبلغه ذلك » فقال : والله ما شعرت 

بمسیرکم حتی بلغتني هزيمتکم . قال قتادة : صدق عدو الله في قوله : ( إني أرى ما لا ترون ) » ذكر لنا 
أنه رأى جبريل ومعه الملائكة » فعلم أنه لا يد له بالملائكة › وكذب عدو الله في قوله : ( إِني حاف 
الله ) » والله ما به محافة الله » ولكن علم أنه لا قوة له بهم . ) 


> ور م کر و و‎ 0 Cd بے‎ Saas 
ولؤتری إِذيوق الزن 2 اَلْمَليکة صروت وجوهه م واد برهم‎ 


سے 
رو 0ر AS‏ 


وذوقواأعڌ ابا لحریی ري 


ولو ترى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو # من 
يصلح له كا تقدم تحقيقه في غير موضع» والرؤية بصرية والمعنى لو رأيت إذ 
يتوف الذين كفروا الملائكة# لان لو يقلب المضارع ماضیا أي ولو تر 
الكافرين وقت توفي الملائكة هم قيل أراد بالذين كفروا من لم يقتل يوم بدر. 


وقيل هي فيمن قتل ببدر» وجواب لو محذوف تقدیره لرأيت أمراً عظيم 
فإيضربون وجوههم أي جهة الأمام طوأدبارهم» أي جهة الخلف يعني 
أستاههم کنی عنها بالأدبار» وقيل ظهورهم بقامع من حديدء وهذا نص في أن 
ملاثكة اموت عند قبضها لروح الكافر تضربه با ذكر وتقول له ما ذكر وإن كنا 
حجوبين عن رؤية ذلك وسماعه. 


واخحتلفوا ٤‏ وقت هذا الت فقيل یکول عند الموت تصرب الملائكة 
وجوه الكفار وأدبارهم بسياط من نار کا یفیده د التوقي» وقیل هر یو 
القيامة حين يسيرون er‏ ی النار» قال ابن e a‏ يريد ما أقبل ی 
أجسادهم وأدبر يعني يضربون جميع أجسادهم» قيل كان المشركون إذا أقبلوا 
بوجوههم على المسلمين ضربت الملائكة وجوههم بالسيوف» واذا ولوا أدبارهم 
ضربت اللائكة أدبارهم» قیل کان معهم مقامع من حديد محماة بالنار يضربون 


فإو يقول هم خزنة جهنم عند القتل «إذوقوا عذاب الحريق» أي 
المحرق وقال ابن عباس: تقول هم الملائكة ذلك بعد الموت. وقال الحسن : 
هذا يوم القيامة» والذوق قد يكون وا وقد يوضع موضع الابتلاء 
والاختبار» وأصله من الذوق بالفم. 


۱۹٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ر و 4 وھ ع rrr‏ ۹ ور ۴&8 ع . 
لك با قَدَمَت آید يڪم وأت الله لس بظل لبيد ل كدأب ءال 
و رو ص ِ‌ ع روه م ی ع I‏ دک ۶2 ا یر کک 
فرعو ت والِین من قب لھم کفروا ایت الله فأاح دهم الله بذ و به لن أله قوی 
4ے = 

شرید العقاب ا 


إذلك إشارة إلى ما تقدم من الضرب والحريق والعذاب والقتل با 
قدمت أيديكم# أي واقع بسبب ما كسبتم من المعاصي واقترفتم من الذنوب» 
هذا من حلة قول الملائكة.ء عبر ا دون غيرها لأن أكثر الأفعال تزاول ہا 
مإوأن الله ليس بظلام للعبيد# أي والأمر انه لا يظلمهم أو ذلك العذاب 
بسبب المعاصي وبسبب أن الله ليس بذي ظلم هم فيعذبمم بغير ذنب» لانه 
سبحانه قد أرسل اليهم رسله وأنزل علیهم کتبه» وأوضح هم السبيل وهداهم 
النجدين ك) قال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
والجملة اعتراض تذييلى مقرر لمضمون ما قبلهاء 

إکدأب) لا ذکر سبحانه ما آنزله بأهل بدر أتبعه بجا يدل على أن هذه 
سنته في فرق الكافرين» وأصل الدأب في اللغة إدامة العملء يقال فلان يدأب 
في كذا إذا داوم عليه وأتعی نفسه فیه» ثم سميت العادة دأا لأن الانسان 
یداوم على عادته ويواظب عليهاء أي دأب هؤلاء في كفرهم مثل دأب #آال 
فرعون والذين من قبلهم) والمعنی انه جوزي هؤلاء كا جوزي أولئك فکانت 
العادة في عذاب هؤلاء كالعادة الماضية لله في تعذيب طوائف الكفر من الأمم 
الماضية المكذبة في فعلوا وفعل بهم . 

إكفروا بآيات الله مفسرة لدأب آل فرعون وبيان لفعلهم أي دأبم 
هذا هو أنهم كفروا بها «إفأخذهم الله بذنوهم هذا بيان لما فعل بهم أي 
فتسبب عن كفرهم أخذ الله سبحانه هم» والمراد بذنوهم معاصيهم الترتبة على 
كفرهم» فالباء للملابسة أي فأخذهم متلبسين بذنومم غير تائبين عنها لان الله 
قوي على ما يريده إشديد العقاب# حلة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها. 


وی ص ص ر د ت کن لا سے 


ہا کے مر کے ر کک بد ي 
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ذلك أي العقاب الذي أنزله الله بهم #طبأن الله ل يك مجزوم 
بسكون النون المحذوفة تخفيفاً أي ما كان #إمغيرا نعمة أنعمها على قوم المراد 
بالنعمة هو محمد بي انعم ہا على قريش فكفروا به وكذبوه فنقله الله إلى 
الانصار» قاله السدي والحملة جارية مجرى التعليل )ما حل ہم من عذاب الله 
أي أن ذلك العقاب بسبب أن عادة الله في عباده عدم تغيير النعمة التي ينعم 
ها عليهم مبدلا ها بالنقمة. 


إحتى يغيروا ما بأنفسهم) من الاحوال والاخلاق بكفران نعم الله 
وغمص”“ إحسانه وإهمال أوامره ونواهيه» وهذا يعم الحال المرضية والقبيحة» 
کا خر الا 2 إل الس ااك ر اال الط أل ماه 
أسوأً منها» هذا حاصل ما في الكشاف» وذلك ک| کان من آل فرعون ومن 
قبلهم ومن قريش ومن يماثلهم من المشركين. فإن الله فتح همم أبواب الخيرات 
في الدنيا ومن عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فقابلوا هذه النعم بالكفر 
فاستحقوا تغییر النعم کا غيروا ما کان يجب عليهم سلوكه والعمل به من 
شكرها وقبوهما. ٤‏ 


)١(‏ الخمص كفران النعمة |. ه منه. 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


يقولونه» وعليم يعلم ما يفعلونه. 

ثم كرر ما تقدم فقال: لإكدآب آل فرعون والذين من قبلهم4 لقصد 
التأكيد مع زيادة أنه كالبيان للاخذ بالذنوب بأنه كان بالإغراق» وقيل ان الأول 
باعتبار ما فعله آل فرعون ومن شبه بهم» والثاني باعتبار ما فعل بهم وقيل 
المراد بالأول کفرهم بالله وبالثاني تکذیبهم الأنبياءء وقيل الاول اخبار عن 
عذاب فک الله أحدا من فعله وهو ضرب اللائكة وجوههم وأدبارهم عند 
نزع أرواحهم والثاني إخبار عن عذاب مكن الله الناس من فعل مثله وهو 
الاهلاك والاغراقء وقيل غير ذلك عا لا بخلو عن تعسف. 


وي قوله: #کذبوا بآیات رم % زيادة دلالة على كفران النعم وجحود 
ال حى والكلام ٤‏ يۆفاهلكناهم بذنو ہم 4 کالکلام لمتقدم بفأخذهم الله 
بذنوهم قيل المعنى أهلكنا بعضهم بالرجفة وبعضهم بالخسف وبعضهم 
بالحجارة وبعضهم بالريح وبعضهم بالمسخ» فكذلك أهلكنا كفار قريش 
بالسيف . 


#وأغرقنا آل فرعون 4 أي قومه معه معطوف على أهلكناهم ع طف 
الحاص على العام لفظاعته وكونه من أشد أنواع الاهلاك لوكل كانوا ظالين)» 
حكم على كلا الطائفتين من آل فرعون والذين من قبلهم ومن كفار قريش 
بالظلم لأنفسهم با تسببوا به لعذاب الله من الكفر بالله وآياته ورسله بالظلم 
لغيرهم کا کان يجري منم في معاملاعمم للناس بأنواع الظلم وبالتكذيب 
لأنبيائهم» وجمع الضمير في #كانوا» وفي ظالين مراعاة لعنى لإكل4 لأن كلا 
متى قطعت عن الاأضافة جاز مراعاة لفظها تارة ومعناها أخحرىء وانما اخحتر هنا 
bl‏ العنى لأجل الفواصل ولو روعي اللفظ فقط فقيل وكل كان ظالا [ 

تتفق الفواصل» قاله السمين. 


تفسير سورة الأنفال ۱۹۷ 
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عضو ت دهم ق ڪر رز وهم لاقوت | 


#ان شر الدواب عند الله الذين كفروا» أي شر ما يدب على وجه 
الارض في حكم الله وقضائه المصرون على الكفر المتمادون في الضلالء 
وجعلهم شر الدواب لا شر الناس ايماء إلى انسلاخهم عن الانسانية ودخوهم 
في جنس غير الناس من آنواع الحيوان لعدم تعقلهم لا فيه رشادهم» ومع ذلك 
هم شر من جیع أفرادها حسبا نطق به قوله تعالی: لاان هم إلا کالانعام بل 

هم أضل# عن سعيد بن جبیر قال: نزلت في ستة رهط من اليهود فيهم ابن 
وطهذا قال: فهم لا يۇمنون أي هذا شأنهم لا يؤمنون أيدا ولا 
يرجعون عن الغواية أصلاء 


E GENE rT E 
CF PEDE NR PA 
حكم فيها بالفعل» قاله أبو السعود «الذين عاهدت منهم# أي أخذت منهم‎ 
عهدهم ان لا يعينوا المشركين أي كفار مكة قيل من في #منهم#» صلة أي‎ 
عاهدتېم وقیل للتبعيض أي الدب عاهدتهم »› وهم بعص أولئك الكفرة يعني‎ 
| الاشراف منهم.‎ 


ثم ينقضون عهدهم# الذي عاهدتهم» وعطف المستقبل على الماضي 
للدلالة على استمرار النقض منهم» وهؤلاء هم قريظة عاهدهم رسول الله صلل 
الله عليه وسلم على أن لا يعينوا الكفار فلم يفوا بذلك #في كل مرة# من 
مرات المعاهدة فنقصوا وأعانوهم بالسلاح وقالوا نسينا العهد ثم عاهدهم 
فنكشوا ومالؤوا الكفار عليه يوم الخندق لوهم أي والحال أهم لا يتقون» 
الله في النقض والغدرء ولا بخافون عاقبته ولا يتجنبون أسبابه. 
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ثم أمر رسول الله ي بالشدة والغلظة عليهم فقال: «فإما تشقفنهم في 
الحرب#» أي فإما تصادفنهم في ثقاف وتلقاهم في حالة تقدر عليهم فيها 
وتتمكن من غلبهم وتظفر بہم يقال ثقفت الشىء ثقفاً من باب تعب أخذته» 
وثقفت الرجل في الحرب أدركته وثقفته ظفرت به» وثقفت الحديث فهمته 
بسرعة والفاعل ثقيف وبه سمى حى من اليمن» والثقاف في أصل اللغة ما 
يشد به القناة ونحوها يقال فلان ثقف أي سریع الوجود لا ححاوله. 


لإفشرد بهم أي ففرق بقتلهم والتنكيل بهم والعقوبة ههم لمن 
خلفهم من المحاربين لك من أهل الشرك كفار مكة حتى ابوا جانبك 
ويكفوا عن حربك مافة أن ينزل بهم ما نزل بؤلاء أو يخافك من وراءهم من 
أهل محة واليمن والتشريد و مع اللاضطراب والازعاج» وقال أبو عبيدة: 
شرد بہم سمع بهم وقال الزجاج: افعل بهم فعلاً من القتل تفرق به من 
خلفهم.» يقال شردت بني فلان قلعتهم عن مواضعهھم وطردتہم عنہا حت 
فارقوها» ومنه شرد البعر إذا فارق صاحبه. 


هو التفريق› وقال المهدوي : الذال المعجمة لا وجه ضا ولا یعرف ٤‏ اللغة 
لإلعلهم# أي الذين خلفهم ليذكرون# أي يحذرون أن ينكثوا فيصنع م 


#وإما تحافن من قوم خيانة چ أي ا ls‏ للعهد من القوم المعاهدين 


تفسير سورة الأنفال ۱۹۹ 


بأمارة تلوح لك وهم قريظة والنضير #فانبذ» أي فاطرح «إليهم) العهد 
الذي بينك وبينهم» والنبذ الطرح» وهذا مجاز عن إعلامهم بأن لا عهد هم 
و فشبه العهد بالشيء الذي يرمى لعدم الرغبة فيه» وأثبت النبذ له 
حييلا ومفعوله حذوف وهو عهدهم» قاله الشهاب. 


لإعلى سواء» أي طريفة مستوية والمعنى أنه بخبرهم اخباراً ظاهرا 
مكشوفا بالنقض ولا يناجزهم الحرب بغتة» وقيل معنى على سواء على وجه 
يستوي في العلم بالنقض أقصاهم وأدناهم أو تستوې أنت وهم فيه للا 
يتهموك بالغدرء قال الكسائي : السواء العدل» وقد يكون بمعنى الوسط» ومنه 


قوله: اني سواء الححيم#. 


وقيل معنى على سواء على جهر لا على سرء والظاهر أن هذه الأية عامة 
في كل معاهد يخاف من وقوع النقض منهء قال ابن عطية: والذي يظهر من 
ألفاظ القرآن ان أمر بني قريظة انقضى عند قوله: لإفشرد بهم من خلفهم# ثم 
بتدأً تبارك وتعالى في هذه الآية يأمره با يصنعه في المستقبل مع من يخاف منه 
خيانة #ان الله لا بحب الخائنين تعليل لا قبلها مبحتمل أن تكون تحذيرا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المناجزة قبل أن ينبذ إليهم على سواءء 
ويحتمل أن تكون عائدة إلى القوم الذين تخاف منهم الخيانة. 


#ولا بحسبن الذين كفروا سبقوا» أي فاتوا عذابه وخلصوا ونجوا منه 
وانهزموا يوم بدر وأفلتوا من أن يظفر مء وعلى القراءة بالفوقية يكون الخطاب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قراءة واضحة قاله أبو السعود» وقال 
الخفاجي : وهي ظاهرة» وقد زعم حماعة من النحويين منهم أبو حاتم ان قراءة 
من قرأ يجحسبن بالتحتية لحن لا بحل القراءة بها لأنه لم يأت ليحسبن جفعول 
وهو محتاج لمفعولين. 


۳۰۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


قال النحاس : وهذا تحامل شدید» ومعی هذه القراءة ولا عحسبن من 
خلفهم الذين كفروا سبقوا فيكون الضمير يعود على ما تقدم إلا أن قراءة التاء 
أيين» قال الخفاخحى : وأما القراءة بالياء للغيبة فضعفها الزخشري. وقال إا 
عر نيرة» وقد ردوا عليه ذلك دوجھیں : 


الأول: ان حزة وحفصاً وابن عامر وغيرهم قرأوابها. 


الثاني : أن قوله أا غير نيرة ليس كا زعم فإنها أنور من الشمس في 
وسط النهار لأن فاعل يحسبن ضمير أي لا بحسبن هو أي قبيل المؤمنين أو 
الرسول أو الحاسب أو من خلفهم أو أحد لأنه معلوم من الكلام فلا يرد عليه 
أنه ۾ يسبق له ذكر» وأما حذف الفاعل فلا بخطر بالبال کا توهم» وعليه 
فمفعولاه #الذين كفروا سبقوا» وقيل الفعل مسند إلى الذين كفرواء والمفعول 
الأول محذوف وسبقوا هو الثاني أي لا بحسبن الذين كفروا أنفسهم سابقىن 
انتھی . 


#لإنهم لا يعجزون) تعليل لا قبلها أي نهم هذا السبق لا يفوتون ولا 
جدون طالبهم عاجرا عن إدراكهم والانتقام منم » وقيل المراد هذه الاأية من 
أفلت من وقعهة ندر من مركن والمعنى أنہم وان أفلتوا من هذه الوقعة ونجوا 
فإنہم لا يعجزون بل هم واقعون يي عذاب الله في الدنيا بالقتل وف الأخرة 
بعذاب النار» وفيه تسلية للنبي بيه فيمن فاته من المشركين ول ينتقم مهم 
فأعلمه الله أنہم لا يعجزونه" . 


(۱( روی مسلم عن أي سعید الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لکل غادر لواءٌ يوم 
القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة » قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إغا 
كان الغدر في حق الإمام أعظم وأفحش منه في غيره لا في ذلك من المفسدة . 


تفسير سورة الأنفال ۰١‏ 
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#وأعدوا هم ما استطعتم من قوة# آمر سبحانه بإعداد القوة للاعداء 
الناقضي العهد ك يقتضيه السياف TT‏ 
والأعداد اتخاذ الشيء ء لوقت الحاجة إليه» ومن لبيان الحنس» والقوة كل ما 
يتقوى به في الحرب على العدو» ومن ذلك السلاح والقسي . 


وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر قال: 
سمعت رسول الله َة وهو على المنبر يقول: «وأعدوا هم ما استطعتم من قوة 
ألا إن القوة الرمي قاها ثلاث مرات». وقيل هي الحصون والمعاقل» والمصير 
إلى التفسير الثابت عن رسول الله بلا متعين 


وعن ابن عباس: القوة الرمي والسيوف والسلاح»ء وقال ابن الزبير: 
أمرهم بإعداد الخيل» وعن عكرمة قال: القوة ذكور الخيل والرباط الأناث. 
وعن مجاهد مثله» وعن ابن المسيب قال: القوة السهم إلى الفرس فا دونهء 
وقال عكرمة: الحصون وقيل كل ما هو آلة يستعان ا في الجهاد فهو من حملة 
القوة المأمور بإعدادهاء وقوله م ألا إن القوة الرمي لا ينفى كون غير الرمي 
ليس من القوة فهو كقوله: (الحج عرفة) وقوله: (الندم توبة) فهذا لا 


(۱) مسلم ۱۹۱۷ . 
(۲) صحيح الحامع الصغیر ١٠١۷‏ . 
(۲) الامام امد .۳۷٣/۱‏ 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ینفی اعتبار عیره بل یدل على أن هذا المذكور من أفضل القصود وأجله» فکذا 
يكن من الآلات كالرمي بالنبل والنشاب والسيف والدرع وتعليم الفروسية› 


لإومن رباط الخيل قال أبو حاتم : الرباط من الخيل الخمس فا فوقها 
وهي الخيل التي ترتبط بإزاء العدو» قال في الكشاف: الرباط اسم للخيل التي 
ترتبط في سبيل الله » ويجوز أن تسمى بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة» ويجوز 
أن يكون جمع ربيط كفصيل وفصال اه والرباط ما تربط به القربة وغيرها 
والجمع ربط مثل كتاب وكتب ويقال للمصاب ربط الله على قلبه بالصبر كا 
يقال أفرغ الله عليه الصبر أي أهمه» والرباط الذي يبنى للفقراء مولد ويجمع 
في القياس على ربط بضمتين ورباطات والمرابطة إقامة المسلمين بالثغور 
للحراسة فيها. 


وربط الخيل للجهاد من أعظم ما يستعان به» قال ابن عيريز: كانت 
الصحابة يستحبون ذكور الخيل عند الصفوف وإناث الخيل عند الشتات 
والغارات» وقيل ربط الفحول أولى من الإناث لأنما أقوى على الكر والفر 
والعدو» وقيل لفظ الخيل عام يتناول الفحولوالإناث فأي ذلك ربطبنية 
الغزاة كان في سبيل الله . 


ومن فسر القوة بكل ما يتقوى به في الحرب جعل عطف الخيل من 
واستحباب اتخاذ الخیل وإعدادها وكثرة نوات صاحبها أحاديث کثيره 8 يسح 


إترهبون به عدو الله وعدوكم الترهيب التخويف والضمير في به راجع 


إلى ما في ما استطعتم أو إلى المصدر المفهوم من #[وأعدوا» وهو الإعداد فقوله 
ترهبون إما حال من فاعل #أعدوا» أو من مفعوله أي حصلوا هم هذا حال 
كونكم مرهبين أو أعدوه مرهباً به» وجاز نسبته لكل من) لأن فى الحملة 
ضميرمي)» والمراد بعدو الله وعدوهم هم المشركون من أهل مكة ۳ من 
مشركي العرب . 


#وآخرین من دونېم) معطوف على عدو الله وعدوكم ومعنى من دوم 
من غيرهم» قيل هم اليهود. وقيل فارس والروم» وقيل المنافقون وفيه بعد 
وقيل كفار الجن» قاله الحسن ورجحه ابن جرير الطبري وهو أبعدء وقيل المراد 
كل من لا تعرف عداوتهء قاله السهيلي وقيل هم بنو قريظة خاصة» وقيل غير 
ذلك والأول الوقف في تعيينهم لقوله. 


تعلمون بواطنہم وما انطووا عليه من التفاقء والعلم فيه ولان 


احدهما: أنه متعد لواحد لأنه بجعنى المعرفة ولذلك تعدى لواحد. 


والثاني : أ نه على بابه فیتعدی لائنن والثاني حذوف آي لا تعلمونہم 
فازعين أو محاربين. 


وهذان القولان لا جوز أن جريا في قوله: #الله يعلمهم# بل مجحب أن 


يقال إنه امتعدي إلى اثنين وأن انيه حذوف للفرق بين العلم والمعرفة بوجوه 
(منها) أن المعرفة تستدعي سبق جهل ومنها أن متعلقها الذوات دون النسب» 
وقد اتفق العلاء على أنه لا مجوز أن يطلق الوصف بالمعرفة على الله تعالى» 
وهذا لا يرد لأنه ليس في الآية اطلاق اسم العارف عليه وإنا فيها اطلاق 
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اسم العلم وان كان بعنى العرفان. 


إوما تنفقوا من شىء في سبيل الله أي في الجهاد وان كان يسيرا 
خر فل ھر ار غا و و ل ا 
الخزو» دخولاً أولياً إيوف إليكم» أجره وجزاؤه في الاخرة فالحسنة بعشر 
أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كا قررناه سابقاء ويعجل لكم 
عوضه في الدنيا «إوأنتم لا تظلمون# في شىء من هذه النفقة التي تنفقونها ي 
سبیل الله أي من واا بل يصير ذلك إليكم وافيا وافرا كاملا وان تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظي) #أني لا أضيع عمل عامل منكم). 


والتعبير عنه بالظلم مع أن الأعمال غير موجبة الثواب حتى يكون ترك 
ترتيبه عليها ظل] لبيان كمال نزاهته سبحانه عن ذلك بتصويره بصورة ما 
يستحيل صدوره عنه تعالى من القبائح وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة 
E‏ 


#وإن جنحوا للسلم فاجنح فما أي إن مالوا إلى المصالحة فاقبل منم 
الصلح ومل الى المصالحة. والجنوح لميلء يقال جنح الرجل إلى الرجل مال 
اليه ومنه قيل للأضالع الحوانح مالت الى الحشوةء وجنحت الإبل إذا 
مالت أعناقها في السير» ويقال جنح الليل أقبل. 


قال النضر بن شميل: جنح الرجل الى فلان ولفلان اذا خضع له 
والجنوح الاتباع أيضاً لتضمنه الميل والجناح من ذلك ليلانه الى الطائرء والسلم 


) دکره و N A N ONC N‏ 
ا و ا و 
« لا خبل بيت فيه عتيق من الخيل » وقال : وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه . 


الصلح » قریء بالکسر والفتح وھا قراءتان سبعیتان» وقریء فاجنح بضم 
القياس» والسلم يذكر ويؤنث كا يؤنث الحرب إذ هي مؤولة بالخصلة أو 
الفعلة. 


الطاعة. 


وقد اختلف آهل العلم هل هذه الآية منسوخة أم محكمة» فقيل هي 
منسوخة بقوله: #فاقتلوا المشركين قاله ابن عباس . وقيل ليست بمنسوخة لأن 
المراد بها قبول الجزية وقد قبلها منهم الصحابة فمن بعدهم فتكون خاصة بأهل 
الكتاب» قاله مجاهد وقيل إن المشركين إن دعوا الى الصلح جاز أن بجابوا اليه. 


وتمسك المانعون من مصالحة المشركين بقوله تعالى : #ولا تهنوا وتدعوا 
الى السلم وأنتم الأعلون والله معكم# وقيدوا عدم الحواز با إذا كان المسلمون 
ي عزة وقوة لا إذا لم يكونوا كذلك. فإنه جائز كا وقع منه صلى الله عليه وآله 
وسلم من مهادنة قريش. وما زالت الخلفاء والصحابة على ذلك وهذا كله 
مبني على أن المراد بالصلح هو عقد الحزيةء أما لو أريد غيره من العقود التي 
تفيدهم الأمن وهي المدنة والامان فلا نسخ مطلقا إذ يصح عقدهما لكل كافرء 
وكلام أهل العلم في هذه المسألة معروف مقرر في مواطنه. 


#إوتوكل على الله في جنوحك للسلم ولا تخف من مكرهم وفوض 
أمرك اليه في عقدته معهم E RI‏ لك يي جميع أحوالك #إنه 
سبحانه لهو السميعم) لا يقولون «العليم) با يفعلون . 
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ل وإن يريدوا أن يخدعوك 4 بالصلح وهم مضمرون الخدر والخدع 
وجواب الشرط محذوف أي فصالجحهم ولا تخش منهم # فإن # أي لأن 
# حسبك الله » أي كافيك بنصره ومعونته ما تخافه من شرورهم بالنکث 
والغدر ودفع خديعتهم . 

هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين# تعليلية أي لا تخف من خدعهم 
ومكرهم. فإن الله الذي قواك عليهم بالنصر في) مضى وهو يوم بدر» هو الذي 
سينصرك ويقويك عليهم عند حدوث الخدع والنكث» والمراد بالمؤمنين 
O‏ 

فإن قلت: إذا كان الله قد أيده بنصره فأي حاجة إلى نصر المؤمنين حت 
يقول وبالمؤمنين؟ قلت التأييد والنصر من الله عز وجل وحده لكنه يكون 
بأسباب باطنة غير معلومة» وبأسباب ظاهرة معلومة» فأما الذي يكون 
بالاسباب الباطنة فهو المراد بقوله: إهو الذي أيدك بنصره# لان أسبابه 
ا روا ملو راا الاق كرد الاعات الا ر الاد ل 
وبا لمؤمنين لأن أسبابه ظاهرة بوسائط معلومة وهم المؤمنون» والله تعالى هو 
مسبب الاسباب» وهو الذي أقامهم لنصره. 

ثم بین کیف کان تأبيده بالمؤمنين فقال: لوأف بين قلوہم وظاهره 
العموم وان ائتلاف قلوب المؤمنين هو من أسباب النصر التي أيد الله با 
رسوله . 

وقال هور المفسرين: المراد الاوس والخزرج» فقد كان بينهم عصبية 
شديدة وأنفة عظيمة وانطواء على الضغينة من أدنى شيء وحروب عظيمة وفتن 


م مل ما وغ رد د لا یکاد یأتلف منہم قلبان» فألف الله بين قلوہم 
الجاهلية» وأبدلت تلك الضغائن بالمحبة لله وني اللهء واتفقوا على الطاعة 
وضاروا أنضار لرضول الله س وأعرانا قالرن فة وشرة وخا غا ل بقدر 
عليه لا الله عر وجل › وصار ذلك معجزه لرسول الل ل ظاهرة باهرة دالة 
على صدقه. 

وقيل أراد التأليف بين المهاجرين والانصار» والحمل على العموم أولى» 
فقد كانت العرب قبل البعثة الحمدية يأكل بعضهم بعضاً ولا يحترم ماله ولا 
دمه حی حاء الاسلام فصاروا ا وأحدة» ودهب ما کان kT‏ من العصية 
والأنفة والحمية الحاهلية . 

ل لو أنفقت ما في الأرض جيعا ما ألفت بين قلومم# مقررة لمضمون 
ای E a e DE‏ 


إولکن الله الف وا قدرته وبدیع صنعه» وفيه دلیل على أن 
القلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء #إنه عزيز لا يغالبه مغالب ولا يستعصي 
عليه أمر من الأمور «إحكيم) في تدبيره ونفوذ أمره ونهيه. 

وعن ابن مسعود قال: إن هذه الآية نزلت في المتحابين في الله وهذا 
يدل على أن التأليف المذكور هو بين المؤمنين الذين أيد الله بهم رسوله إل وفيه 
رد على الرافضة حيث اعتقدوا في الصحابة ما مخالف تأليف الله تعالى بينہم» 
وأخحرج ابن عساكر عن أبي هريرة قال: مكتوب على العرش لا إله إلا الله أن 
الله وحدي لا شريك لي محمد عبدي ورسولي أيدته بعلي“ وذلك قوله هو 
الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين والله أعلم. 


. من أين جاء هذا لاي هريرة وهو غيب؟ هذا لا يصح‎ )١( 
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ںہ ص ص 


ااا الي اوا ا 


بإيا أا النبي حسبك الله في كل شيء وعند كل مهم ليس هذا 
کا Ul‏ فإن الأول مقيد بإرادة الخدع وان يريدوا أن خدعوك فإن 
حسبك الله فتلك كفاية خحاصة» وفي هذه كفاية عامة غير مقيدة› أي حسبك 
الله في كل حال في بينك وبين الكفرة من الحراب. 


والواو في قوله: #ومن اتبعك من المؤمنين» يحتمل أن تكون للعطف 
على الاسم الجليل والعلم الشريف على انه في محل الرفع» والمعنى حسبك الله 
وحسبك المؤمنون أي كافيك الله وكافيك المؤمنون. 

قال على المهاعي في تفسيره تبصير الرحمن: حسبك الله وان لم يكن معك 
أحد وان نظرت الى السببية حسبك من اتبعك من المؤمنين وان ل يألفهم من ل 
يتم اتباعهم لك فإن لتابعتك أثرا عظي في سببية النصر انتهى . وقال أبو 
السعود والقاضى : الحملة في حل النصب على انه مفعول معه أي كفاك وكفى 
اتباعك الله ناصراً كقوله: 

اذا كانت الميجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك عضب مهند 
اق 

واختاره النحاس» وقال الفراء: انه يقدر نصبه على موصع لكف 
واختاره ابن عطية ورده السفاقسى بأن اضافته حقيقية لا لفظية فلا حل له 
اللهم إلا أن يكون من عطف التوهم وکونه ا معه» ذكره الزجاج. 
وقال أبو حيان: انه الف لكلام سيبويه فإنه جعل زيداً في قوهم 
TO‏ درهم E‏ بفعل مقدر أي وکفی i‏ درهم وهو من عطف 
ال فدهل ا و لدي ته ول غا ارغ عل 
الضمير أي اسم الله تعالى أي كافيك وكافي المؤمنين الله لان عطف الظاهر على 
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الضمر في مثل هذه الصورة متنع عند البصريين 


۰۹ 


کا تقرر في علم النحو 


وأجازه الكوفيون وححة المانعين انه کجزء الكلمة فلا يعطف عليه. 
المستعمل أن تقول حسبك وحسب أخيك بإاعادة الحارء فلو کان قوله : #ومن 


اتبعك + رورا لقيل حسبك الله وحسب من 


اتبعك» وبه قال الشعبي . 


وقال شيخ الاسلام احمد بن تيمية رضى الله عنه: أي وحده حسبك 
ضل بل قوله من جنس الكفر» فإن الله وحده هو حسب كل عبد مؤمن› 
والحسب الكافي كا قال تعالى : #أليس الله بكاف عبده# وقال تعالى #وقالوا 


حسبنا الله ولم يقل ورسوله وقالوا إنا الى الله 


أآھه. 


راغبون ولم يقل هنا وال رسوله 


على الكاف فإن المعنى عليه» قال الخفاجي : ولا وجه له فإن الفراء والكسائي 
رجحاه وما قبله وما دعده يویده أاه. فلت ولس کا ین فتأمل . 


وقيل جوز أن يكون التقدير ومن اتبعك 


الخبر. وعبارة البغوي في المعالمء اختلفوا في محل لمن فقال أكثر المفسرين 


عله خحفضء طفا على الكاف فى قوله حسبك 
اتتعك اه. | 
قال الزهري : لح ٤‏ الأنصارء وقيل 


٤‏ حح المهاجرين والأنصارء 


وقال سعيد بن جبر: لا أسلم ع ونلائون رج وست دسوة 
دم أسلم عمر لف هذه الأية» وعن ابن عباس نحوه . 


اعترض عليه بأن الانفال كلها 


0 واسلام عمر قبل الهجرة فلا يصح هذا اه. لكن قال الخازن وسليمان 
الحمل إن هذه الاأية مكية كتىت ٤‏ سورة مدنية بأمر رسول الله ا وفيل 


رلت بالبيداء ٤‏ عزوة ندر قبل القتال . 
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ا 


ت ر , صو , 
ا آل ر ضِ اَلْمُومزیت عل َالِ إن یکن نکم ِرون صوروں 
ہے SG E‏ 


نامای و لن یکن م ڪم ي م اا کا پانهمر 
e‏ الله عنکه وه عل ت فک E‏ فان بک 
مُنڪم ائه صابرة لبوا ماين و ا i‏ لبوا تين بدن 
اه وال ارين 2 


يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال# أي حثهم وحضهم› 
والتحريض في اللغة المبالغة في الحث على الشىء بكثرة الترغيب وتسهيل 
ا لخطب فيه كأنه في الأصل ازالة الحرض وهو الملاك وهو كالتحضيض مأخوذ 
من الحرض وهو أن ينهكه المرض ويتبالغ فيه حتى يشفى على الموت كأنه ينسبه 


ثم بشرهم تشيتا لقلوهم وتسكينا لخواطرهم بأن الصابرين منهم في 
القتال يغلبون عشرة أمثاهم من الكفار فقال: #إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائت تين ڳه أي فيهم فوة وشجاعة فالمقاومة مدارها عل العدد مح 
e 2‏ ي الغروع؛ وي e‏ 
الثانرة ا ٤‏ الثانة قید :ا من الكفرة وحذفه من الأول وهو غاية 
الفصاحة. 


وقال الخفاجی : ولا کان الصبر شدید المطلوبية ا ٤‏ ہملی التخفيف 
الصابرين# مبالغة في شدة المطلوبية ول يأت في حملتى التخفيف بقيد الكفر 
اكتفاء ما قبله. 


تفسير سورة الأنفال 1-` 


فلت هذا نوع من البديع يسمى الاحتباك.» وبقي عليه أنه ذكر في 
التتخفيف بادن الله وهو قد هے|› وقوله : ۆوالله مح الصابرين 4 أشارة ای 
لطائف فلله در التنزيل ما أحلى ماء فصاحته وأنضر رونق بلاغته. 
ثم زاد هذا إيضاحاً مفيداً لعدم اختصاص هذه البشارة بهذا العدد بل 
هي جارية في كل عدد فقال: لوان يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين 
كفروا» وني هذا دلالة على أن الجحماعة من المؤمنين قليلا كانوا أو كثيراً لا 
يغلبهم عشرة أمثالهم من الكفار بحال من الأحوال. 


يغلبون من هو مثل عشرهم من المسلمين بل مثل نصفهم بل مثلهم» وأجيب 
عن ذلك بأن وجود هذا في الخارج لا بخالف ما في الآية ال0 کون 
الطائفة من المؤمنين متصفة بصفة الصبر عند اللقاء. 


وقيل ان هذا الخبر الواقع في الآية هو في معنى الأمر كقوله تعالى: 
#والوالدات يرضعن أولادهن. والمطلقات يتربصن‰ فالمؤمنون كانوا مأمورين 
من جهة الله سبحانه بأن يثبت الحماعة منهم لعشرة أمثاهم . 


وني الخطيب حاصل هذه العبارة المطولة أن الواحد يثبت للعشرة فا 
الفائدة في العدول الى تلك. 


أجيب بأن هذا إياء ورد على وفق الواقعة فكان رسول الله يل يبعث 
السراياء والغالب أن تلك السرايا ما كان ينقص عددها عن العشرين وما 
كانت تزيد على المائةء فلهذا المعنى ذكر الله هذين العددين. 


#إبأنہم قوم لا يفقهون# أي ان هذا الغلب بسبب جهلهم بالله وباليوم 
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الآخر وعدم فقههم» وانهم يقاتلون على غير بصيرة» ولا يقاتلون احتسابا 
وامتثالا لأمر الله تعالى واعلاء لكلمته وابتغاء لرضوانه كا يفعله المؤمنون» وانما 
يقاتلون للحمية الجاهلية واتباع خطوات الشيطان. وإثارة ثائرة البغخي 
والعدوان» ومن كان هكذا فهو مغخلوب في الغالب. 


ثم لما شق ذلك عليهم واستعظموه خفف عنهم ورخص هم )ا علمه سبحانه 
من وجود الضعف فيهم فقال :«الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاًي 
عن قتال عشرة أمثالكم» قرىء بضم الضاد وفتحها #فإن يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين) منهم لوان يكن منكم آلف يغلبوا ألفين» فأوجب على 
الواحد أن يثبت لأثنين من الكفار. 


قال سفيان وابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هذا ان کانا رجلن أمرما وان كانوا ثلاثة فهو في سعة من تركهم» وقد قيل ي 
نك التصيضى غل غلب الا لمان رالألف لالفن أنه بشارة للسلمين 
بأن عساكر الاسلام سيجاوز عددها العشرات والمغات إلى الألوف. 


ئم أخبرهم بأن هذا الغلب هو #باذن الله وتسهیله وتیسیره وإرادته لا 
بقوتہم وجلادتهم › نم بشرهم بأنه مح الصابرين فقال: #والله مح الصابرين 4 
بعونه» وفيه الترغيب الى الصبر والتأكيد عليهم بلزومه والتوصية به وأنه من 
أعظم أسباب النجاح والفلاح والنصر والظفر لأن من كان الله معه لم يستقم 
لأحد ان يغلبه. 


وعن النصر باذى: ان هذا التخفيف كان للأمة دون الرسول صلى الله 
يثقل عليه شيء حتى يخفف› وقد اختلف أهل العلم هل هذا التخفيف نسخ 
لا ولا يتعلق بذلك كثر فائدة. 
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إما كان» أي ما صح وما استقام إلنبي أن يکون له أسرى حت 
ا ا ا أحکام ۰ والأسرى جع أسير مثل 


قتلى وقتيل وجرحى وجريح» ويقال في مع أسیر أسارى 5 مأخوذ من 
الإاسار وهو القيد لأ نهم کانوا يشدون به الاسر اسي کل أ خيد وان ل تل 
بالقيد أسيرا. 


وقال آبو عمرو بن العلاء الأسرى هم غير الموثقين عندما يؤخحذون. 
والأسارى هم الموثقون ربطأء والاثخان كثرة القتل والمبالخة فيه تقول العرب 
أثخن فلان في هذا الأمر أي بالغ فيه فالمعنى ما كان لنبي أن يكون له اسرى 
حتى يبالغ في قتل الكافرين ويستكثر من ذلك» وقيل معنى الاثخان التمكن 
وفيل هو القوة» وقيل الثخانة هي الغلظة والصلاية فاستعمل هنا ي لازم المعنى 
الأصلي وهو و القوة اللازمة وأثخن في الأرضص اانا سار ال الف وأوسعهم 
قلا وأثخنته أوهنته بالحراحة وأضعفته. 


وعن ابن حتی يشخن حتى يظهر على الأرض» وعن مجاهد قال: 
الاثخان هو القتل أخبر الله سبحانه ان قتل المشركين يوم بدر كان أولى من 
أسرهم وفدائهم :ڈ ثم لما كثر المسلمون رخص الله في ذلك فقال فإما منا بعد وإما 
فداء کا يأتي في سورة القتال. 


قال الرازي : ان هذا الكلام يوهم أن قوله فإما مناً بعد وإما فداء يزيل 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
حكم الآية التي نحن في تفسيرهاء وليس الأمر كذلك لأن كلتا الايتين 
متوافقتان» وکلتاما تدلان على أنه لا بد من تقديم الاثخان ثم بعده أخذ 
الفداء انتھی . : 

وقال غيره: لا تظهر دعوى النسخ من أصلها إذ النهي الضمني كا هنا 
مقيد بالاثخان أي كثرة القتال اللازمة ها قوة الاسلام وعزته » وما في 
سورة القتال من التخيير محله بعد ظهور شوكة الاسلام بكثرة القتال » فلا 
تعارض بين الاأيتين إذ ما هناك بيان للغاية الى هنا . 

#تریدون عرص الدنيا الخطاب لأصحاب ال صلل الله عليه واله 
وسلم والمراد بعرض الدنيا نفعها ومتاعها با قبضوا من الفداء» وسمى عرضا 
لأنه سریع الزوال ك] تزول الاعراض التى هى مقابلة الحراهر» قال قتادة: 
درهم» وقيل كان الفداء لكل أسبر أربعين أوقيه والأوقية أربعون درهما فيكون 
مجموع ذلك ألفا وستمائة درهم» وعن عكرمة قال عرض الدنيا الخراج. 

إوالله يريد لكم الدار لالاخرة4 با بحصل لكم من الثواب في 
الاثخان بالقتلء والمراد بالارادة هنا الرضاء وعبر ا للمشاكلة فلا يرد أن الآية 
#والله عزيز# لا يغالب #حكيم# في أفعاله» وقد استدل هذه الاية من يقدح 
٤‏ عصمة الانياء واشتغل المفسرون رده وجوابه وما أقل فاده ذلك . 
سبق اختلف المفسرون في هذا الكتاب الذي سبق ما هو على أقوال: 

الأول: أنه ما سبق في علم الله من أنه سيحصل هذه الأمة الغنائم 
والأسرى بعد أن كانت عغرمة على سائر الأمم. 


. "ج۳١١ سبق لناتعليق في هذاالموضوع ص‎ )١( 


والثاني : أنه مغفرة الله لاهل بدر ما تقدم من ذنوبمم وما تأخر كا في 
الحديث الصحيح دان الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئثتم فقد 
غفرت لکم). 

القول الثالث: هو أنه لا يعذبهم ورسول الله فيهم ك) قال تعالى وما 
كان الله ليعذہم وأنت فيهم#. 

القول الرابع : أنه لا يعذب أحدا بذنب فعله جاه لکونه ا 

القول الخامس: انه ما قضاه الله من عو الصغائر باجتناب الكبائر. 

القول السادس :, انه لا يعذب أحدا الا بعد تأكيد الحجة وتقديم النهي 
ول يتقدم ني عن ذلك» وذهب ابن جرير الطبري الى أن هذه المعاني كلها 
داخحلة تحت اللفظ وانه يعمها. 


سكم آي لحل بكم لفيا أي لأجل ما لأخذتم) من الفداء 
بإعذاب عظيم 4 وهذا عتاب له صلی الله عليه وسلم على ترك الأولى اذ كان 
له تدارك كثرة القتل فيهم لا الفداء وليس عتابا على فعل حرم 2 

لنصب النبوة عن ذلك . 

وقد أخحرج أمد عن انس قال: استشار النبي صلى الله عليه وسلم 
الناس في الأسارى يوم بدر فقال: «ان الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن 
ا لخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم فأعرض عنه النبي صلى اله عليه 
واله وسلم ثم عاد فقال: مثل ذلك فقام أبو بكر الصديق فقال: نرى ان تعفو 
عنهم وان تقبل منهم الفداء فعفا عنهم وقبل منهم الفداء فأنزل الله إلولا 
كتاب من الله سبق الآية». وفي الباب روايات كثيرة بطرق عديدة بألفاظ 
حتلفة° . 


(۱) مسلم ۲٤۹٤‏ - البخاري ۱٤٩۹/‏ . 
(۲) الامام امد ۲٤۳/۳‏ . 


0 تح الببان في مقاصد القرآن 


وفي بعضها عند أحمد والترمذي وحسنه عن ابن مسعود فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان الله لیلین قلوب رجال فيه حتی تکون الین 
من اللبن وان الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارةء مثلك 
يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام قال: لمن تبعني فانه مني ومن عصان 
فانك غفور رحيم# ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام اذ قال: لان 
تعذبهم فانم عبادك وان تغفر هم فانك أنت العزيز الحکیم ٭ ومثلك يا عمر 
مثل نوح عليه السلام اذ قال: «إرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) 
ومثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام اذ قال: إربنا اطمس على أمواهم 
واشدد على قلومم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم# الحديث". 


روي انهم أمسكوا عن الغنائم فنزل #فكلوا فالفاء لترتيب ما بعدها 
على سبب محذوف أي قد أبحت لكم الغنائم فكلوا لعا غنمتم# أو المعنى 
اتركوا الفداء فكلوا مما غنمتم من غيره» وقيل ان «ما» عبارة عن الفداء أي 
كلوا من الفداء الذي غنمتم فانه من جلة الغنائم التي أحلها الله لكم أكلا 
ويأباه سياق النظم الكريم وسباقه. 


اإحلالا طيبا أي أكذ حلالا أو النصب على الحالء عن أب هريرة ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولم تحل الخنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا 
وذلك بأن رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا"“ أخرجه البخاري ومسلم «#واتقوا 
الله في يستقبل فلا تقدموا على شىء لم يأذن الله لكم به #ان الله غفور# )ا 
فرط منكم لرحيم) بكم فلذلك رخص لکم في اخذ الفداء في مستقبل 
الزمان. 


(۱) مسند الامام احمد ۳۸۳/۱ . 
(۲) البخاري كتاب الخمس باب ۸. 
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ويا ا ها النبي # خاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أي #قل 
لن أي فؤلاء الذين لني آيديكم من الأسرى أسرقوهم يوم بدر وأخذتم 
منهم الفداء #ان يعلم الله في خیرا) من حسن ايان وصلاح نية 
راوص و وو خيراً ما أخذ منكم) من الفداء أي يعوضكم في هذه 
اللا رقا كا م وأنفع لكم» أو في الآخرة با يكتبه لكم من المثوبة 
بالأعمال الصالحة «ويغفر لكم# ذنوبكم #والله غفور رحيم# شأنه المغفرة 
لعباده والرحهمة م 


وقد أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن عائشة قالت: لما بعث 
آهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء 
آي وبعثت فيه بقلادة» فلا رآها رسول الله مي رق رقة شديدة وقال 
ان رأیتم أن ها أسيرها" . 


وقال العباس” اني كنت مسلا يا رسول الله قال: الله أعلم بإسلامك 
م فالله مجزيك فافد نفسك وابني أخحويك نوفل بن الحرث 
وعقيل بن أ بي طالب وحليفك عتبة بن عمرو» قد شت وا أخويه وحليفه 
ونزلت #قل ل ٤‏ أيديكم من الأسرى# الأية١»‏ الحديث ختصر ا والر وایات 


(۱) زوجها. 
(۲) المستدرك كتاب زينب بنت خديجة ٤٥/٤‏ . 

. عم رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل آن يظهر اسلامه‎ (Y) 
.٠٠۳/١ الإمام احمد‎ )٤( 


11۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ي هذا الباب كثيرة' . 


قال العباس: فأبدلني الله خيرا مما أخذ منى» عشرين عبداً كلهم تاجر 
يیصربتب مال کثر أدناهم يصربت بعشرین ألف درهم مکان عشرین ٠‏ أوقية» 
وأعطاني رمزم وأ نا أنتظر المغفرة . 


ولا ذکر ما ذکره من العو لن علم في قاپه خير کر من هو على فل 
ذلك منهم فقال: لوان يريدوا خيانتك) با قالوه لك بألسنتهم من أنهم قد 
آمنوا بك وصدقوك ولم يكن ذلك منهم عن عزية صحيحة ونية خالصة» بل 
هو ماكرة ونخادعة فليس ذلك بمستبعد منهم فإنهم قد فعلوا ما هو أعظم منه 
فۈفقد خانوا الله من قبل آي من قبل آن يظفر بهم فکفروا به وقاتلوا رسوله 
«إفأمكن منهم بأن نصرك عليهم في يوم بدر فقتلت منهم من قتلت وأسرت 
من أسرت «والله عليم) با في ضمائرهم إحكيم) في أفعاله م 


)١(‏ قال مقاتل : إن الله غفور لا أخذتم من الغنيمة قبل حلها » رحيم بكم إذ أحلها لكم . فجعل رسول 
الله ية عمر بن الخطاب . وخباب بن الأرت يوم بدر على القبض » وقسمها النبي بلا بالمدينة »› 
وانطلق بالأسارى » فيهم الاتي :فل > ونوفل بن الحارث ابن عبد المطلب . وكان مع العباس 
يومئذ عشرون أوقية من ذهب » فلم تحسب له من فدائه » وكلف أن يفدي ابني أخيه » فأدى عن) 
ثمانين أوقية من ذهب . وقال النبي يلا : « أضعفوا على العباس الفداء » فأخحذوا منه ثمانين أوقية › 
ادا کل اسو ارعن أرق شال الان ولاه لد ركن ما خت سال فرت 
بكفي . فقال له : « أين الذهب الذي تركته عند أم الفضل » ؟ فقال : أي الذهب ؟ فقال : « إنك 
قلت ها : ٳِني لا آدري ما يصيبني في وجهي هذا » فان حدث بي حدث » فهو لك ولولدك » فقال : 
ابن أخحي . من أخبرك ؟ فقال : « الله أحبرني » ٠‏ فقال العباس : أشهد نك صادق » وما علمت أنك 
رسول الله قبل اليوم ؛ وأمر ابني أخيه فأسلا . وفيهم نزلت : # قل لمن في أيديكم من الأسرى » 
الأية. 
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ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله 4 
ختم الله سبحانه هذه السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق وليه الذي يستعين به» 
وسمى سبحانه المهاجرين الى المدينة بهذا الاسم لانہم هجروا أوطانہم وفارقوها 
طلباً لما عند الله واجابة لداعيه» وسبقوا للهجرة بأن هاجروا قبل العام السادس 
عام الحديبية بدليل قوله في يأتي «طوالذين آمنوا من بعد بأن هاجروا بعد 


عام الحديبية وقبل الفتح . 


#والذين آووا» هم الأنصار آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
معه من المهاجرين وأسكنوهم مناز مهم» وبذلوا هم أموالهم وآثروهم على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة «ونصروا» رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والاشارة بقوله #أولئك# الى الموصول الأول والآخر وخبره الحملة 
لمذكورة بعده إبعضهم أولياء بعض) في النصرة والمعونة» وقيل في الميراث 
وقد كانوا يتوارثون باهجرة والنصرة ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض . 


فإوالذین آمنوا ولم ہاجروا) من مكة بل أقاموا بها إمالكم من ولايتهم 4 
بفتح الواو وكسرها أي من نصرتهم وإعانتهم أو من ميراثهم لمن 


۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


إحتى ياجروا الى المدينة فيكون هم ما كان للطائفة الأول الحامعين بين 
الاعان واهجرة. 


وان استنصروكم في الدين» أي هؤلاء الذين آمنوا ولم مهاجروا إذا 
طلبوا منكم النصرة هم على المشركين «فعليكم# أي فواجب عليكم 
فإالنصر قال الزجاج: ويجوز النصر بالنصب على الاغراء أثبت للقسمين 
الأولين النصرة والارث ونفى عن هذا القسم الارث وأثبت له النصرة. 


$إلا» أن يستنصروكم #على قوم بينكم وبينهم ميثاق#» عهد فلا 
تنصرونهم عليهم ولا تنقضوا العهد الذي بينكم وبين أولئك القوم حتى تنقضي 
مدته وهي عشر سنين «اوالله با تعملون بصير4 تحذير عن تعدي حد الشرع 
الشريف. 


إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض4 أي بعضهم ينصر بعضأً ويتولاه 
في أموره أو يرثه إذا مات» وفيه تعريض للمسلمين بأنهم لا يناصرون الكفار 
ولا يتولونہم وهذا ممفهومه مفيد لنفي الموارثة والموازرة بينهم وبين المسلمين 
وإمجاب المباعدة والمصارمة وان كانوا أقارب. 


إلا تفعلوه)» الضمير يرجع إلى ما أمروا به قبل هذا من موالاة المؤمنين 
ومناصرتهم على التفصيل المذكور وترك موالاة الكافرين لإتكن أي تقع #إفتنة 
في الأرض# إن لم تفعلوا ذلك وهي قوة الكفار #وفساد كبر أي مفسدة 
كبيرة في الدين والدنيا وهو ضعف المسلمين. 


تفسير سورة الأنفال I‏ 


PE 


e 3 ص‎ 3 


والزستءامنواوھ اجر 0 وجه دوق سیل الله والذنءاووا ونصروا اوليك 
م آلموینو قا م مور ورن کر لوی ورین اموا ن بعذوا جروا 
فل 
1 


2 0ور 


وجلهدوامع ۰ كنك وأۇواال راو بعصم اول ضف کنب الہ 
کسی عل و 


ئم بين سبحانه حكا آخر يتعلق بالمؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل 
الله والمؤمنين الذين آووا من هاجر اليهم ونصروهم وهم الأنصار فقال: 
فإوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم 
المؤمنون حقاً 4 أي صدقا من غير ريب دون من آمن وسكن دار الشرك» وي 
الحديث المتفق على صححته بل وار «المرء ء مع من أحب»“ و ا على 
اللصدر المؤكد أو تقديره إمانا ا قاله في جامع البيان. 


وقال أبو السعود: كلام مسوق للثناء عليهم والشهادة هم بفوزهم 
بالقدح عر من الايان مع الوعد الكريم اه. والحاصل اہم هم الكاملون 
ي الايجان لأنهم حققوه بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن ومفارقة الاهل 
والسكن» والانسلاخ من المال والدنيا لأجل الدين والعقبى» وليس في هذا 
تكرير لما قبله فإنه وارد في الثناء على هؤلاء» والأول وارد في إيجاب الموالاء 
والنصرة. 


أخبر سبحانه أن هم 4 منه #مغفرة چ لذنوہم ٤‏ الأخرة ۾ وچ هم 
ني الدنيا إرزق كريم» خالص عن الكدر طيب مستلذ لا تبعة له ولا منة 


فيه . 
احق بهم في الأمرين من سيلحق بهم ويتسم بسيمتهم فقال: 


(۱) مسلم ۲٣٤١‏ - البخاري ۷ . 


۲۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 
ااا س ا ا 


ووالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم ٭ اختلف ٤‏ قوله : 9 
بعد# فقيل من بعد الحديبية وبيعة الرضوان. 


قال القرطبي : وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة 
الأول » واهجرة الثانية هي التي وقع فيها الصلح ووضعت الحرب أوزارها نحو 
عامين ثم كان فتح مكة اه. وقيل بعد نزول هذه الآية» وقيل من بعد غزوة 
بدر» وقال الخازن: الأصح أن المراد ہم أهل الهجرة الثانية لانها بعد الهجرة 
الأولى لأن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة لانها صارت دار الاسلام بعد 


الفتح . 


يإفأولئك منكم# آي مثلكم فى استحقاق ما استحقيتموه من الموالاة 
والمناصرة وكمال الإيان والمغفرة والرزق الكريم» لكن فيه دليل على أن مرتبة 
المهاجرين الأولين أشرف وأعظم من مرتبة المهاجرين المتأخرين بالمجرة لأن الله 
تعالى ألحق المهاجرين المتأحرين بالمهاجرين السابقين وجعلهم معهم» وذلك 
معرض المدح والشرف» ولولا أن الأولين أفضل وأشرف لا صح هذا الا لحاق. 


قال في الحمل: ولم ينبهوا هنا على حكم التوارث باهجرة الثانية هل هو 
ثابت كا في الهجرة الأولى أو غير ثابت لانحطاط رتبة أهل الهجرة الثانية عن 
رتبة أهل الهجرة الأولى إلا ما رأيته في ا لخطيب ونصه فأولئك منكم آي من 
جلتكم أا المهاجرون والأنصار فلهم مالكم وعليهم ما عليكم من المواريث 
والغنائم وغيرهما «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض€ بين سبحانه بأن ذوي 
القرابات بعضهم اول ببعض من غيرهم ممن م يکن بينه وبينهم رحم ي 
الميراث فيتناول كل قرابة» وقيل المراد ہم هنا العصبات قالوا: ومنه قول 
العرب وصلتك رحم فانهم لا يريدون قرابة الأم» ولا بخفاك أنه ليس في هذا 
ما ينع من اطلاقه على غير العصبات . 


تفسير سورة الأنفال ) ۴۳ 


وقد استدل بہذه الآية من أثبت ميراث ذوي الأرحام وهم من ليس 
بعصبة ولا ذوي سهم على حسب اصطلاح أهل علم المواريث» واليه ذهب 
أصحاب أبي حنيفة رالخلاف في ذلك معروف مقرر في مواطنه. 

وقد قيل ان هذه الآية ناسخة للميراث بالموالاة والنصرة عند من فسر ما 
تقدم من قوله : #بعضهم أولياء بعض# وما بعده بالتوارث وأما من فسرها 
ا والمعونة فيجعل هذه الاية اخبارا منه سبحانه وتعالى بأن القرابات 

بعضهم أولى ببعض في كتاب الله چە آي في حكم الله أو في اللوح اللحفوظ أو 

e ٤‏ وهو أن قسمة المواريث مذكورة في سورة النساء من كتاب الله وهو 
القرآن.ء وكذا إعطاء أهل الفروض فروضهم وما بقي للعصبات» وذا أجاب 
الشافعي أصحاب أي حنيفة رحه الله » ويدخحل فى هذه الأولوية الميراث دخرلً 
أوليا لوجود سببه . أعني القرابة. 

لان الله بکل شيء عليم) لا يخفى عليه شىء من الأشياء كائناً ما كان 
ومن جملة ذلك ما تضمنته هذه الآيات من التوارث بقتضى الايان والهجرة ولو 
بدون الذي قد نسخ» والتوارث بقتضى القرابة ولو بدون مشاركة في 
الهجرة أو النصرة والله سبحانه وتعالی أعلم“ 


(۱) وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الخال وارث » . وروي 
عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة فقال : « لا أدري 
حتى يأتيني جبريل » ثم قال : « أين السائل عن ميراث العمة والخالة » ؟ قال : فأتق الرجل فقال : 
« سارني جبریل أنه لا شيء فما » . قال الدارقطني : م يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو 
ضعيف » والصواب مرسل . وروي عن الشعبي قال قال زياد بن أي سفیان حليسه : هل تدرې كيف 
قضى عمر في العمة والخالة ؟ قال لا . قال : إني لأعلم خلق الله كيف قضى فيهيا عمر > جعل الخالة 
بمنرلة الأم » والعمة بمنزلة الأب . 
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النووة إراءة 


هي مائة وثلاثون أية . وقيل مائة وسبغ وعشرون أية . ولها أسماء 
منها سورة التوبة لإأن فيها ككر التوبة عله المؤمنين. وعن حضيفة 
أنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة الهذاب أه وتسم الفاضحة 
انه ما زال ينزل فيها # ومنهم ومنهم 4# حت كادت أن # تصع أحدا. 
وتسمه البحوث انها تبحث عن أسرار المنافقين وتسمه المبغثرة والبعثرة 
اأبحث. وتسم أيضا بأسماء أخر كالمقشقشة إإنها تقشقش من النفاق 
أ تبركء منه. والمخزية لكونها أخزت المنافقين والمثيرة انها تثير 
أسرارهم . والحافرة لكونها تحفر عنها. والمنكلة لما فيها من التنكيل لهم 
والمكمصمة لإنها تدمصم عليهم أي تهلكهم . قال الخفاجي : وأسماؤها 
كلها بصيغة الفاعل الا البحوث بفتح الباء فانه صيغة مبالغة بمهنك اسم 
الفاعل أ ه_. 


فتح البيان في مقاصد القران e‏ 


قلت: والا البراءة والتوبة وسورة العذاب» وهى مدنية» قال القرطبي : 
باتفاق وعن ابن عباس قال: نزلت بعد فتح مكة» وعنه قال نزلت بالمدينة 
رواه البخاري . 

وقد اخحتلف العلاء في سبب سقوط البسملة من أوما على أقوال منها ما 
روي عن المبرد وغیره انه کان من شأن العرب إذا کان بينم وبين قوم عهد 
فاذا أرادوا نقضه كتبوا اليهم كتابا ولم يكتبوا فيه بسمله» فلا نزلت براءة 
بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين بعث 
مها النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب فقرأها عليهم ولم يبسمل 
في ذلك على ما جرت به عادة العرب في نقض العهد من ترك التسمية. 

وعن على قال: السملة أمان» ويراءة نزلت بالسيف» أشار إلى وجه 
ترك كتابة البسملة فى هذه السورة والتلفظ بها دون غيرهاء قال الخفاجي : 
وللسلف فيه أقوال ثلاثة أصحها هذا اه. 

قلت: وروي نحوه عن سفيان بن عيينه» وروي عن مالك بن انس 
وابن عجلان وابن جبير أنها كانت تعدل سورة البقرة أو قريبا منها وانه لا سقط 
أ نفع الس 

ومن حملة الأقوال في سقوطها أنهم لا كتبوا لصحف في خلافة عثمان 
اخحتلفت الصحابةء فقال بعضهم براءة والأنفال سورة واحدة» وقال بعضهم 
هما سورتان فتركت بينه) فرجة لقول من قال هما سورتان وتركت البسملة لقول 
من قال هما سورة واحدة فرضي اا ان سا ال خا ا رار ع ور 
وقول من جعله) سورة واحدة أظهر لأا جميعاً نزلتا فى القتال ومجموعه) 
مائتان وخحمس آيات ويعدان حيعا سابعة السبع الطوال. 

ومنها ما قال السيوطي : انه لم تكتب فيها البسملة لأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يأمر بذلك كا يؤخحذ من حديث رواه الحاكم. اه. 


تفسير سورة التوبة ۲۲۸ 


وعن عثمان: قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم يبین لنا انها منها 
فظننت ہا منہا فمن ثم قرنت بينها ولم أكتب بينها سطر بسم الله الرهن 
الرحيم» أخرجه الترمذي وحسنه. 

a‏ أنها لم تكتب لأن جبريل ما نزل بها في هذه السورةء قاله 
القشيري قال أ بو السعود: واشتهارها ذه الأساء يقضى اما وره ف 
ولت وا من سورة الأنفال» وادعاء اختصاص الاشتهار بالقائلين 
باستقلاها خحلاف الظاهر فيكون حكمة ترك التسمية عند النزول نزوما في 
رفع الأمان الذي يأب مقامه التصدير با يشعر ببقائه من ذكر اسمه تعالى 
مشفوعا بوصف الرحمة» كا روي عن ابن عيينة رضى الله عنه: لا الاشتباه في 
ااا وعم کا کی کی ان عا رتاف فال عاد ر غا 
ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف في ذلك. 

على أن ذلك ينزع إلى القول بأن التسمية ليست من القرآنء وإنغا كتبت 
للفصل بين السور كا نقل عن قدماء الحنفيةء وإن مناط إثباتها في المصاحف» 
وتركها إنغا هو رأي من تصدى لحمع القرآن دون التوقيف» ولا ريب في أن 
الصحيح من المذهب أنها آية فذة من القرآن أنزلت للفصل والتبرك اء وأن 
لا مدخحل لرأي أحد في الاثبات والترك. وانما المتبع في ذلك هو الوحي 
والتوقيف ولا مرية في عدم نزوها ههناء وإلا لامتنع أن يقع في الاستقلال 
اشتباه أو اختلاف فهو إما لاتحاد السورتين أو لما ذكرناء لا سبيل الى الاول 
والا لبينه عليه الصلاة والسلام لتحقق مزيد الحاجة الى البيان لتعاضد أدلة 
الاستقلال من كثرة الأيات وطول المدة فيا بين نزويا فحيث لم يبينه عليه 
الصلاة والسلام تعين الثاني لان عدم البيان من الشارع في موضع البيان بيان 
للعدم . 


تفسير سورة التوبة ۲۹ 


ور 2 ی ر ر i‏ سے 


برا ة مر الله ورسولیالی | سء e‏ : الشركن Ff‏ سورض 
ا رد وه ےم وح 
ا بع اشر واعمو e, Ej‏ الله OES‏ 


#براءة 4 أي هده براءة وتنوینه للتفخيم› وقریء بالنصب أي اسمعوا 
براءة قاله عيسى بن عمرء يقال: برئت من الشىء ابرأ براءة وأنا منه بريء إذا 
أزكه عن شك رطعت سب ها رك وان ول ماه ها اغد غا 
تكره محجاورته #من الله ورسوله# من ابتدائية أي هذه براءة مبتدأة من جهة الله 
تعالی واصلة #الى الذين عاهدتم من المشركين# عهدا ا ون 
أربعة أشهر أو فوقهاء والعهد العقد الموثق باليمين» والخطاب للمسلمين ومن 
بيان للموصول وقد عاهدوا اک مكة وغيرهم بإذن من الله واتفاق من 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم. 


والمعنى الإخبار للمسلمين بأن الله ورسوله قد برئا من تلك المعاهدة 
بسبب ما وقع من الكفار من النقض فصار النبذ اليهم بعهدهم واجبا على 
المعاهدين من المسلمين ومعنى براءة الله سبحانه وقوع الاذن منه سبحانه بالنبذ 
من المسلمين لعهد المشركين بعد وقوع النقض منهم» وني ذلك من التفخيم 
لشأن البراءة والتهويل ها والتسجيل على المشركين بالذل والهوان ما لا بخفى . 


#فسيحوا أ ا المشركون وي الأرضص أربعة أشهر# أمر إباحة منه 
سبحانه بالسياحة بعد الاخبار تلك البراءة والسياحة السبر» يقال ساح فلان ٤‏ 


الأرضص يسیح سخ وسات بویرا وان : ومنه سيح الخيل . 


أيو السعود: السياحة والسيح الذهاب في الأرض والسير فيها 
بسهولة على مقتضى المشية كسيح الاء على موجب الطبيعة» ففيه من الدلالة 
على كمال التوسعة والترفيه ما ليس في سيروا ونظائره» وزيادة قوله: #في 
الأرض# لقصد التعميم لأقطارها من دار الاسلام وغيرها انتهى . 


o‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ومعنى الآية ان الله سبحانه بعد أن أذن بالنبذ الى المشركين بعهدهم أباح 
للمشركين الضرب في الأرض والذهاب إلى حيث يريدون والاستعداد للحرب 
هذه الأربعة الاشهر» وليس للمراد من الامر بالسياحة تكليفهم اء وهذا القول 
كناية عن عقد الأمان ممم أربعة أشهر بعد نقضهم العهد بصوره الثلاث» وانغا 
اقتصر على الاربعة لقوة المسلمين اذ ذاك بخلاف صلح الحديبية فانه كان على 
عشر سنين لضعف المسلمين إذ ذاك. 


قال محمد بن إسحاق وغيرهما: ان المشركين صنفان صنف كانت مدة 
عهده أقل من أربعة أشهر» فأمهل تام أربعة أشهرء والاخر كانت مدته أكثر 
من ذلك فقصر على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه وهو حرب بعد ذلك لله ولرسوله 
وللمؤمنين يقتل حيث يوجد إلا أن يتوب ويرجع إلى الإيان. 


وابتداء هذا الاجل يوم احج الاكبر وانقضاؤه ای عشر من ربیع الأخحرء 
فاما من لم يكن له عهد فانغما أجله انسلاخ ,الاشهر الحرم وذلك خمسون يوما 
عشرون من ذي الحجة وشهر حرم . 


وقال الكلبى : إغا كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عهد دون أربعة أشهر فتتم له الأربعة ومن كان 
عهده أكثر من ذلك فهو الذي أمر الله ان يتم له عهده بقوله: #فاتعوا اليهم 
عهدهم إلى مدتہم کا سيأتي» ورجح هذا ابن جریر وغیره. 


وعن الزهري قال: نزلت في شوال فهي أربعة أشهر شوال وذو القعدة 
ودو الحجة وحرم » والقول اللاول أصوب وعليه الاكثرون» وي الباب أقوال . 


وقيل المقصود من هذا التأجيل ان يتفكروا ويحتاطوا لانفسهم ويعلموا أنه 
ليس ممم بعد هذه المدة إلا الاسلام أو القتل» فيصير هذا داعيا هحم إلى 


ا 
الدخحول ٤‏ الاسلام وللا نسب الملسلمون ای الغدر ونکث العهد» وقال ابن 
الاباحة والاطلاف والاعلام بحصول الأمان وزوال الخرف يعني سيحوا ٤‏ 
الأرض وأنتم آمنون من القتل والقتال. 


وقد توهم بعضهم ان بعث علي بن أي طالب بقراءة أول براءة عزل أي 
بکر عن الامارةء وذلك جهل من هذا المتوهم واليحث مستوی ٤‏ موطنه . 


#واعلموا أنكم غير معجزي الله أي اعلموا أن هذا الامهال ليس 
لعجز ولكن لمصلحة ليثوب من تاب وني ذلك ضرب من التهديد كأنه قيل 
افعلوا في هذه المدة كلم| کلا آمکنکم من إعداد الآلات والأدوات فانکم لا تفوتون 
الله ولا تغتروا بعقد الامان لكم وان الله خزي الكافرين) أي وهو مخحزيكم 
ومذلکم ومهینکم في الدنيا بالقتل والأسر» وفي الأخرة بالعذاب والنار» وفي 
ضع الظاهر موضع المضمر اشارة إلى أن سبب هذا الاخزاء هو الكفرء ووز 
أن يكون المراد جنس الكافرين فيدخحل فيه المخاطبون دخولا ا 


واخرح e‏ وحسه آي حاتم و صححه وابن مردویه 
أا أن ینادی بولا الكلمات» تم أتىعه علا وأمره أن i‏ ۇل 
الكلمات فانطلقا وحجا فقام على ٤‏ أيام انى فنادی ان الله بريء من 
المشركين ورسوله فسيحوا في الارض أربعة أشهر» ولا يحجن بعد العام 
مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخحل الحنة إلا مؤمن» فكان على 
ينادي» فاذا أعيا قام أبو بكر ينادي بها“ وفي الباب أحاديث في الصحيحين 
وغير هما بألفاظ . 


0/۳ المستدرك کتاب المغازي‎ )١( 
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إوأذان من الله ورسوله# الاذان بعنى الايذان وهو الاعلام ک] أن 
الامان والعطاء بمعنى الايان والاعطاء» ومعنى #الى الناس التعميم في هذا 
أي إنه ايذان من الله الى كافة الناس غير خحتص بقوم دون قوم» فهذه الجملة 
متضمنة للاإخبار بوجوب الاعلام لحميع الناس» والحملة الأول متضمنة 
للإخبار بالبراءة إلى المعاهدين خاصة. 


فإيوم الحح الأكبر» ظرف لقوله وأذان ووصفه بالاكبر لأنه بجتمع فيه 
الناس أو لكون معظم أفعال الحج فيه أو اححترازا عن العمرة فهي الحج 
الاصغرء لأن أعماطما أقل من أعمال الحج إذ يزيد عليها بأمور كالرمي 
والمبيت» فكان أكبر هذا الاعتبار» وسمي يوم الحج لان أعمال الحج يتم فيه 
معظمها. 


وقد اختلف العلاء في تعيين هذا اليوم المذكور في الآية فذهب جمع منهم 
على بن أي طالب وابن مسعود وابن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة ومجاهد إلى أنه 
يوم النحر» ورجحه ابن جرير» وذهب آخرون منهم عمر وأبن عباس وطاووس 
إلى أنه يوم عرفة والاول أرجح لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من 
بعثه لابلاغ هذا الى المشركين أن يبلغهم يوم النحر. 


وأخرج الترمذي واین المنذر وابن ن حاتم واین مردويه عن علي قال : 


سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر“. 
وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه عن عبدالله بن قرط قال: قال ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر“ 
وعن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يوم الأضحى» هذا يوم 
الحج الأكبر“. أخرجه ابن مردويه. 


الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر» قال: هذا يوم الحج 
الأكبر. أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجة وغيرهم . 


ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة في كون يوم النحر هو يوم الحج الاكبر 
هي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق فلا تقوى لعارضتها هذه الروايات 
الصرحة بأنه يوم عرفة» وقيل أيام منى كلهاء وبه قال مجاهد وسفيان الثوري 
هو يوم النحر» وقيل اليوم الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبه 
قال ابن سيرين والاول أولى» وقيل القرآن. قاله مجاهد. 


إن الله بريء من المشركين ورسوله أي بأن الله بريء ورسوله بريء 
منهم» وقرىء ورسوله بالجر على أن الواو للقسم وهي ضعيفة جداء وقرىء 
شاذاً أيضاً بالنصب على أنه مفعول معهء قاله الزخشري» والرفع قراءة 
الجمهور باتفا السبعة. 


فان تبتم 4 من الكفر» وفيه التفات من الغيبة الى الخطاب» وقيل 


. ٤/۹٩ الترمذي كتاب التفسیر‎ )١( 

(۲) المستدرك كتاب الأضاحي ۲۲۱/۲ . 
(۳) ابو داوود كتاب المناسك باب .۷١‏ 
)٤(‏ ابو داوود كتاب المناسك باب ٦١‏ . 


فائدة هذا الالتفات زيادة التهديد إفهوي أي التاب أو التوب أو التوبة «إخير 
لكم# أي: أخير وأحسن من بقائكم على الكفر الذي هو خير في زعمكم» 
أو التفضيل ليس على بابه» والمعنى: هو خير لا شر» وفيه ترغيب في التوبة 
والإقلاع عن الشرك الموجب لدخول النار. 


إوإن توليتم# أي أعرضتم عن التوبة وبقيتم على الكفر طإفاعلموا أنكم 
فر وت ه4 اى خر غ ¿ عليه» بل هو مدرككم فمجازیکم 
بأعمالكم» وفيه ويد عظيم وتېدید شدید #وبشر الدين کفروا بعذداب ليم 4 
عبر عن الاخبار بالبشارة تهكا هم وفيه من التهديد ما لا فى . 


إلا الذين عاهدتم من المشركين# قال ابن عباس: هم قريش» وقال 

قتادة: هم مشركو قريش الذين عاهدهم نبي الله زمن الحديبية» وقيل هم بنو 
ا ا ا وا ج و ا د و و و 
ابن كنانة . 


قال أبو السعود #إلا الذين + الخ استدراك من النبذ السابق الذي أخر 
فيه القتال أربعة أشهرء كأنه قيل لا تمهلوا الناكثين فوق أربعة أشهر» لكن 
الذين عاهدتوهم ثم : ینکثوا عهدهم فلا جروهم مجرى الناكثين في المسارعة 
إلى قتالهم بل آتيموا اليهم عهدهم» ولا يضر في ذلك تخلل الفاصل بقوله 
تعالى : #وأذان من الله ورسوله» الخ لأنه ا بأجنبي بالكلية» بل هو أمر 
بإعلام ثلك البراءة» كأنه قيل وأعلموها. 


وقيل هو استثناء متصل من المشركين الأول» ويرده بقاء الثاني على 
العموم مع كونها عبارة عن فريق واحد. وجعله استشناء من الثاني يأباه بقاء 
الأول كذلك» وقيل هو استدراك من المقدر في #فسيحواي أي قولوا هم 
سيحوا أربعة أشهر لكن الذين عاهدتم منهم. ) 
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إثم ا ينقصوكم شيئاً من شروط اليثاق ولم يقتلوا منكم أحداً ول 
يضروكم قط أي ل يقع منهم أي نقص وإن کان يسيراء وقرأً عكرمة وعطاء 
إبن يسار بالضاد المعجمة أي لم ينقضوا عهدکم » وفیه دلیل على أنه کان من 
أهل العهد من خاس بعهده ومنهم من ثبت عليه فأذن الله سبحانه لنبيه ميا 
بنقض عهد من نقض. وبالوفاء لمن لم ينقض إلى مدته. 


وقرأً الجمهور بالصاد المهملة» قال الكرماني: قراءة المعجمة مناسبة لذكر 
العهد فإن من نقض العهد فقد نقص من للمدة إلا أن قراءة العامة أوقع 
لقابلتها التمام» وكلمة نم للدلالة عل باتہم عل عهدهم مح غادي المدة . 


إولر يظاهروا» المظاهرة المعاونة أي لم يعاونوا «إعليكم أحدا» من 
أعدائكم كا عدت بنو بكر على خزاعة في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فظاهرتهم قريش بالسلاح «إفأعوا اليهم عهدهم# أي أدوا اليهم عهدهم تاما 
غير ناقص الى مدتهمم# التي عاهدتموهم اليها وان كانت أكثر من أربعة 
أشهرء ولا تعاملوهم معاملة الناكثين من القتال بعد مضى للمدة المذكورة اا 
وهي أربعة أشهر أو خمسون يوماً على الخلاف السابق. 


بان الله يحب التقين» الذين يتقون الله فيا حرم عليهم فيوفونك 
بالعهدء قال السدي : فلم يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأيات 
دا 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم انسلاخ الشهر تكامله جزءا فجزءاً الى أن 
ينقضي كانسلاخ الجلد ع) يحويه» شبه خروج المتزمن عن زمانه بانفصال 
المتمكن عن مكانهء وأصله الانسلاخ الواقع بين الحيوان وجلده فاستعير 
لانقضاء الأشهرء يقال سلخت المرأة درعها نزعته» وفي التنزيل لوآية هم 
الليل نسلخ منه النهار# قال الخفاجي : السلخ يستعمل تارة بمعنى الكشط› 
كسلخت الاآهاب عن الشاةء أي نزعته عنهاء وأخری بمعنی الاخراج کات 
الشاة عن الاهاب أي أخرجتها منهء فإطلاق الانسلاخ على الأشهر استعارة 
من المعنى الأول فإن الزمان ظرف عيط بالأشياء كالاهاب. والبيضاوي جعله 
من الثاني» كأنه لا انقضى أخرج من الأشياء الموجودة كذا قيل» ومثل انسلخ 
انجرد وسنة جرداء تامة أاه. 

واخحتلف العلماء في تعيين الاشهر الحرم المذكورة ههناء فقيل هي الاشهر 
الحرم المعروفة التى هي ذو القعدة وذو الحجة وحرم ورجب» ثلاثة سرد 
وواحد فرد» ومعنى الآية على هذا وجوب الامساك عن قتال من لا عهد له من 
المشركين في هذه الاشهر الحرم. 


وقد وقع الداء واليك إل المشركن بعهدهم يوم کش فکان الباقي من 
الاشهر الحرم التي هي الثلاثة المسرودة خمسين وا تنقضي بانقضاء شهر 
الحرم فأمرهم الله بقتل المشركين حيث يوجدون» وبه قال جاعة من أهل 
العلم منهم الضحاك والباقر» وروي عن ابن عباس واختاره أبن جرير. 


وقيل المراد بها شهور العهد المشار اليها بقوله: فأتوا اليهم عهدهم الى 
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متهم وسميت حرماً لان الله سبحانه حرم على المسلمين فيها دماء المشركين 
والتعرض هم وإلى هذا ذهب جاعة من أهل العلم منهم مجاهد وابن إسحاق 
وابن زيد وعمرو بن شعيب. وقيل هي الأشهر المذكورة في قوله: #فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر وقد روي ذلك عن ابن عباس وحاعة ورجحه ابن كشي 
وحكاه عن ماهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم وسيأتي بيان حكم القتال في الأشهر الحرم الدائرة في 
کل شه ف هة الور إن اء اف تال 


بوفاقتلوا المشركين حيث) أي في آي مكان وأي وقت لوجدقوهم) من 
حل أو حرم #وخذوهم# أي إئسروهم فإن الأخيذ هو الأسير #واحصروهم )4 
أي احبسوهم في القلاع والحصون حتى يضطروا ويلجئوا الى القتل أو 
الإسلام» ومعنى الحصر منعهم من التصرف في بلاد المسلمين إلا بإذن منم 
وقيل امنعوهم من دخول مكة خاصة والأول أولى. 


#واقعدوا هم کل مرصد أي طریق يسلکونه ونصب #کل# على نزع 
ا لخافض أي على كل طريق» والمرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو ويقعده 
ویقال رصدت فلانا أرصده أي رقبته» أي اقعدوا مم في المواضع التق 
ترتقبونهم فيها لئلا ينتشروا في البلاد» والمعنى كونوا هم رصدا حتی تأخذوهم 
من أي وجه توجهواء» وقيل بكل طريق مكة حتى لا يدخلوها. 


وهذه الآية المتضمنة للأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم عامة 
لکل مشر 5 حرج عنا إلا من خحصته السنة وهو المرأة والصبي والعاجر 
الذي لا يقاتل» وكذلك ميخصص مهنا أهل الكتاب الذين يعطون الجزية على 


وهذه الأية نسخت كل آية فیها دکر الإعراض عن المشركين والصبر على 


۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 
ا ت ا 


أذاهم . وقال الضحاك وعطاء والسدي : هي منسوخحة بقوله: #فإما منا بعد 
وإما فداء» وان الأسير لا يقتل 2 بل يِن عليه أو يفادى» وقال ماهد 
وقتادة : بل هي ناسخة . لقوله: #فإما منا بعاد وإما فداءه وانه لا جوز في 
الأسارى من المشركين الا القتلء وقال ابن زيد: الآیتان محکمتان» قال 
القرطبي : وهو الصحيح لأن المن والقتل والفداء لي يزل من حكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيهم من ول حرب حاربهم وهو يوم بدر» قال الرازي 

كلتا الآيتين متوافقتان وكلتاهما تدلان على انه لا بد من تقديم الأثخان ثم بعده 
أخذ الفداء اه. 


#فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» أي تابوا عن الشرك الذي هو 
سبب القتل وحققوا التوبة بفعل ما هو من أعظم أركان الاسلام وهو إقامة 
الصلاة وهذا الركن اكتفى به عن ذكر ما يتعلق بالأبدان من العبادات لكونه 
رأسها» واكتفى بالركن الاخر المالي» وهو إيتاء الزكاة عن كل ما يتعلق 
بالأموال من العبادات لانه أعظمها“ 


إفخلوا سبيلهم# أي اتركوهم وشأنهم فلا تأسروهم ولا تحصروهم ولا 
تقتلوهم ولا عنعوهم من الدحول ای مكة والتصرف ٤‏ 2 ولا تتعرضوا 
هم ان الله غفور4 همم إرحيم) بمم. 


(۱) ذکره القرطبي ۷٤/۸‏ : قوله صلى الله عليه وسلم : و أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالمهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله » . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة 
حق الال . وقال ابن عباس : رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه . وقال ابن العربي . 
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إوان أحد مرتفع بفعل شرط مضمر يفسره الظاهر لا بالابتداء لأن 
#ان# لا تدخل الا على الفعل #من المشركين) الناقضين للعهد الذين أمرت 
بالتعرض همم في قوله #فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. 

#استجارك# استأمنك من القتل فإفأجره يقال استجرت فلاناً أي 
لت ان کون ارا أي محامياً ومحافظا نآ تن کال ان عرق ل 
متعرض» وي القاموس جار واستجار طلب أن يجار وأجاره أنقذه واعاده» وفي 
املصباح استجاره طلب منه أن بحفظه فأجار والمعنى أمنه 

لإحتى) يصح أن تكون للخاية وللتعليل طإيسمع كلام الله منك 
ويتدبره حق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو اليه» ويتحقق انه ليس من كلام 
الخلق» والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة الى شىء آخر في الفهم 
لکونہم من أهل الفصاحة. 

[ثم) ان أراد الانصراف ولم يسلم أبلغه مأمنه4 أي الى الدار الى 
يأمن فيها وهو دار قومه لينظر في أمره ويعرف ما له من الثواب ان آمن» وما 
عليه من العقاب إن أصر على الشرك. ثم بعد أن تبلغه مأمنه قاتله من غير 
عذر ولا خيانة فقد خرج من جوارك ورجع إلى ما كان عليه من اباحة دمه 
ووجوب قتله حیث يوجد. 


- عن سعيد بن أي عروبة قال: كان الرجل مجيء اذا سمع كتاب الله 


۲4 فتح البيان فى مقاصد القران 


ذلك فقال: #وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة» وعن ابن زيد قال: 
ان لم یوافقه ما یقص عليه وخبر به فأبلخه مأمنهء وهذا ليس بمنسوخ» قال 
هذهالآية محكمة الى يوم القيامة. 

لذلك4 أي الامر بالاجارة وابلاغ المأمن وباب قوم لا يعلمون» ما 
لاان وما حقيقة ما تدعوهم اليه بسبب e‏ العلم النافع المميز بين الخير 
والشر ي الجال والمال» فلا بد هم من أمان بقدر زمان يسمعون فيه القرآن 
ویتدبروں . 

يإكيف يكون للمشركين) الاستفهام هنا للتعجب المتضمن للانكارء 
وهذا حسن بعده الا والمراد بالمشركين الناكثون لأن البراءة هي في شأنهم 
لإعهد عند الله يأمنون به من عذابه #وعند رسوله» وقيل معن‌الاية حال 
أن يثبت ممؤلاء عهد وهم أضداد لكم مضمرون للخدر» فلا تطمعوا في ذلك 
ولا تحدثوا به أنفسكم» والعنى ليس لمن لم يف بعهد أن يفي الله ورسوله له 
بالعهد. 

ثم استدرك فقال: الا الذين عاهدتم ٭ أي لكن الذين عاهدتم ول 
ينقضوا ول ينكثوا فلا تقاتلوهم» وقيل الاستثناء متصل» وفيه احتمالان. 

(أحدهما) انه منصوب على أصل الاستثناء من المشركين . 

(والثاني) انه مجرور على البدل منهم . 

عند المسجد الحرام ٭ أي عند قربه يوم الحديبية» قاله قتادةء والمراد به 
جميع الحرم كا هي عادته في القرآن الا ما استثنى «إف| استقاموا لكم أي فا 
داموا مستقیمین لکم على العهد الذي بينكم وبينهم ولم ينقضوه» وفي #ما» 
وجهان أحدهما انها مصدرية زمانية والثاني انها شرطية #فاستقيموا هم» على 
الوفاء به» قيل هم بنو بكر وقيل بنو كنانة وبنو ضمرة وقال ابن عباس: هم 
قريش» وعن ابن زيد نحوه» وقال السدي :هم بنو جذية» وقال جاهد: هم 
أهل العهد من خزاعة. 


تفسير سورة التوبة ۲٤١‏ 
ڪت ڪيٽ ون يظهرو ا برشو فیک لک وک ر سشوتک رانو 
و تان قوير وآ ڪر رشم فقوت © 


#ان الله بحب المتقين# اشارة الى أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه من 
أعمال المتقين. فيكون تعلیاا للامر بالاستقامة» وقد استقام صلى الله عليه 
وسلم على عهدهم حتى نقضوا بإعانة بني بكر على خزاعة. 


#كيف# يكون همم عهد وهو زيادة ترق في استبعاد بقاء عهد همء 
وهذا أعاد الاستفهام التعجبى للتأكيد والتقرير وچ الحا اہم إن يظهروا . 
عليكم) بالغلبة لكم ويظفروا بكم لا يرقبوا» أي لا يراعوا أو لا يحفظوا أو 
لا ينتظروا فيكم إلا ولا ذمة# قال في الصحاح: الإل العهد والقرابةء قال 
الزجاج : الال عدي على ما وجه اللغة بدور على معی الحدة ومنه الالة 
ا ومنه أذن م 8 محددة» وقال 2 ا به القرابةء وقيل ان 
اا والأل بالفتح تیل دة اال قال اهروي ف ا «(عجب ربکم 


من آلكم وقنوطکم» . 


وني القاموس الإل بالكسر العهد والحلف وموضعء والجوار والقرابة 
والمعدن والحقد والعداوة والربوبية واسم الله تعالى» وكل اسم آخره ال أو إيل 
فمضاف الى الله تعالى» والوحي والأمان والجزع عند المصيبة ومنه ما روي 
عجب ربكم من إلكمء فيمن رواه بالكسر ورواية الفتح أكثر اه. 


وقال ابن زيد والسدي وأبو عبيدة: الإل العهد وقيل الذمة والنديمء 
وقال الأزهري : هر اسم لله بالع. برانية وأصله من الاليل وهر الى يقال آل 


€۲ فتح البيان في مقاصد القران 


لونه يؤل ألا أي صفا ولع» والذمة العهد وجمعها ذمم فمن فسر الاول بالعهد 
كان التكرير للتأكيد مع اختلاف اللفظين» وقيل الذمة الضمان يقال هو في 
ذمتي أي ٤‏ صماني وبه سمي أهل الذمة لدخحوهم في ضمان المسلمين» ويقال 
له ذمة وذمام ومذمة وهي الذم قاله ابن عرفة. 


وقال الراغب: الذمام ما يذم الرجل على إضاعته من عهد.» وكذلك 
الذمة والمذمة بالفتح والکسر وقيل يي مذمة فلا تهتكهاء وقال غيره: سميت 
ذمة لأن كل حرمة يلزمك من تضييعها الذم يقال همها ذمة» وقال أبو عبيدة 
والأزهري : الذمة الأمان کا في قوله صلی الله عليه وآله وسلم «ویسعی 
بذمتهم أدناهم) وروي عنه آشا ان الذمة ما يتذمم به أي ما مجتنب فيه 
الذم» وقال قتادة: الال الحلف. وقال أبو مجلز: هو الله تعالي» وعن ماهد 
وعكرمة مثله» وقال ابن عباس: الال القرابة. والذمة العهد. 


#إيرضونكم بأفواههم وتأبى قلوہم» أي يقولون بألسنتهم ما فيه مجاملة 
ومحاسنة لكم طلبا لمرضاتكم وتطييب قلوبكم» وقلومم تأ ذلك وتخالفه وتود 
ما فيه مساءتكم ومضرتكم كا يفعله أهل النفاق وذوو الوجهينء والكلام 
مستأنف لبيان حاههم عند عدم الظفر فهو مقابل في المعنى لقوله: وان يظهروا 
عليكم# الخ يقال أب يأب أي اشتد امتناعه فكل اباء امتناع من غير عكس»› 
وم يصب من فسره بمطلق الامتناع» ومجيء المضارع منه على يفعل بفتح العين 
شاذ» ومنه قلى يقلى في لغة قاله السمين» ثم حكم عليهم بالفسق فقال: 
إوأكثرهم فاسقون# وهو التمرد والتجري والخروج عن الحق لنقضهم العهود 
وعدم مراعاتہم هما. 
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القران ا او ا ت ر ای ا وهو ما آثرو 
من حطام الدنيا أي تركوا اتباعها للشهوات والهوى وكانت شهواتهم أكلة 
أطعمها أبو سفيان حلتهم على نقض العهد #فصدوا عن سبيله» أي فعدلوا 
وأعرضوا عن سبيل الحق» أو صرفوا الناس عنه» وذلك أن أهل الطائف 
أمدوهم بالأموال ليقووهم على حرب رسول الله ل انبم ساء ما كانوا 
يعملون # من الراك ويقصهم العهد» ومنعهم الناس عن الدخحول ٤‏ دين 
الاسلام. 


9ا رفوت ف من إلا ولا د4 قال اتخاس لبن هذا نگريراء 
ولكن الأول لجميع المشركين» والثاني لليهود خاصة» والدليل على هذا اشتروا 
بایات الله ٹمنا قلیا يعني اليهود. وقيل هذا فيه مراعاة لحقوق المؤمنين على 
الاطلاق.» وني الأول المراعاة لحقوق طائفة من المؤمنين خحاصة» وقيل الأول 
وقع جوابا لقوله : وان يظهروا) والثاني وقع خبرأً عن تقبيح حالم لإوأولئك 
هم المعتدون) أي المجاوزون للحلال الى الحرام بنقض العهد أو المبالخون في 
ال ادا الاه الهرى. 


فان تابوا چە الا وعن نفص العهد ای الوفاء ده » قال قتادة ' 


4٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


يقول إن تركوا اللات والعزى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله 
إوأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة#» أي التزموا أحكام الاسلام المفروضة 
يإفاخوانكم# أي فهم اخوانكم في الدين» آي في دين الإسلام هم ما لكم 
وعليهم ما عليكم» وكرره لاختلاف جزاء الشرط إذ جزاء الشرط في الاول 
E O N O GSN‏ 


#ونفصل الآيات + 4 ا 4 ۆلقوم يعلمون با فيها من 
الأحكام ويفهمونه › وخص أ هل العلم لا نهم المنتفعون مہا والمراد بالأيات ما 
مر من الآيات المتعلقة بأحوال 8 ‌ احتلاف أنواعهم» وعن ابن 
عباس قال ° حرمت هذه الاية قتال ا و دماء أهل الصلاة وقال ابن مسعود. 
أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له. 


وقال ابن زيد: افترضت الصلاة والزكاة جيعاً لي يفرق بينهاء وأ أن 
يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال يرحم الله أبا بكر ما كان أفقههء یرید ما قاله ي 
حق من منع الزكاة والله لا فرق بين شيئين جمع الله بينهاء يعني الصلاة 
والزكاة. 


#وإن نکثوا اہم 4 مقابل قوله: #فان تابوا# والنكث النقض وأصله 

نقض الخيط بعد إبرامه ثم استعمل في كل نقض ومنه نقض الأيان والعهود 
على طريق الاستعارة #من بعد عهدهم# أي من بعد أن عاهدوهم والمعنى ان 
الكفار إن نكثوا العهود التي عاهدوا بها المسلمين ووثقوا هم با. 


#وطعنوا ی دینکم 4 أي وضموا إلى ذلك الطعن ٤‏ دين اللاسلام 
والقدح فيه » وأظهر وا ما ٤‏ ضمائرهم من الشرء وأخحرجوه من القول أ ) 
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وثبتوا على ما هم عليه من النكث لا انهم ارتدوا بعد الایان کا قيل » وعطف 
E‏ بع ان تقض الحهد كاف بي إباحة القتل ازيادة ريض 


إفقاتلوا» أي فقد وجب على المسلمين قتاهم «إأئمة الكفر» ہمزتين 
وبابدال الثانية ياء صريحة وفيه وضع الظاهر موضع المضمرء وهي حمع إمام» والمراد 
صناديد المشركين وأهل الرياسة فيهم على العموم» وعن قتادة: قال هم أبو 
سفيان بن حرب وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وسهيل 
ابن عمرو» وهم الذين نكثوا عهد الله وحموا باخراج الرسول من مكة» ّ 
مالك ابن أنس مثله» وقال ابن عباس: رؤوس قريش؛ وعن الحسن: 
الديلم» وعن حذيفة قال: ما قوتل أهل هذه الاية» ول يأت أهلها» وعن 
نحوه» وقال مجاهد: هم فارس والروم. 


والأولى ان الآية عامة في كل رؤساء الكفر من غير تقبيد بزمن معين أو 
بطائفة معينة اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وما يفيد ذلك ما 
أخرجه ابن أ ي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه كان في عهد أي 
بكر الصديق الى الناس حين وجههم الى الشام أنه قال انكم ستجدون قوم 
مجوفة رؤوسهم فاضربوا مقاعد الشيطان منہم بالسيوف. فوالله لأن أقتل رجا 
منہم أحب الي من أن آقتل سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله يقول: #فقاتلوا 
أئمة الكفري. 


2 لا أان هم قال الزخشري هذه NE‏ والأان 
ا وان وحدذدت صورة» وییںی الكاف شرعية عندنا والاستدلال ده 
على ان بين مينا ضعفه ظاهر» لأن اراد نفي الوثوق بقرينة 
وان نكثوا أيانہم لا يقال الكلام باعتبار اعتقادهم» لأن المخاطب هم 


۲٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


المؤمنون» قال حذيفة: لا عهود هم» وعن عمار مثله. 


وقرىء بكسر الممزة والمعنى ان هؤلاء الناكثين للأيان الطاعنين في الدين 
وا من آهل لاان بالله حتى يستحقوا العصمة لدمائهم وأمواهم فقتاهم 
واجب على المسلمينء وقيل لا وفاء هم بالعهود وقيل هو من الأمان أي لا 
يعطون أماناً بعد نكثهم وطعنہم» يعني لا تؤمنوهم بل اقتلوهم حيث 
وجدعوهم . 


لإلعلهم ينتهون» عن كفرهم ونكثهم وطعنهم في دين الاسلام» والمعى 
إن قتاهم يحون إلى غاية هي الانتهاء عن ذلك وقد استدل ذه الأية على ان 
امن إذا طعن فى الدين لا يقتل حتى ينكث العهد كا قال أبو حنيفة لأن الله 
إغا أمر بقتلهم بشرطين أحدهما: نقض العهد والثاني: الطعن ني الدينء 
وذهب مالك والشافعى وغيرهما إلى أنه إذا طعن في الدين قتل لأنه ينقض 
عبد ااك فال كلت ا حمل من الى جرد الكت فط ى دون 
طرف الین اله ا ۰ 


E (۱)‏ : جاء رجل من المشركين إلى عل بن أ ى طالب فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتي 
ا FFE‏ 
فقال عل بن أبي طالب : لا » لأن الله تبارك وتعالى يقول : « وإن أحدٌ من المشركين آستجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله » وهذا هو الصحيح . والآية حكمة . 
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رو رور و 


اشفا کر اک ردو غيظ قلوبهر وتا 


@ EAE 


ألا تقاتلون و نکٹوا أي انم 4 الهمزة الداخلة على حرف النفي 
افخ التوبيخي مع ما يستفاد منها من التحضيض على القتال والمبالغة في 
تحققه» والمعنى أن من كان حاله كحال هؤلاء من نقض العهد فهو حقيق بأن 
لا يترك قتاله وان يوبخ من فرط في ذلك. 


#وهموا بإخحراج الرسول# من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة 1 
بحرجوه بل خرج باختياره بإدن الله له في الهجرة» وتقدم انم هموا بأحد آمور 
ثلائة.» قتله وحبسه وإخحراجه» وانغا اقتصر هنا على اهم بالاخراج لأنه هو الذي 
وقع أثره في الخارج بحسب الظاهر» وكانت دار الندوة مكان اجتماع القوم 
للتحدث وكان قد بناها قصي وقد أدحلت الآن في المسجد فهي مقام الحنفي 
الآن. 


وهم بدؤوكم 4 بالقتال #أول مرة 4 أي يوم بدر»ء قال محاهد: قتال 
قريش حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومهم باخراج الرسول» زعموا أن 
ذلك عام عمره النبي صلل الله عليه وآله وسلم ٤‏ العام التاسع للحديبية 
نكثت قريش العهد عهد الحديبية وجعلوا في أنفسهم إذا دخلوا مكة أن بخرجوه 
منها فذلك “مهم باخراجه فلم تتابعهم خزاعة على ذلك فلا حرج النبي صلى 


4۸ فتح البيان في مقاصد القران 
الله عليه وسلم من مكة قالت قريش للخزاعة: عميتمونا عن اخراجه فقاتلوهم 
فقتلوا منهم رجالا . 

[أتخشونهم € الاستفهام للتوبيخ والتقريع أي أتخشون ان ينالكم منهم مكروه 
فتتركون قتاهم هذه الخشية» ثم بین ما جب أن يكون الأمر عليه فقال: #فاله 
أحق أن تخشوه ان کنتم مؤمنين# أي هو أحق بالخشية منكم فانه هو الضار 
النافع في الحقيقة ومن خشيتكم له أن تقاتلوا من أمركم بقتاله» فان قضية 

ثم زاد في تأكيد الأمر بالقتال فقال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
وخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوم 4 

الأولى : تعذيب الله للكفار بأيدي المؤمنين بالقتل والاسر. 

والثانية : اخزاؤهم قيل بالاسر وقيل با نزل مهم من الذل واهوان. 

والرابعة : أن الله يشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال 
ولا حصره . 

والخامسة : انه سبحانه يذهب بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذي ناهم 
بسبب ما وقع من الكفار من الأمور الجالبة للغيظ وحرج الصدر. 

فإن قيل شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب كلاهما بعنى فيكون 
E‏ 

قیل ٤‏ الحواب :إن القلب أخص من الصدرء وقيل :إن شماء الصدور 
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إشارة الى الوعد بالفتح » ولا ريب أن الانتظار لنجاز الوعد مع الثقة به فيه 
شفاء للصدور» وأن إذهاب غيظ القلوب إشارة إلى وقوع الفتح » وقد وقعت 
للمؤمنين ولل الحمد هذه الأمور كلها . 


٠‏ عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في خزاعة» وعن مجاهد والسدي 
وقتادة تحوه» وقل ساف القصة ابن إسحاق ٤‏ سیرته وأورد فيها النظم الذي 
اراته خزاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم أوله. 


تاوت ا او ا ا اد 


وهو ابتداء كلام مستأنف يتضمن الإخبار با سيكون» وهو أن بعض الكافرين 
کوب عن کر کا وع هن بعص آهل مك يوم الفح امم أسلموا وحسن 
إسلامهم کأي سفیان وعكرمة وسهھیل ابن عمرو» فهولاء کانوا أرمة الكفر ثم 
من الله عليهم بالاسلام يوم فتح مكة . 


فان فيل( کف تقع التوبة جزاء للمقاتلة؟ جیب بأن القتال دل یکول 
ا ها ادا کا س جهه الكفار» وأما ادا کان من جهه المبين فوجهه 
أن النصر والظفر من جهه الله یکول خلوص النية والتوبة عن دنوب 


ووالله عليم حكيم#. 


(۱) قوله فإن قيل 


مح حه , 


قيل الخ كذا في أصله ولعله مرتب على قراءة نصب يتوب كا يؤخذ من عبارة الكشاف. ١ه‏ 
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sS‏ < ر علا ہے ر و 
SE 6‏ ان جه دوا نکم يوان دون 
ا ر و > ر3 
o‏ مؤمنان را5 خبور بما لور اکن 
ا 
أولكىك 


سے 
ٍ ر م> رہ 


للمشرکین أنیعمروا مسجد الله د ٤ E‏ 
EP‏ 


وام حسبتم أن تت رکوا ه ام هذه هي اأنقطعة التي بععی بل واممزة 
والاستفهام للتوبيح وحرف اللاضراتب للدلالة عل الانتقال من کلام ال اخحر» 
والمعنى كيف يقع الحسبان منكم بأن تتركوا على ما أنتم عله وقزلة ان ر راف 
حسبتم أن تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الدي يستحق 
ره الثواتب والعقاتب يعني : بدول تکلیفكم بالقتال الذي سئمتموه . 


لإولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم الواو حالية ولا للنفي مع التوقعء 
والمراد من نفي العلم نفي المعلوم بالطريق البرهاني اذ لو شم رائحة الوجود 
a‏ والمعنی كيف محسبون انکم تترکون ولا 
| يتبين الملخلص منكم في جهاده من غير المخلص» و (ما) في (لا) من التوقع 
منبه على أن ذلك سيكون وفائدة التعبير عا ذكر من عدم التبين بعدم علم الله 
تعالى أن المقصود هو التبين من حيث كونه متعلقا للعلم ومدارا للثواب وعدم 
التعرض حال المقصرين لا أن ذلك بمعزل من الاندراح تحت ارادة أكرم 
الأكرمين. 


وحملة ول يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة# معطوفة 
على جاهدوا داخلة معه في حكم النفي واقعة في حيز الصلة» والوليجة من 
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الولوج وهو الدخول» ولج يلج ولوجا اذا دخل» فالوليجة الدخيلةء قال أبو 

ىدە : گل شيءَ أدخحلته ٤‏ شيءَ لیس منه فهو وليجة» ویکون للمفرد وعیره 

رافظ واحد وقل جع عل ولائج وولج کصحائف وصحف ( . 

٤‏ باطن أموره» والمعنى واحد» أي کھت تتخدون دخحيلة أو بطانة من الك 

تمشول اليهم أسراركم وتعلمونہم أموركم من دوں الله » وقال قتادة : وليجة 
وال الرافية لرل كل ما اة لاان مدا علفي رل م 

أعمالكم . 


ل ما كان للمشركين 4 أي ما ينبغي ولا يصح مم ل أن يعمروا 4 من 
عمر يعمر » وقرىء من أعمر يعمر أي يجعلون ما من يعمرها عمارة معتدا 
ہا . 


# مساجد الله چ فریء بالجمع واختاره أو تة » قال النحاس : 
أعم » والخاص يدخحل تحت العام » وقد يحتمل أن يراد بالجمع المسجد الحرام 
خاصة لقوله وعمارة المسجد الحرام » وهذا جائز فيا كان من أساء الاجناس » 
کا يقال فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا. 


u‏ هذه ا 


Yo‏ فتح البيان في مقاصد القران 


O OE‏ ار الوم الأ خر وَأقاماَلصََوةوءَاقَ 


ENE صر ى م ر‎ e rll ص‎ vd 
© الکو وکر لشي سی اوليك أن کرام مهتت‎ 


لملساجد ويدخل المسجد الحرام دخولا أولياء قال النحاس: وقد أجعوا على 
الجمع في قوله: انا يعمر مساجد الله. 


قلت: وهي أيضاً محتملة للأمرين وعن الحسن البصري : إنغا قال تعالى 
مساجد والمراد المسجد الحرام لانه قبلة المساجد كلها وإمامها فعامره كعامر جميع 
الساجد أو لأن كل بقعة وناحية من بقاعه ونواحيه المختلفة الحهات مسجد على 
حياله بخلاف سائر المساجد. إذ ليس في نواحيها اختلاق الجهةء ويؤيده 
القراءة بالتوحید . 


قال الفراء: العرب قد تضع الواحد مكان الجمع كقومم فلان كثير 
لدرهم وبالعکس»ء كقوهم فلان بجالس الملوك» ولعله لم حالس إلا ملكا 
واحداًء والمراد بالعمارة إما المعنى الحقيقي أو العنى المجازي وهو ملازمته 
ودخوله والتعبد والقعود فيه» وكلاهما ليس للمشركين» آما الاول فلاأنه يستلزم ‏ 
المنة على المسلمين بعمارة مساجدهم» وأما الثاني فلكون الكفار لا عبادة هم 
مع نهيهم عن قربان المسجد الحرام. 


قيل لو أوصى كافر ببناء المسجد لم تقبل وصيته» وكذا ينع من دخول 
الملسجد بغير اذن مسلم حتى لو دخل عزرء وان داخحل بإذن ل يعزر» ولکن لا 
بد من حاجة فيشترط للجواز الاذن والحاجة» ويدل على جواز دخول الكافر 
الملسجد بالاذن أنالنبي ل شد ثمامة بن أثال إلى سارية من سواري المسجد» 
وهو كافر» والاولى تعظيم المساجد ومنعهم من دخوها. 


#شاهدين# بإظهار ما هو كفر من نصب الاوثان والعبادة ها وجعلها 
آهة » فإن هذا شهادة منهم #على أنفسهم بالكفر» وإن أبوا ذلك بألسنتهم» 
فکيف جمعون بين أمرين متنافيين» عمارة المساجد التى هى من شأن المؤمنين» 
والشهادة على أنفسهم بالكفر التي ليست من شأن من يتقرب الى الله بعمارة 
مساجده . | 


وقيل المراد هذه الشهادة قوهم في طوافهم : لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هو لك تملكه وما ملك مع قوهم نحن نعبد اللات والعزىء وقيل ان 
اليهودي يقول هو يودي والنصراني يقول هو نصرانيء والصابء يقول هو 
صابىء» والمشرك يقول هو مشرك. 


وقال ابن عباس: شهادتمم سجودهم للاصنام . وقال الحسن: كلامهم 
بالكفر» وقيل شاهدین على رسوهم بالكفر» لانه من أنفسهم وما أبعده عن 
الما 
£ 


#أولئك حبطت أعماهم) التی يفتخرون ہا ويظنون انها من أعمال 
ا لخر مثل العمارة والحجابة والسقايةء وفك العاني لاما مع الكفر لا تأثير ها 
أي بطلت ولم يبق هما أثر فإوني النار هم خالدون» في هذه الجحملة الاسمية مع 
تقديم الظرف المتعلق بالخبر تأكيد لمضمونما. 


تم بين سبحانه من هو حقيق بعمارة المساجد فقال: انما يعمر مساجد 
الله الظاهر أن الجمع هنا حقيقة لان المراد حيع المؤمنين العامرين لجميع 
مساجد أقطار الارض. والتعمر بنحو البناء والتزيين بالفرش والسراجء 
وبالعبادة وترك حديث الدنياء يقال عمرت الدار عمرا من باب قتل بنيتهاء 
والاسم العمارة بالكسر وعمرت الخراب عمرا من باب كتب فهو عامر أي 
معمور. 
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قال ابو السعود: والمراد بالعمارة ما يعم مرمة ما استرم منہا وقمها 
وتنظيفها ودراسهة العلوم فيها ونحو ذلك انتھی › وقد نفدم الكلام ٤‏ وحه 
الملساجد ولي بيان ماهية العمارة» ومن جوز الجمع بين الحقيقة والمجاز حمل 
العمارة هنا عليه) قال أبو السعود : إدراج المسجد الحرام في ذلك غر حالف 
لقتضی الحال » فإن الامجاب ليس كالسلب» وقد قرىء بالافراد أيضا ء والمراد 
هنا قصر تحقق العمارة ووجودها على المؤمنين لا قصر جوازها ولياقتهاء أي إغا 
يصح ويستقيم أن يعمرها عمارة يعتد با . 


لمن آمن بالله » وحده لط واليوم الآخر 4 با فيه من البعث والحساب 
والجزاء حسبها نطق به الوحي ل وأقام الصلاة وآتى الزكاة & على ما علم من 
الدين فيندرج فيه الايمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتما» وقيل هو 
مندرجح تحت الاان بالله خاصة فإن أحد جزأي كلمتي الشهادة علم للكل . 


وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذ 
رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيان » قال الله تعالى : فل إنغا يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخحر 4 أخرجه أحمد والدارقطني والترمذي 
وحسه وابن ماجة وابن المنذر والبيهقي وعبد بن حميد . 

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من بن لله 
ا ر کان أو کرات الله له يتا ٤‏ الحنة ٠0»‏ أخحرجه الترمذي . 


وعن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «من بی ا یبتغی به وجه الله بڼی الله له بیتا في الحنة»“ وقد 


. ۲۳ الدارمیْ كتاب الصلاة باب‎ )١( 
. ٠١١ الترمذي كتاب المواقيت باب‎ )۲( 
. ۷ مسلم ۳ - الببخاري‎ (۳) 
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وردت أحاديث كثيرة ي استحبات ملازمة المساجد وعمارتا والتردد اليها 
للطاعات . 


ولم يخش) أحدا إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) فيه 
حسم لأطماع الكفار في الانتفاع بأعمالحم . فإن الموصوفين بتلك الصفات 
الاربع ادا کان اهتداؤهم مرجوا فقط » فکیف بالکفار الذين يتصمفوا بشیءَ 
من تلك الصفات› وقیل عسی من 1 وأجبة . 


وقال ابن عباس: كل عسى في القرآن فهى واجبةء کقوله لنبیه صلل الله 
عليه وسلم #عسى أن يبعثك ربك مقاما موداي وهى الشفاعة. 


وقيل هي بمعنى خليق» أي فخليق أن يكونوا من المهتدين» وقيل ان 


قال ا عباس : يقول من و حل الل وآمن ا أنزل الله وأقام الصلوات 
ج ول ينعد الا الله فهو من المهتدين › فمن کان ا یی ذه الارصاف 
فهو الحقيق بعمارة اللساجد لا من كان حاليا منها أو من بعضها. 


واقتصر على ذكر الصلاة والزكاة والخشية تنبيها بجا هو أعظم أمور الدين 
على ما عداه ما افترضه الله على عباده لان كل ذلك من لوازم الاان. 


٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


# أَجَعلَةَسِمًا e‏ وھا امسر اف کر ا لوم الک 
ودف سیل آله لاسو مسن عندانله وا ہیی اَم اشوین تلن 


سے کے ١ے‏ ا 


اموا رقا واو هداق سیل سیل الل يا مولي وأنقس م أعَظم عظم دناه اوی 
ا 3 سرهم رنه مرحم مَنهورضوَنِ وَجَتَتِ جت فا ید ر 

والاستفهام في قوله: لأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» 
للانكار وهو استئناف خوطب به المشركون التفاتا عن الغيبة في قوله: لما كان 
للمشركين أن يعمروا). 

والسقاية والعمارة مصدران كالسعاية والحماية لا يتصور تشبيهها 
بالأعيان والحثث فلا بد من اضمار تقديره أجعلتم أهل سقاية الحاج أو أجعلتم 
سقاية الحاج كايان من آمن» ويؤيد الاول قراءة من قرأ سقاة الحاج وعمرة 
مسجد جمع ساق وعامر وفيها تشبيه ذات بذات كا في الوجه الأول» وعلى 
هذا لا يحتاج الى تقدير المحذوف. 

لإكمن) أي كايان أو كعمل من إآمن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله ححتى يتفق الموضوع والمحمول للا يستوون عند الله المعنى أن الله 
أنكر عليهم التسوية بين ما كان تعمله الجاهلية من الاعمال التي صورتا صورة 
الخير وان لم ينتفعوا بهاء وبين إيان المؤمنين وجهادهم في سبيل الله . 

وقد كان المشركون يفتخرون بالسقاية والعمارة ويفضلوني) على عمل 
المسلمين فأنكر الله عليهم ذلك» فصرح سبحانه بالمفاضلة بين الفريقين 
وتفاوتہم وعدم استوائهم أي لا تساوي تلك الطائفة الكافرة الساقية للحجيح 
العامرة للمسجد الحرام» وهذه الطائفة المؤمنة بالله واليوم الأخر المجاهدة في 
سا 


“4 


ودل سبحانه بنفى الاستواء على نفى الفضيلة التى يدعيها المشركون 
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أي إذا م تبلغ أعمال الكفار الى أن تكون مساوية لاعمال المسلمين» فكيف 
إبطال المساواة بالتوبيخ المستفاد من الاستفهام أي لا يستوي الفريقان. 


ثم حكم عليهم بالظلم فقال: إواله لا بدي القوم الظالمين) أي انم 
مع ظلمهم با هم فيه من الشرك لا يستحقون المداية من الله سبحانهء وهو 
تعلیل ي المعنى لنفي المساواة» وي هذا إشارة ِل الفريق المفضول تم جرح 
بالفريق الفاضل فقال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم أعظم درجة + أي الحامعون یس الايان واهجرة والحهاد بالأموال 
والأنفس أحق با لديه من الخر» من تلك الطائفة المشركة المفتخرة بأعماها 
الط لاطا 


وني قوله: «إعند الله) تشريف عظيم للمؤمنين طوأولئك) أي 
المتصفون بالصفات الثلاثة المذكورة هم الفائزون# بسعادة الدارين المختصون 
بالفوز المحصلون لأصله بالنسبة لكون الغبر أهل السقاية والعمارة والمحصلون 
لأكمله بالنسبة لكون الغير من لم يجمع الاوصاف المذكورة» ثم فسر الفوز 
بقوله. 


#يبشرهم رہم برحهمة منه ورضوان وجنات التنكير في الثلاثة للتعظيم› 
والمعنى انها فوق وصف الواصفين وتصور المتصورين» قال أبو حيان: لما وصف 
الله المؤمنين بثلاث صفات الايمان والهجرة والحهاد بالنفس والال» قابلهم على 
ذلك بالتبشير بثلاث» وبداً بالرحمة في مقابلة الايان لتوقفها عليه» وثق 
بالرضوان الذي هو ناية الاحسان في مقابلة الجهاد الذي فيه بذ الأنفس 
ورال ت ل احا ى ا المج ورد رطان اغا إل آم 
آثروا تركها بدهم داراً عظيمة دائمة وهي الحنات انتهى . 


هم فيها نعيم مقيم# الدائم المستمر الذي لا يفارق صاحبه. 


0۸ فتح البيان فى مقاصد القران 


ل خالدين فيها فيها أبدا 4 ذكر الأبد بعد . تأکید له # ان الله عنده 
اجر عظيم ) مؤكدة لما قبلها مع تضمنبا للتعليل أي ي أعطاهم الله سبحانه هذه 
الأجور العظيمة لكون الأجر الذي O‏ 
دو الفضل العظيم ¢ وهذه أعظم البشارات ونپاية المقصودات 


}یا أا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانكم أولياء» يعني بطانة 
وأصدقاء تفشون اليهم أسراركم وتؤثرون امقام معهم على الهجرة» والخطاب 
للمؤمنين كافة وهو حكم باق إلى يوم القيامة» يدل على قطع الولاية بين 
المؤمنين والكافرين والمراد النهي لكل فرد من أفراد المخاطبين عن موالاة فرد من 
أفراد المشركين بقضية مقابلة الجمع بالجمع الموجب لانقسام الآحاد الى الأحاد 
ک)| في قوله: وما للظالمين من أنصار# لا عن موالاة طائفة منهم فان ذلك 
مفهوم من اللفظ دلالة لا عبارة. 


وقالت طائفة من أهل العلم انها نزلت في الحض على الهجرة ورفض 
بلاد الكفر» فيكون ا لخطاب لمن كان من المؤمنين ؟ بمكة وغيرها من بلاد العرب› 
نهوا أن يوالوا الآباء والأخوة فيكونون هم تبعاً في سكنى بلاد الكفر» وقال 
بعضهم : حمل هذه الآية على الهجرة مشكل. لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح 
وهي آخر القران نزولا والأقرت ان يقال ان الله تعالى لما أمر بالتبرىء عن 
المشركين قالوا: كيف يكن أن يقاطع الرجل أباه وأخاه وابنه» فذكر الله تعالى 
ان مقاطعة الرجل أهله وأقاربه في الدين واجبة فالمؤمن لا يوالي الكافر وإن 
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کان أباه أو ااه أو اينه . 


وقال حاهد: هذه الأية متصلة با قبلها نزلت في قصة العباس وطلحة 
وامتناعه) من اهجرة» وقال ابن عباس: لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
الناس باهجرة إلى المدينةفمنهم من تعلق به أهله وأولاده يقولون ننشدك بالل أن 
لا تضيعنا فيرق هم فيقيم عليهم ويدع اهجرة» فأنزل الله هذه الاية . 


وقال مقاتل: نزلت في التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكة 
فنہی الله المؤمنين عن موالاتہم» وأنزل هده الأية» والعبرة لعموم اللفظ لذ 
خصوص السبب . 


إن استحبوا الكفر أي أحبوا کا يقال استجاب بمعنى أجاب» وهو في 
الأصل طلب المحبة أي إن اختاروا الكفر وأقاموا عليه #على الايان# وتركوه 
وقد تقدم تحقیق امقام ٤‏ سوره المائدة» تم حکم على من یتولٰی من استحب 
الكفر على الايان من الآباء والاحوان بالظلم فقال: 


ل ومن يتوهم # فيه مراعاة لفظ من ظط منكم فأولئك # فيه مراعاة 
معناها ل هم الظالمون # فدل ذلك على أن تولي من كان كذلك واختيار المقام 
معه على الهجرة والجهاد من أعظم الذنوب وأشدها . 


۲۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 
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ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا له: #قل إن كان اباؤكم 
وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وجارة تخشون 


العشيرة الجماعة المجتمعة التي ترجع الى نسب وعقد واحد أو ود كعقد 
العشرة وعشيرة الرجل أهله وقرابته الأدنون وهم الذين يعاشرونه ويتكثر ہم 
سواء بلغوا العشرة أم فوقها وهي اسم حمع» وقرأً السلمي وأبو رجاء 
عشيراتكم بالجحمع ووجهه ان لكل من المخاطبين عشيرة فحسن الجمع قال 
الأخحفش: لا تكاد العرب تجمع عشيرة على عشيرات وانما يجمعونها على 
عشائر» وهذه القراءة حجة عليه. 


وقرأً الحسن: عشائركم والباقون عشيرتكم» والاقتراف الاكتساب› 
وأصله اقتطاع الشيء من مكانه» والتركيب يدور على الدنو والكاسب يدن 
الشىء من نفسه ويدخله تحت ملكه. والتجارة الأمتعة التي يشترونها ليربحوا 
فيهاء والكساد عدم النفاق لفوات وقت بيعها بالهجرة ومفارقة الأوطان. 


ومن غرائب التفسير ما روي عن ابن المىارك أنه قال : ان المراد بالتجارة 
في هذه الآية البنات والأخوات إذا كسدن في الت لا دون من اطا 
واستشهد لذلك بقول الشاعر: 


كسدن من الفقر في قومهن وقد زادهن مقامي كسادا 


تفسير سورة التوبة ۲۹۱ 
وهذا البيت وان كان فيه اطلاق الكساد على عدم وجود الخاطب هن 
فليس فيه جواز اطلاق اسم التجارة عليهن» والمراد بالمساكن النازل التي 
تعجبهم ويل اليها أنفسهم ويرون الاقامة اليها أحب اليهم من المهاجرة إلى 
الله ورسوله ومن الجهاد في سبيله فقعدوا لأجل ما ذكر من الأمور الثمانية أو 
لأجل حبها والتعرض للصفات المذكورة للايذان بأن اللوم على عحبة ما ذكر من 
زينة الحياة الدنيا ليس لتناسي ما فيها من مبادىء المحبة وموجبات الرغبة فيهاء 
واا مع ما ها من فنون المحاسن بمعزل من ان يؤثر حبها على حبه تعالى وحب 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم کا في قوله عز وجل: ۾ ما غرك بربك 
الكريم 4 والمراد بالحب الاختياري دون الطبيعي وهو ايثارهم وتقديم طاعتهم 
لا ميل الطبع فانه أمر جبلي لا يكن تركه ولا يؤاخد عليه ولا يكلف الانسان 
بالتحفظ عنه. 


#ۇفتربصوا# أي فانتظروا حت يأتي الله بأمره فيكم وما تقتضيه مشیشته 
من عقوبتكم» وقيل المراد بأمر الله سبحانه القتالء وقيل فتح مكة وفيه بعد 
فقد روي ان هذه السورة نزلت بعد الفتح » وقيل هو عقوبة عاجلة أو آجلةء 
ويي هذا وعيد شديد وتهديد هم ويؤكده اام الأمر وعدم التصريح به لتذهب 
أنفسهم کل مذهب وتتردد بین آنواع العقوبات . 


واا و کی و ات غ ا غا ا 
يتخلص منه» ولذا قيل انها أشد آية نعت على الناس كا فصله في الكشاف» 
) وهذه الاية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح 
الدين وبين مهمات الدنيا وجب ترجيح الدين على الدنيا ليبقى الدين سلي) 
#واله لا هدي القوم الفاسقين# أي الخارجين عن طاعته النافرين عن امتثال 
آوامره ونواهیه . 
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إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة# تذكير للمؤمنين بنعمه عليهم 
والمواطن جمع موطن»ء وني المصباح الوطن مكان الانسان ومقره» والحمع أوطان 
مثل سبب وأسباب» والموطن مثل الوطن والحمع مواطن كمسجد ومساجد» 
والموطن أيضا المشهد من مشاهد الحرب» والمواطن التي نصر الله المسلمين فيها 
هي يوم بدر وقريظة والنضير وكانت غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ما ذكر في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم تسع عشرة غزوة زاد بريدة 
٤‏ حدیثه «قاتل في ثمان منهن» ویقال ان جمیع غزواته وسرایاه وبعونه سبعون 
وقيل ثمانون. 

وچ نصركم أيضا يوم حنين 4 وهو واد بين مكة والطائف بينه وبين 


مكة ثمانية عشر ميلا كا في الخازن وانصرف على انه اسم مکان» ومن العرب 
من ينعه على أنه اسم للبقعة. 


قال قتادة: قاتل ا نبي الله صلل الله عليه وآله وسلم هوازن وثقيف› 
وعلى هوازن مالك بن عوف» وعلى ثقيف عبد ياليل بن عمرو» وذلك في 
شوال سنة ثمان عقيب رمضان الذي وقع فيه الفتح » والقصة مبسوطة في كتب 
الحديث والسر. 


إذ أعجبتكم كثرتكم# وانما أعجب من أعجب من المسلمين بكثرتم 
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لام کانوا آخل عشر ألفاء وقیل اني عشر ألفاء وقیل ا عشر ألفاء والكفار 
أربعة آلاف» قاله السيوطى» والذي في شرح لمواهب انهم كانوا أكثر من 
عشرين ألفاء وقتل من المسلمين أربعة ومن المشركين أكثر من سبعين انتهى . 


وبا لجملة قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة فوكلوا إلى هذه الكلمة 
لإفلم تغن أي لم تدفع الكثرة #إعنكم شيئ بل انهزمتم وثبت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وثبت معه طائفة يسيرة منهم عمه العباس» وكان 
آخذا بلجام البخلةء وأبو سفيان آخذ بركابه وهو ابن عمه إذ هو ابن الحرث 
ابن عبد المطلب وقد أسلم هو والعباس يوم الفتح» ثم تراجع المسلمون فكان 
النصر والظفر. 


وي سيرة الشامى ان الذين ثبتوا معه ي حنين مائة وثلائة ونلانون من 
المهاجرين» وسبعة وستون من الأنصار» والإغناء إعطاء ما يدفع الحاجة أي م 


يعطكم الكثرة شيثا يدفع حاجتكم ولم تفدكم . 


يإوضاقت عليكم الأرض با رحبت الرحب بضم الراء السعة 
والرحب بفتحها المكان الواسع والباء بمعنى مع» وما مصدرية والمعنى ان 
الأرض مع كونما واسعة الأطراف ضاقت عليهم بسبب ما حل بهم من الخوف 
والوجل» وقيل إن الباء بجعنى على أي على رحبها. 


لإثم وليتم» أي انہزمتم حال كونكم #طمدبرين» أي مولين أدباركم 
جاعلين ها الى جهة عدوكم . 


أخرج ابن المنذر عن الحسن قال: لا اجتمع أهل مكة وأهل المدينة 
قالوا: الأن نقاتل حی احتمعناء فکره رسول الله صل الله عليه وسلم ما 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 


- يبكون وقالوا: يا رسول الله ورب الكعبة اليك والله فنكسواء رؤوسهم يبكون 
وقدموا أسيافهم يضربون بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی فتح 


الله عليهم . 


وقيل ناداهم العباس بإذنه» وكان صيتاً يسمع صوته من نحو ثمانية 
أميال» فقاتلواء» ووفعهة حننل مذكورة ي کتتب السير والحدیث بطوها وتفاصيلها 
فلا نطول بذلك. 


لإثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» أي أنزل ما يسكنهم 
فيذهب خوفهم حتى وقع منهم الاجتراء على قتال المشركين بعد أن ولوا 
ريه ورسرل الا صل اه فاه ول اكا ف لر ان ف 
الذين م ينهزموا وقيل الذين انهزمواء والظاهر جميع من حضر منهم f‏ نيتو 
بعد ذلك وقاتلوا وانتصروا. 


فإوأنزل جنودا م تروها) هم الملائكة» واختلف في عددهم على أقوالء 
قيل كانوا خحمسة ألاف» وقيل الاف» وقيل ستة ر أا وقيل غبر 
ذلك وهذا لا يعرف إلا من طريق النبوة. واختلفوا أيضاً هل قاتلت الملائكة 
في هذا اليوم ام لاء وقد تقدم أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر وانہم إنْا 
حضروا ي غير یوم بدر لتقوية قلوب المؤمنين وادخال الرعب في قلوب 
وان کانوا لا يرونهم» وقيل ان الکفار كانت تراهم . 


عن جبير بن مطعم قال: رأيت قبل هزية القوم والناس يقتتلون مثل 
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البجاد؛ السود أقبل من الساء حتى سقط بين القوم» فنظرت فإذا غل أسود 
مبثوث قد ملأ الوادي لم أشك أا الملائكة» ولم تكن الا هزيمة للقوم. 

وأخحرج الطبراني والحاكم وصححه وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل عن 
الناس وبقيت معه في ثمانين رجلا من المهاجرين والانصار» فكنا على أقدامنا 
2 من ثمانين فقا ول نوهم الدير» وهم الدين أنزل عليهم السكينة ) 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء يض قدما فقال: ناولني 
كفا من تراب فناولته فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً وولى المشركون 
أدبارهم" . 

إوعذب الذين كفروا» بجا وقع عليهم من القتل والأسر وأخذ الأموال 
وسبي الذرية» وقال السدي : قتلهم بالسيف» قيل أسر ستة الاف من نسائهم 
وصبيانہم » ول تقع غنيمة أعظم من غنيمتهم فقد كان فيها من الابل اثنا عشر 

فووذلك# التعذيب المفهوم من عذب مإجزاء الكافرين» سمي ما حل 

الأخرة مبالغة في وصف ما وقع عليهم وتعظي| له . 


(۲) المستدرك كتاب الحهاد ١١١/١‏ . 


٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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لوثم يتوب الله من بعد ذلك التعذيب فإعلى من يشاء» ممن هداه 
منهم الى الاسلام «إوالله غفور) يغفر لمن أذنب فتاب #رحيم( بعباده متفضل 
عليهم بالمغفرة لما اقترفوه. 


يا أا الذين آمنوا انما المشركون نجس أي ذوو نجاسة لان معهم 
الشرك الذي هو بنزلة النجس. والنجس مصدر لا يثنى ولا يجمع» يقال رجل 
نجس» وامرأة نجس» ورجلان نجس وامرآتان نجس» ورجال نجس» 
ونساء نجس. ويقال نجس ونجس بکسر الجيم وضمهاء ویقال نجس بکسر 
النون وسكون الجيم وهو تخفيف من المحرك. قيل لا يستعمل إلا إذا قيل معه 
رجس» وقيل ذلك اكرف لا کلي. 


والمشركون مبتداأً وخبره المصدر» وصفهم بذلك حتى کأنہم عبن النجاسة 
والقذر لخبث باطنهم مبالغة في وصفهم بها. قال ابن عباس: أعيانهم نجسة 
كالكلاب والخنازير» وقال قتادة ومعمر وغيرما: انهم وصفوا بذلك لأنہم لا 
يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات فهي ملابسة ههم» قيل أراد 
بالمشركين عبدة الأصنام دون غيرهم من أصناف الكفارء وقيل بل جميع 
أصنافهم من اليهود والنصارى وغيرهم . 


وقد استدل بالآية من قال بأن المشرك نجس الذات ك)| ذهب اليه بعض 
ابن صالح : من مسن فن كا فلتوضصاً: ویروی هذا عن الزيدية» ودذهب 
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الجمهور من السلف والخلف ومنہم آهل المذاهب الأربعة الى أن الكافر ليس 
بنجس الذات لأن الله سبحانه أحل طعامهم» وثبت عن النبي صل الله عليه 
وسلم في ذلك من فعله وقوله ما يفيد عدم نجاسة ذواتہم» فأکل في آنيتهم 
وشرب منها وتوضاً فيها وآنزهم في ا الحق » وعن جابر بن عبدالله 
في هذه الآية قال: إلا أن يكون عدا أو أحدا من أهل الذمة. 


لفلا يقربوا المسجد الحرام» الفاء للتفريع فعدم قربامم للمسجد الحرام 
متفرع على نجاستهم»ء وإنا نهوا عن الاقتراب للمبالخة في المنح من دخول 
الحرم» ونهى المشركين أن يقربوا راجع الى ني المسلمين عن تمكينہم من 
ذلك» قاله أبو السعود فهو من باب قوم لا أرينك ههناء والمراد با مسجد 
الحرام جميع الحرم» روي ذلك عن عطاء فيمنعون 2 من جميع الحرم » 
ويؤيد هذا قوله تعالى : [إسبحان الذي أسرى بعبدهليلامن المسجد الحرام) 
أراد به الحرم لأنه أسرى رسول الله ية من بيت آم هانیء . 


وذهب غيره من أهل العلم إلى أن المراد المسجد الحرام نفسه فلا ينع 
المشرك من دخول سائر الحرم» وقد اختلف أهل العلم في دخول المشرك غير 
السجد الحرام من المساجد. فذهب أهل لمدينة إلى منع كل مشرك عن كل 
مسجد وقال الشافعي : الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام 
فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد. 

قال ابن العربي وهذا حمود منه على الظاهر لأن قوله تعالى: #إغا 
املشركون نجس تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة» ويجاب عنه بأن هذا 
القياس مردود بربطه صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال في مسجده وانزال 


وفد تقيف فيه . 


وروي عن ابي حنيفة مثل قول الشافعي» وزاد انه جوز دخول الذمي 
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سائر المساجد من غير حاجة. وقيده الشافعى بالحاجة. وقال قتادة انه جوز 
ذلك للذمى دون اللرت. 


والحاصل أن بلاد الاسلام في حق الكفار ثلاثة أنواع (أحدها) الحرم فلا 
وز لاف أن تخل الد كان ار ما لظاهر هند الات وت قال 
الشافعي وأحمد ومالك: واذا جاء رسول من دار الكفر الى الامام والامام في 
الحرم لا يأذن له في دخول الحرم» بل بخرج اليه الامام أو يبعث اليه من يسمع 
رسالته خارج الحرم . 


والثاني الحجار ودد ما بين يامة واليمن ونجد والمدينة الشريفة› قیل 
نصمها تهامي ونصمها حجازي » وقيل كلها حجازي » وقال ابن الكلبى : حد 
الحجاز ما بين جبل طي وطريق العراق. 


قال الحربي: وتبوك من الحجاز فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز بالاإذن 
ولكن لا يقيمون فيها أكثر من مقام المسافر وهو ثلاثة أيام لاحاديث صحيحة 
في هذا الباب. منها ما روي عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا 
آدع اللا مسلاء e E O O SL‏ ثلائة» 
وجزيرة العرب من أقصى عدن الى ريف العراق في الطول» وأما في العرض 
فمن جدة وما والاها من ساحل البحر الى أطراف الشام. 


والثالث سائر بلاد الاسلام فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد أو أمان 
وذمة لكن لا يدخلون المساجد الا بإذن مسلم لحاجة. 


بعد عامهم هذا فيه قولان (أحدها) انه سنة تسع وهي التي حج 
فيها أبو بكر على الموسم وهو عام نزول السورة (الثاني) أنه سنة عشر» قاله 
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قتادة . قال ابن العربي : وهو الصحيح الذي رعطيه مفتصی اللفظ . 


وان من العجب أن يقال انه سنة تسع وهو العام الذي وقع فيه الاذانء 
ولو دحل غلام رجل داره یوما فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومك 
م يكن المراد اليوم الذي دخل فيه اه. 


ويجاب عنه بأن الذي يعطيه مقتضى اللفظ هو خلاف ما زعمهء فإن ٠‏ 
الاشارة بقوله: لبعد عامهم هذا الى العام المذكور قبل اسم الاشارة وهو 
عام النداءء وهكذا في المثال الذي ذكرهء المراد النهي عن دخوها بعد يوم 
الدحول الذي وقع فيه الخطاب. والامر ظاهر لا مخفى» ولعله أراد تفسير 
(بعد) المضاف الى عامهم ولا شك أنه عام عشر. 


وأما تفسير العام المشار إليه بهذا فلا شك ولا ريب أنه عام تسع» وعلى 
هذا يبحمل قول قتادة» وقد استدل من قال بأنه جوز للمشركين دخول المسجد 
الحرام وغيره من المساجد بهذا القيدء أعني قوله : بعد عامهم هذا قائلاًبإن 
النهي محتص بوقت الحج والعمرة» فهم منوعون عن الحح والعمرة فقط. لا 
عن مطلق الدخول» ويجاب عنه بأن ظاهر النهي عن القربان بعد هذا العام 
يفيد المنحع من القربان في كل وقت من الاوقات الكائنة بعده» وتخصيص 
بعضها بالجواز محتاج إلى خصص. 


وان خفتم عيلة# بالفتح الفقرء يقال عال الرجل يعيل اذا افتقرء وقراً 
علقمة وغيره عائلة» وهو مصدر كالقائلة» والعافية والعاقبة» وقيل معناه خصلة 
شاقة» يقال عالني الامر يعولني أي شق عل واشتد. وحكى ابن جرير الطبري 
انه يقال عال يعول اذا افتقر» وعيال الرجل من يعوهم» وواحد العيال عيل 
كجيد والحمع عيائل كجيائد» وأعال الرجل كثرت عياله فهو معيل» والمرأة 
معيلة قال الاخفش: أي صار ذا عيال. 
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وكأن المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا بجلبون اليه 
الأطعمة والتجارات قذف في قلوہم الشيطان الخوف من الفقر بانقطاع تجارتهم 
عنم وقالوا من اين نغیش› 9 الله أن يغنيهم وقال: #فسوف يغنيكم الله 
٠‏ من فضله# قال الضحاك: ففتح الله عليهم باب الحرب من a‏ 
#قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله# الاية. 


وقال عكرمة: أغناهم بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض وأسلمت 
العرب فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به» وقیل أغناهم بالفيء» قال مقاتل : 
أسلم أهل جدة وصنعاء وجرش من اليمن وجلبوا الميرة الكثيرة إلى مكة 
فكفاهم الله ما كانوا يخافون» وقال الضحاك وقتادة عوضهم الله منها الجزية 


ان شاء# فائدة التقييد بالمشيئة التعليم للعباد بأن يقولوا ذلك في كل 
ما يتكلمون به ما له تعلق بالزمن المستقبلء ولئلا يفتروا عن الدعاء والتضرع 
ويعلموا ان الغنى الموعود به يكون لبعض دون بعض» ويي عام دون 
عام ان الله عليم# بأحوالكم #إحکیم في إعطائه ومنعه» ما شاء کان وما ۾ 
يشا لم یکن. 


ا ون ا کر 


رم ور 7 


ورسو و دين الحقمن ال 


الحرية عنيْدٍ وش صروت ا 


إقاتلوا الذين لا يؤمنون باله# فيه الأمر بقتال من جمع بين هذه 
الأوصاف الا تية › ولا فرع من الكلام عل مشرکي العرب بقوله : ##براءة من 
الله إلى هنا أخذ يتكلم على أهل الكتابين وهو نص في ان أهل الكتاب لا 
يۇمنون بالله تعالی فاليهود كفروا ۰ ما قدروا الله حت قدره ولا عرفوه 


قال حاهد: نزلت هذه الاية حن أمر عمد وأصحابه بقتال الروم فغزا 
بعد نزوها غزوة تبوك» وقال الكلبي : نزلت في قريظة والنضير من اليهود 
فصالحهم فكانت أول جزية أصابا أهل الاسلام وأول ذل أصاب أهل الكتاب 
بأيدي المسلمن . 


#و# نص الله تعالى في الآية بأهم [لا يؤمنون إباليوم الاخر» فإن 
قلت إنهم قد قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة وقالوا لن يدخل الحنة الا 
من کان هودا أو نصارى واثبات الحنة والنار فرع اثبات اليوم الآخحر. 


قلت : )ا كان اثباتہم إياه بغر صفاته ودعوى كاذبة بأ نهم آهل الحنة لا 
غير وانہم يعڏبون أياما معينة » كان إثباته هذه الصفة ا له 4 ايان باطل» 
وإلا لامنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم» وقيل انهم يعتقدون بعثة الأرواح دون 
الاجسام ويعتقدون ان أهل الحنة لا يأكلون فيها ولا يشربون ولا ينكحون» 
ومن اعتقد ذلك فليس ايانه كايان المؤمنين وان زعم أنه مؤمن. 
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ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله» مما ثبت في كتبهم بان الله حرم 
الشحوم فأذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها وحرم عليهم أشياء كثيرة فأحلوهاء قال 
الخمر والخنزير» وقيل معناه أا بحرمول ما حرم الله ٤‏ القرآن ولا ما جرع 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في السنةء والأول أولى وقيل لا يعلمون با في 
2 والانجيل بل واتو ۳ من قبل أنفسهم وقلدوا أحبارهم 
5 اون د ن الح أي دين الاسلام الثابت الناسخ لسائر الأديان 
وقيل دين أهل الحی وهم الملسلمون» وقيل دين الله » والمعنى واحد وفيه ان 
دینهم بعد بعثته ب قد صار ديناً باطلا. 
تم أنه تعال 1 وصلل اليهم مېذه الصلات الأربع بینہم بقوله : ومن 
الذين أوتوا الكتاب# فكلمة من بيانية كا في قوله تعالى: #فاجتنبوا الرجس 
من الاوثان 4 واغا أ ہم ولا نم یں انا زيادة ٤‏ تمکن العلم ٤‏ قلب السامع 
فيعلم الأمور ا علاً احمالياً ثم علا تفصيلياً فيكون زيادة في تمكن 
الخبر عنده» ولا في ذلك من تشويق النفس إلى البيان بعد الابهام. 


فهذا بيان لاسم المبهم الموصول مع ما في حيزه وهم اليهود والنصارى 
أهل التوراة والانجيل بالاتفاقء ويدل له قوله تعالى: قر يا أهل الكتاب 
لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والانجيل فإذا أتى لفظ أهل الكتاب 
فالمراد به الفريقان وإذا قيل بنو إسرائيل فالمراد بيا اليهود وإذا قيل النصارى 
فهم الذين ار اليهم الانجيل» والمجوس ليسوا من أهل الكتاب لقوله يا 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أخرجه البخاري من حديث عبد الرمن بن 
عوف . 

ويدل له أيضاً قوله تعالى : #أن يقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من 
قبلنا» وهذا صريح في أنهم ليسوا منم 
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قال أبو الوفاء بن عقيل في الآية : ان قوله قاتلوا أمر بالعقوبة ثم قال لا 
يؤمنون بالله فبين الذنب الذي يوجب العقوبة ثم قال: #واليوم الاخري 
فأكد الذنب الذي في جانب الاعتقاد ثم قال: #ولا بحرمون وفيه زيادة 
للذنب في مخالفة الأعمال ثم قال: ولا يدينون وفيه اشارة. الى تأكيد المعصية 
بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام ثم قال: لمن الذين أوتوا 
الكتاب) تأكيداً للحجة عليهم لأنهم كانوا بجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
الأنجيل ثم قال: [حتى يعطواالزية فبين الغاية الي تد البهاالعقوبة! م 

والجزية وزنها فعلة من جزى يجزي إذا كافى عا أسدي اليه وكأنهم 
أعطوها جزاء ع]| منحوا من الأمنء وقيل سميت جزية لأنها طائفة نما على أهل 
الذمة أن ججزوه أي يقضوه» وهي ٤‏ الشرع ما يعطیه المعاهد على عهده وهر 
الخراج المضروب على رقابهم كل عام إذلالا وصغارا. 

قال أحمد بن تيمية رحه الله : والأول أصح وهذا يرجع إلى انها عقوبة أو 
أجرة فهي غاية للقتالء والمراد باعطائها التزامها بالعقد وان لم مجيء وقت 
دفعها يإعن يد في موضع النصب على الحال أي يعطوها أذلاء مقهورين عن 
يد متوانية غبر متنعةء هذا إن أريد به المعطي. وان أريد به الأخذ فا مراد عن 
بد قاهرة مستولية وقيل معناه يعطونا بأيديهم غير مستنيبين فيها أحدأء وقيل 
لمعنى نقداً غير نسيئة» وقيل عن انعام منكم عليهم لأن أخذها منهم نوع من 
أنواع الانعام عليهم» قاله في الكشاف» وقيل معناه مذمومون. 

وي زاده « اليد» قد بجعل كناية عن الانقياد أعطى فلان بيده إدا 
أسلم وانقاد لأن من أب وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد كأنه قيل 
قاتلهم حتى يعطوا الجزية عن طيب نفس وانقياد »> دون أن يكرهوا عليه فإِذا 
احتيج في أخذها منهم إلى الاكراه لا يبقى عقد الذمة أ ه 


وقد ذهب حماعة من کک منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة 
وأصحابه والئوري والأوزاعي وأبو ثور ا ۳ ل تقبل الجزية إلا من آهل 
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الكتاب. وقال الأوزاعي ومالك: ان الجزية تؤحذ من حيع أجناس الكفرة 
كائنا من كان ويدخل في أهل الكتاب على القول الأول المجوس. قال ابن 
المنذر لا أعلم خلافا في ان الجزية تؤخذ منهم. 

قال علي بن أبي طالب: آنا أعلم الناس بالملجوس كان هم علم 
يعلمونه وكتاب يدرسونه . الحديث ولكن ضعفه حماعة من الحفاظ ك قاله ابن 
القيم» ويدل له ما في البخاري ان عمر توقف في أخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عنده عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله يه آخذها من مجوس هجر. 

وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري ان رسول الله كلا 
بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان هو َيه صالح أهل 
البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي . 

وذكر أبو عبيدة ي کتاب الأموال عن الزهري قال: قبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الحزية من أهل البحرين وكانوا مجوساء فالجزية تؤخذ من هذه 
الطوائف الثلاث اتفاقاء فاليهود والنصارى تؤخذ منهم بنص القرآن» والمجوس 
تأحذ منهم بنص السنة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( سنوا ہم سنة أهل 
الكتاب» أخرجه البخاري . 

ثم اختلف أهل العلم في مقدار الجزية فقال عطاء: لا مقدار لماء وانما 
تؤخذ على ما صولحوا علیه» وبه قال بجیی بن آدم وأبو عبید وابن جریر إلا أنه 
قال: أقلها دينار وأكثرها لا حد له وقال الشافعي : دينار على الغنى والفقبر 
من الاحرار البالغين لا ينقص منه شىء وبه قال أبو ثور» وقال الشافعى : 
وان صولحوا على أکثر من دینار LL‏ وإذا زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل 

وقال مالك : إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهماً على أهل 
الورق الغني والفقير سواء ولو كان مجوسياً لا تزيد ولا تنقص. وقال أبو حنيفة 
- وأصحابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل: اثنا عشر وأربعة وعشرون وثمانية 
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وأربعون ولا تجب على صبي ولا مجنون ولا امرأة» وهو اتفاق. 

وني كتابه صلى الله عليه وسلم لعاذ إلى أهل اليمن أنه يأخذ من كل 
حال دینارا فخصس الحا دون المرأة والصبى › وقد روي ٤‏ ذلك حالة» قال 
الآئمة من المحدثين: ان هذه الزيادة غير حفوظة» ولأن عمر بن الخطاب لما 
فتح الأمصار يأخحذ الحزية الا من الرجال دوں اللساء وأقره الصحاية 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله : تلزم الحزية الأنثى لقوله تعال : 
لإحتى يعطوا الحزية ولا شك أن الدين لازم النساء كلزومه للرجالء ولم يأت 
ا e e‏ حدیث e n‏ وأسنده 

وأما العبد فان کان سہده ا فل جزية عليه بالاتفاق» ومن اليهود 
السامرية وانهم فرق كثيرة وقد فتح الصحابة الأمصار وأقروهم على تسليم 

وأما الصابئة فقال ابن القيم: انهم أمة كثيرة 2 فلاسفة وهم 
مقالات مشهورة ۳ ذکر انپا تۇخا e‏ فإنہم e‏ م 
فان لمجوس من أخبث الأ دیا a‏ تم سای ا 

0 بنو تغلب ب وهم فرقة انتقلوا ٤‏ الحاهلية الى النصرانية فهم من 
النصارى كانت ها شوكة وقوة» وجاء الاسلام وهم كذلك وأنفوا من الحرية 
فضوعفت عليهم الصدقة عوضاً عن الجزيةء فهذه الطوائف التي تؤخحذ منها 
٠‏ الحزية أو ما صولحوا عليه. 

وهود خيبر وغيرهم داخلون في عموم الآيةء ول يأت هم محصص» وإنغا 
يبر لانه أجل يهود المدينة» وقاتل من قاتل متهم قبل نزواء وما اهل خیبر 


ن فتح البيان في مقاصد القران 


فإنه صالحهم قبل نزول فريضة الجزية ولم ينزل فرضها إلا في التاسعة من 
المجرة. 

واخحتلف الناس في أخذ الجزية ممن عدا من ذكرناه بعد الاتفاق على 
أخذها من أهل الكتابين والمجوس» فقالت الحنفية: تؤخذ أيضاً من عبدة 
الأوثان من العجم» ولا تؤخذ من عبدة الاوثان من العرب» واستدلوا بالحديث 
الذي أخرجه أحد والترمذي عن ابن عباس مرفوعا قال: «أريد منهم كلمة 
تدین هم ہا العرب وتؤدي الجزية ما اليهم العجم»“ وذهب مالك وأبو 
يوسف إلى أنها تقبل الجزية من العربي الوثني مستدلين بحديث بريدة الذي 
أخرجه مسلم» وهو حديث طويل شريف فيه وصايا لأمراء السراياء وفيه «إذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال وفيه: فإن هم أبوا فسلهم 
الحزية فإن هم أجابوك فاقبل منہم وکف عنهم» فدل على أن الحزية تؤخحذ من 
کل کافر“. 

هذا ظاهر الحدیث ولم يستثن منہم کافراً دون کافر» ولا يقال هذا 
خاص بأهل الكتاب فإن اللفظ يأ اختصاصه ہم وأيضا سرايا رسول الله 
ية وجيوشه أكثر ما كانت تقاتل عبدة الأوثان من العرب» فيؤخحذ من عموم 
الكفار بالسنة» ومن أهل الكتاب بالقرآن» وقد أخذها صلى الله عليه وسلم 
من المجوس عباد النار. ولا فرق بينم وبين عباد الأوثان. 

فإن قيل إنه لم يأحذها من أحد من عباد الأوثان مع كثرة قتاله همء قلنا 
آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في التاسعة بعد إسلام من كان في جزيرة 
العرب» ول يبق ہا أحد من عبّاد الأوثان. 

قال الحافظ بن القيم : والمسألة مبنية على حرف واحد» وهو أن الجزية 
هل وضعت عاصمة للدم أو مظهرة لصغار الكفر وإذلال أهلهء والثاني راجح » 


(۱( الإمام امد ۲۲۷/۱ . 


)۲( مسلم ۳۱ 
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وقد حاز استرقای العربي الوثني» فانه صح ذلك بلا مرية. ویبفی على كفره» 
والمقصود انه لا فرق بين الكفار في أخذ الجزية والاسترقاق» وأطال في هذا 
واخحتاره . 

وأما تقدير الجزية كا تقدم فيرد على الجحميع انه صلى الله عليه وسلم أمر 
معادا يقبضص دینارا من کل حالم وجعله صنفا واحدا لا ثلاثة أصناف» وأول 
من جعلهم ثلائة عمر بن الخطاب. 

وقد اخحتلف الحرواب عن حديث معاد. 


ثم اعلم انه لا يتعين في الحزية ذهب ولا فضة بل جوز أخذها مما تيسر 
من أموالهم من ثياب وسلاح يعملونه وحديد ونحاس ومواش وحبوب وغیر 
عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بعثه إلى اليمن أمره أن يأخحذ 
من كل حالم دينارا أو عدله معافرياا“» ورواه أهل السنن وقال الترمذي 
حسن. وكذلك أهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبا ولا فضةء انما أخذ الحلل 
والسلاح . 


وادا عرف هذا فقد سن أن الحزية عر مقدرة بالشرع تقديرا ل يقبل 
الزيادة والنقصان» ولا معينه ٤‏ جنس من الأجناس . 


وما وقت قبض الحزية فإنها تجب في آخر الحول ولا يطالبون بها قبل 
ذلك وبه قال أحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة: تجب بأول الحول ويؤخذ منه 
كل شهر بقسطه» وقال غيرهم وهم الأكثرون: انه صلى الله عليه وسلم ل 
ضرب الجزية على أهل الكتاب والمجوس لم يطالبهم بها حين ضراء ولا 
ألزمهم بأدائها في الحال وقت نزول الآية بل صالحهم عليهاء وكان يبعث رسله 


. ۲٤۷/۵ الإمام احمد‎ )١( 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وسعاته فيأتون بالحزية والصدقة - محلهاء i‏ عل ذلك سيره خحلفاژه 


من بعده. 


قال الحافظ ابن القيم رحه اله : وهذا مقتضى قواعد الشريعة وأصوهاء 
فإن الأموال التي تتكرر بتكرر الأعوام انما تجب في آخر العام لا في أوله. 

وأما قوله: #إحتى يعطوا الحزية فليس المراد به العطاء الأول بل العطاء 
المستمر المتكرر. وهذه كانت سنة رسول الله با فيهم 

وقال أصحاب الشافعي : تجب بأول السنة دفعة واحدة» ولكن يستقر 
جزء بعد جزء» وقال بعضهم : اما يدخحل وقت وجوما عند انقضاء السنةء 
وتسقط الجزية باللاسلام ولو اجتمعت عليه جزية سنين» فقد قال و الله 

عليه وسلم : «ليس على 0 جزية). 

وهم صاغرون) آي يعطي الذمي الجزية حال كونه صاغرا والصغار 
الذل واخحتلف العلاء في المراد من الصغار فقال عكرمة أن يدفعها وهو اقائم» 
والآخذ جالس» وقیل أن یأتی ا بنفسه ماشياً لا راكبأء ويطال وقوفه عند 
اتيانه ها ومجر الى الموضع الذي فيه الأخحذ ثم مجر يده ويتهن 

وفي الكشاف انه يتلتل تلتلة ويؤخذ بتلابيبه ويقال له آد الحزية وان كان 
يؤدیما ویزج في قفاه انتهی . وقال ابن عباس: يشون با متلتلين» وعنه قال: 
يلكزون. وقال الكلبى : إذا أعطى يصفع قفاه» وقيل هو أن يؤّخحذ بلحيته 
ويضرب في هزمتيه» ویقال له: أد حق الله يا عدو الله وقال سلمان: معنى 
صاغرين غير حمودين وقيل غير ذلك ما لم يدل عليه دليل. 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : وهذا کله مما لا دليل عليه ولا هو 
مقتضى الآية» ولا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابهء 
قال: والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم بجريان أحكام الله تعالى ‏ 
عليهم وإعطاء الحزيةء فإن ذلك هو الصغار» وبه قال الشافعي . 

قلت : ومن الصغار ما أخذه عمر رضي الله عنه في العهد العمري وهو 


(۱( الترمذي› کات الزكاةء باب ١١‏ 


تفسير سورة التوبة ۲۷۹ 
ما أخرجه عبد الله بن أحمد عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن 
الخطاب حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه . 

أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا في) حوها ديرا ولا كنيسة ولا قلابة ولا 
صومعة راهب ولا ججددوا ما خرب ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزضها أحد من 
الملن لاف لال وة ول وو جاسوساً ر۷ تک ت لمن 
ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يظهروا رک ولا يمنعوا ذوي قراباتہم اللاسلام 
إن أرادوه وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا هم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس»› 
ولا يتشبهوا بالمسلمین في شيء من لباسهم» ولا یتکنوا بکناهم ولا يرکبوا 
سرجاً ولا يتقلدوا سيفا ولا يبيعوا الخمور» E e‏ وأن يلزموا 
زہم حیثا کانواء وآن يشدوا على أوساطهم ولا يظهروا صليباً ولا شيئاً من 
کتبهم ي شيءَ من طرق المسلمين» ولا مجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يضربوا 
الناقوس N‏ ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في کنائسهم ف شيءَ من 

حضرة المسلمين.» ولا غرجوا شعابين ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتہہ ولا 
يظهروا النيران معهم» ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمينء 
فإن خالفوا في شىء مما شرطوه فلا ذمة هم وقد حل للمسلمين ما يحل من 
ذدوى المعاندة والشقاق . 

قال الحافظ ابن القيم : وشهرة هذه الشروط تغنى عن اسنادهاء فإن 

الأئمة تلقوها الل وذكروها في كتبهم واحتجوا اء ولم يزل ذكر الشروط 
العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم» وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. 
ا 

قلت: الدير للنصارى خاصة يبنونه للرهبان خارج البلد مجتمعون فيه 
للرهبانية وينفردون عن الناس» وآما القلابة بقاف مكسورة وباء موحدة فيبنيها 
رهبانهم مرتفعة كالمنارة والفرق بينها وبين الدير أن الدير بجتمعون فيه والقلابة 
لا تكون إلا لواحد ينفرد بها بنفسه ولا يكون ها باب بل فيها طاقة يتناول منها 
شرابه وطعامه وما يحتاج اليه» وأما الصومعة فهي كالقلابة تكون للراهب 
وحده» والبيع جمع بيعة وهي متعبد النصارى. 


۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وعن ابن عباس: انها مساجد اليهود» والكنائس جع كنيسة وهي لأهل 
الكتابين . 

ثم اعلم آنه لا بحل تکليفهم ا لا يقدرون‌عليه ولا حبسهم ولا تعذيبهم 
على أداء الجزية ولا ضرمم لما أخحرج أبو عبيد أن هشام بن حكيم مر على قوم 
يعذبون في الحزية بفلسطين فقال هشام : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: «ان الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا»» 
وعن عياض بن غنم مثله رواه الزهري عن عروة بن الزبير. 

وقد أخرج عن جبير بن نفير عن أبيه أنه أتق عمر بن الخطاب بال كثير 
أحسبه قال: الجزية فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس» قالوا: لا والله ما 
أخذنا إلا غا قال: بلا سوط ولا نوط قالوا: نعم» قال: الحمد لله الذي 
e‏ 


وعن على بن ابي طالب آنه استعمل رجلا على عکبری فقال له: 9 
تبيعن هم ٤‏ 2 همارا ولا بقرة ولا کو شيشا ولا ص نفا وارفی pe‏ 
وکا رصي الله عله بأ حذ من صاحب الابر ابرا ومن صاحب الال حال 
ونحوه من اللامتعة. 

قال أبو عنيد اما کان بأخحذ مہم هذه الأمتعة بقيمتها من الدراهم التي 
کانت عليهم من e‏ ولا يحملهم على بيعها ا الرفق er‏ 
والتخفيف عليهم وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا بأخذ معافر 
عدلا عن الدينار»ء واغما يراد هذا كله الرفق بهل الذمة لا يباع عليهم من 
متاعهم شيء» ولكن يؤخذ نما سهل عليهم في القيمة» والكلام في الجزية مقرر 
٤‏ مواطنه› والحقی ان هذه الأقوال ما قد ثرره الشوكاني ٤‏ شرحه للمنتقى وف 
غیره من مؤلفاته› و الباب کكتاب افادة الأمة ٤‏ أحکام أهل الذمة للسيد 
محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى وهو حافل چا 


TUT مسلم»‎ 


تفسير سورة التوبه ۲۸۱ 


وقالت اليهود عرر نآلل ال وقاأت اللصر ی اميخ ا ال 
ی 


ذللت وهم باقوھهر ر بضتهئوت فر الذي ڪفروا نبل 


فإ وقالت اليهود عزير ابن الله 4 كلام مبتدأً لبيان شرك أهل الكتابين » 
وظاهر الآية ان هذه المقالة لجميعهم » وقيل هو لفظ خرج على العموم ومعناه 
الحخصوص . لانه لم يقل ذلك إلا البعض منهم أو من متقدميهم أو ممن كانوا 
بالمدينة » وقال النقاش : لم يبق بودي يقوطما بل قد انقرضوا » وقيل انه قال 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حماعة منهم »فنزلت الأية متضمنة لحكاية ذلك 
عن اليهود لأن قول بعضهم لازم لجميعهم . 


وقوله : #عزير# بتنوين الصرف وتركه قراءتان سبعيتان فالأولى بناء على 
انه عرب وليس فيه إلا علة والثانية بناء على أنه أعجمى ففيه العلتان» وعلى 
کل هو مبتدأً وابن الله خبرء فلذلك ثبتت الألف في ابن لانها لا تحذف منه إلا 
إن كان صفة #وقالت النصارى المسيح ابن الله قالوا: هذا لا رأوا من احيائه 
للموق مع كونه من غير أب فكان ذلك سبباً ذه المقالةء والأولى أن يقال انبم 
قالوا هذه المقالة لكون وصفه في الانجيل تارة بابن الله وتارة بابن الإنسان كا 
رأينا ذلك في مواضع متعددة من الانجيل» ولم يفهموا ان ذلك لقصد التشريف 
والتكريم أو لم يظهر هم ان ذلك من تحريف سلفهم لغرض من الاغراض 


الفاسدة . 


قال الرازي : والاقرب عندي ان يقال لعله ذكر لفظ الابن في الانجيل 
على سبيل التشريف كا ورد لفظ الخليل في حق إبراهيم على سبيل التشريف› 
فبالغوا وفسروا لفظ الإبن بالبنوة الحقيقية» والجهال قبلوا ذلك منهم» وفشا هذا 


A۲‏ فتح البيان في مقاصد القران 
اذهب الفاسد في أتباع عيسى عليه السلام. 


ذلك قوم 4 الاشارة إلى ما صدر عنهم من هذه المقالة الباطلة» ووجه 
قوله يۆبأفواھهم‰ مع العلم بأن القول لا یکون إلا بالفم» بأن هذا القول لا 
کان سادجا لمن فة نان .رلا عد برهان کان محرد دعوی لا معن بحتها 
فارغة صادرة عنهم صدور المهملات التي ليس فيها إلا كوا خارجة من الافواه 
غير مفيدة لفائدة يعتد ا. | 


وقيل لان اثبات الولد له مع أنه منزه عن الحاجة والشهوة والمضاجعة 
والمباضعة قول ”باطل ليس له تأثير في العقل» وقيل ان ذكر الافواه لقصد 
التأکید کا في #کتبت بيدي# ومشيت برجلي» ومنه قوله تعالی: «يکتبون 
الكتاب بأيديهم# وقوله: ولا طائر يطير بجناحيه). 


وقال بعض أهل العلم : ان الله سبحانه لم يذكر قولا مقروناً بذكر الأفواه 
والألسن إلا وكان قولاً زوراً٠‏ كقوله: «إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوہم 4 
وقوله : كبرت كلمة تخرج من أفواههم€ وقوله :بإيقولون بألسنتهم ما ليس في 
لوم . 

إيضاهئون قول الذين كفروا من قبل# المضاهاة المشابهة قيل ومنه قول 
العرب امرأة ضهيأوهي التى لا تحيض لأنها شاہت الرجالء قال أبو على الفارسى : 
E‏ الهمزة في ضاهاً أصلية وفي ضهياً زائدة كحمراء i‏ 
ار ول فة لحان هات ,عاف ورل ل فف فال 
الحسن: يوافقون» وقال مجاهد: يواطئون. 


ومعنى مضاهاتهم لقوهم فيه أقوال لأهل العلم. 


الأول : انهم شامموا بهذه المقالة عبدة الأوثان في قوم اللات والعزى 
ومناة بنات الله . 


تفسير سورة التوبة YAY‏ 
الثاني : شاہوا قول من يقول من الكافرين ان الملائكة بنات الله . 
الثالك : انہم شابوا أسلافهم القائلين بأن عزيرا ابن الله والمسيح ابن 


لھ 


الله . 


#قاتلهم الله دعاء عليهم بالهلاك لأن من قاتله الله هلك» وقيل هو 
تعجب من شناعة قوهم وقيل معناه لعنهم الله» وحكى النقاش أن أصل قاتل 
الله الدعاء تم کثر ي استعماهم حق قالوه على التعجب ٤‏ الخر والشر وهم 
لا یریدول الدعاء. 

#آنى يؤفكون# أي كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل بعد وضوح 
الدليل واقامة الحجة بأن الله واحد أحدء فجعلوا له ولدا تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً. 


۸٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ر ےہ م ۾ ر وو - > ى 2> 
ادوا حارش ورهس ته م ار ابا من دوب آله والمَیح آ 
س کے کے 


۳ E 
1 E EAD O مَرَ‎ 


ہو ت 4 2 e‏ و ر ہے 8ر 8 
OLE‏ کوت ل ایریڈوت أن بطوئو اواو ب وهر 


صر س ت م کہ ۾ 3 ہ ہو ص 2 
یا تاتالا آن Ts‏ ڪر ه ال کفروت ٣‏ 


إاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الأحبار جمع حبر» وهو 
الذي يحسن القول ومنه ثوب محبر» وقيل جمع حبر بكسر الحاء قال يونس: م 
أسمعه إلا بكسر الحاءء» وقال الفراء: الفتح والكسر لغتان» وقال ابن 
Fe‏ احبر بالكسر والحبر PN‏ > قال لا 
أدري ا هو الحبر أو الحبر وقال اأ بو اليثم : و 


وقيل الكسر أفصح لأنه جمع على أفعال دون فعول» وقال أبو عبيد: 
هو بالفتح › وقال الليث : الحبر العالم ذميا کان IE‏ يکون من آهل 
لكات وار الى كب ته ووغه الخ بالكيره والمحر أ الا 
وني الحديث «مخرج رجل من النار قد ذهب حبره وسبره» قال الفراء: أي لونه 
وهيئته» وقال الاصمعي : الجمال والبهاء وأثر النعمة» وتحبير الخط والشعر 
وغيرهما تحسينه» والحبر بالفتح الحبور» وهو السرور وحبره أي سره وبابه نصر 
وحبرة أيضا بالفتح » ومنه قوله تعالى: لفهم في روضة بحبرون# أي يسرون 
وینعمون ویکرمون. 


والرهبان جمع راهب مأخوذ من الرهبة وهم علماء النصارى كا ان 
الاحبار علاء اليهود» وقيل الرهبان أصحاب الصوامع من النصارى»ء وقيل 
عنه كانوا بنزلة المتخذين هم أربابا لاهم أطاعوهم كا تطاع الارباب. 


تفسير سورة التوبة ۲۸٥‏ 
إسرائيل قال: انهم ربجا وجدوا في كتاب الله ما خالف أقوال الاحبار والرهبان 
فکانوا يأخذون بأقواشم» وما کانوا یقبلون حکم کتاب الله تعالی. 


قال الرازي قال شیخنا رضي الله عنه: قد شاهدت حاعة 
ن مقلا الها ت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض 
المسائل وكانت بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ول 
يلتفتوا اليهاء وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب» يعني كيف يكن العمل بظواهر 
هذه الآيات مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافها. 


أهل الدنيا. 


والقول الثاني في تفسير هذه الربوبية ان الجهال والحشوية إذا بالغوا فى 
تعظيم شيخهم وقدوتہم فقد ييل طبعهم إلى الحلول والاتحادء وذلك الشيخ 
إذا كان طالبا للدنيا بعيدا عن الدين كان يأمر أتباعه وأصحابه بأن يسجدوا 
له» وکان يقول هم أنتم عبيدې فکان يلقي اليهم من حديث الحلول والاتحاد 
أشياء ولو خلا ببعض احمقاء من أتباعه فرعا ادعی الالية» فإدا كان ذلك 
مشاهدا في هذه الأمة فكيف يبعد ثبوته في الأمم السالفة. 


وحاصل الكلام أن تلك الربوبية تحتملل أن يكون المراد منها انبم 
2 فیا کانوا غالفین فيه فيه لحم الله وان یکون المراد منہا انبم 
أنواع الكفر الله فصار ذلك ا مجری انہم اتخذوا رانا من دول 


الله ويحتمل أ نهم أثبتوا ٤‏ حقهم الحلول والاتحادء وکل هذه الوجوه الاربعة 
مشاهد وواقع u ٤‏ الأمة. انتھی . 


فإوالمسيح ابن مريم» أي اتخذه النصارى رباً معبوداًء وفيه اشارة إلى أن 


۲۸٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


يهود e ١‏ عزيرا ر یروا ذحت الالف ٤‏ ابن هنا 2 أنه 


وني هذه الآية ما يزجر من کان له قلب أو لقى السمع وهو شهيد عن 
التقليد في دين الله وتأثير ما يقوله الاسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة 
المطهرةء فان طاعة المتمذهب لمن يقتدى بقوله ويستن بسنته من علاء هذه 
الامة مع خالفته لما جاءت به النصوص وقامت به حجج الله وبراهینه وزطقت 
به كتبه وأنبياؤه. هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون 
الله» للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللواء 
وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الامة وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة 
والتمرة بالتمرة والماء بالماء. 


فيا عباد الله ويا أتباع محمد بن عبدالله ما بالكم تركتم الكتاب والسنة 
جانباً وعمدتم الى رجال هم مثلم في تعبد الله مم با وطلبه للعمل مایم ا 
دلا عليه وأفاداهء فعملتم يما جاءوا به من الآراء التي ا تعمد بعماد الحق ول 
تعضد بعضد الدين» ونصوص الكتاب والسنة تنادي بابل نداء وتصوت بأعل 
صوت ما خالف ذلك ويباينه فأعرتوها آذانا ضا lL i‏ أا مريضهة 
و مهيضة وأذهانا كليلة وخواطر عليلةء وأنشدتم بلسان الحال: 


ما أنا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية أرشد 


فدعوا أرشدكم الله واياي كتباً كتبها لكم الاموات من أسلافكم 
واستبدلوا ہا کتاب الله خالقهم وخالقکم» ومتعبدهم ومتعبدکم » ومعبودهم 
ومعبودکم » واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرأي 
بأقوال إمامكم وإمامهم وقدوتهم وقدوتكم» وهو الامام الأول محمد بن عبدالله 
صلى الله عليه وسلم . 
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دعوا کل قول عند قول محمد ف آمن في دینه کمخاطر 


هادي التائه السبيل» اھدنا ی احق 


وما أمروا إلا 3 إها واحدا أي والحال نهم ما أمروا ٤‏ الكت 
القديعة المنزلة عليه م على اأ لسنة أنبيائهم إلا بعبادة الل وحده» أو ما أمر الذين 
اخذوهم أا من الأحبار والرهبان إلا بذلك فکیف يصلحون ل أهلوهم له 
من اتخاذهم ااا 


للا إله إلا هو صفة ثانية لقوله إا أو استئناف مقرر للتوحيد 
#سبحانه عى| يشرکون# أي تنز مہا له عن الاشراك في طاعته وعبادته. 


وقد أخرج ابن سعد وعبد بن حيد والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن 
أي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عدي بن حاتم قال: 
اف ال صل الل عليه واله وسلم وهو يقرا ٤‏ سوره براءة اتخذوا 
أحبارهم ورھبانہم e‏ من دون الله فقال: «أما انهم ل یکونوا یعبدونهم 
۳ إدا e‏ استحلوه» وإدا حرموا عليهم شیعا حرموه)(» 


#یریدون أن يطفئوا نور الله 7 هذا کلام يتضمن ذكر نوع آخر 

من آنواع صلاهم وبعدهم عن ا حى وهو ما راموه من ابطال الحی بأقاويلهم 
الباطلة التي هي عرد کلمات سادحجة وحادلات زائفة» وهذا ثيل حاهم ٤‏ 
محاولة ابطال دين الحق ونبوة نبي الصدق بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم 


. ۹/۹ الترمذي تفسدر سورة‎ )١( 


۲۸۸ فتح البيان في مقاصد القران 
قد انارت به الدنيا وانقشعت به الظلمة ليطفئه ويذهب أضواءه» قيل المراد 
بالنور شرائعه وبراهینه» وسمیت الدلائل نورا لأنه ہتدی ہا الى الصواب كا 
هتدى بالنور الى المحسوسات. 
وقيل المراد به الدلائل الدالة على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم وهي 
آمور: ) 
أحدها : المعجزات الباهرات الخارقة للعادات. 
وثانيها : القرآن العظيم وهو معجزة له باقية على الأبد. 
وثالڻها : ان دينه الذي أمر به هو دين الاسلام لیس فيه شيء سوی 
تعظيم الله والثناء عليه والانقياد لأمره ويه والتبري من کل معبود سواه: فهذه 
أمور نيرة ودلائل واضحة في صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى 
صدقه» فمن أراد ابطال ذلك بكذب وتزویر فقد خاب سعیه وبطل عمله. 
پڑویأی الله الا أن يتم نوره# أي دينه القويم بإعلاء كلمته» قال ي 
الکشاف ان ای قد أجري محری ٠‏ و أي ولا يريد إلا أن يتم نوره» وقال 
علي بن سليّمان: اما جاز هذا في أب لأنها منع أو امتناع فضارعت النفي . قال 
النحاس: وهذا أحسن وقال الزجاج : التقدير وياب الله كل شيء إلا أن يتم 
وقال الفراء: انما دخحلت رالا) لأن في الكلام طرفاً من الجحد» وانما صح 
الاستثناء المفرع من الموجب لكونه بمعنى النفي› وفيه من المبالغة والدلالة على 
الامتناع ما ليس في نفي الإرادةء أي لا يريد شيئاً من الأشياء الا اتمام نوره» 
فيندرج في المستثنى منه بقاؤه على ما كان عليه فضلا عن الاطفاء. قاله 
الكرخي . 
ولو كره الكافرون) أي أب الله إلا أن يتم نوره ويعلي دينه ويظهر 
كلمته ويتم الحق الذي بعث الله به رسوله ولو كره ذلك الكافرون» وجواب لو 
حذوف لدلالة ما قبله عليه والتقدير ولو كره الكافرون تمام نوره لأتمه ول 
یبال بکراهتهم وقیل لو لم یکرهوه أو كرهوه أي على كل حال مفروضة. 
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لزت a‏ وبال دی ودين أَلْحقّ ليظهره علي‌آلدن e‏ 
م ر 72و کو ا ےر سے وس ب 2 ۴ 

ول منرت 63 | # اا ال اموا ن کنر ر 


ر رور 7ے ص 2 ص 
حبار وال ر بان یا و امول السا بالطل وص دوت عن سیل 
: الى وألْقَصَة ولا موتا في سبي لآل 


تم كد هذا بقوله : هو الذي أرسل رسوله ه يعي حمدا با دى ¢ 
أي با هدي به الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله 
لعباده والتوحيد والاسلام والقران #ودین احق + وهو دين الاسلام» وفائدة 
2 ي اهدی قله . شرفه e‏ 2 والصلاة 
E‏ 

#على الدين كله أي على سائر الأديان» وهو أن لا يعبد الله إلا به 
فلا دين بخلاف الاسلام إلا وقد قهرهم المسلمون وظهروا عليهم في بعض 
والغرب» وغلبوا المجوس على ملکهم» وغلبوا عباد الأصنام على کشر مں 

فثبت أن الذي أخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصل» وكان ذلك 
إخباراً عن الغيب فكان معجزأًء وقد ذكرنا فتوح الاسلام في كتابنا حجج 
الكرامة ٤‏ آثار القيامة الذي حررناه بعد هذا التفسير» وقیل ذلك عند نزول 
بعص الأحاديث› فمنہا حدیث أي هريره : قال ال صل الله عليه وسلم : 


4۰ فتح البيان فى مقاصد القران 


«وتہلك في زمانه الملل كلها إلا الاسلام». 

وقال الشافعي : قد أظهر الله دين رسوله على الأديان كلها بأن أبان لكل 
من سمعه انه الحق وما خالفه من الأديان باطل» وقيل قهر رسول الله صلى الله 
حی. دان نعضصهم بالاسلام» وأعطى بعصهم الحرية وجری عليهم حکمه» 
فهذا ظهوره على الدين كله 

وقیل المراد ظهوره عل الدين کله ٤‏ جريرة العرب وقد حصل ذلك 
فإنه تعالى ما أبقى فيها أحدا من الكفار» وقيل المراد أن يوقفه على جميع شرائع 
الدين ويطلعه عليها بالكلية حتى لا يخفى عليه منها شىء وقيل المراد ظهوره 
على الدين كله بالحجة والبيان» وفيه ضعف لان هذا وعد بأنه تعالى سيفعله 

وولو كره المشركون) الكلام فيه كالكلام في ولو كره الكافرون) كا 
فدمنا ذلك ووصفهم بالشرك بعد وصفهم ضموا الكفر 
الرسول الى الكفر بالله تعالى» وهذا آخر الآيات التي أمر على بالتأذين بها في 
الباطل) U‏ و سبحانه من ذک تباع الاحار والرهبان المتخذين هم 
ا ذكر حال المتبوعين وبين إغواءهم لأراذهم» قال الضحاك : يعني علاء 
اليهود والنصاری . 

وني قوله: ان ۳ دليل على أن الاقل منهم م يأكلوا أموال الناس 
ا 6 کی ت کے کی ل ا چ د ر خر ف ا 
تبديل ولا ميل الى حطام الدنياء ولعلهم الذين كانوا قبل مبعث النبي صل الله 


(۱) ابو داوود کتاب الملاحم باب ۱٤‏ . 


تفسير سورة التوبة ٨۹۱‏ 


ا وعبر عن أخحذ الاموال بالاكل لأن المقصود الاعظم من جع الال 
الاكل» فسمى الثيء باسم ما هو أعظم مقاصده» والباطل كتب كتبوها ن 
ينزطما الله فأكلوا ها أموال الناس» وذلك قوله تعالى: #فویل للذدين یکتبون 
الكتاب بأيديم م يقولون هذا من عند الله . 

وقيل المعنى انهم يأخذونها بالوجوه الباطلة كالرشوة في تخفيف الاحكام 
والمساحة في الشرائع» وقيل انهم كانوا يدعون عند العوام والحشرات انه لا 
سبيل لأحد الى الفوز بمرضاة الله تعالى الا بخدمتهم وطاعتهم وبذل الاموال في 
طلب مرضاتهم » والعوام كانوا يغترون بتلك الاكاذيب. 

وقيل التوراة كانت مشتملة على آيات دالة على مبعث محمد صلى الله 
عليه وسلم فكانوا يذكرون في تأويلها وجوهاً فاسدة ويحملونها على محامل باطلة 
وكانوا يأخذون الرشوة» وقيل كانوا يقررون عند عوامهم ان الدين الحق هو 
الذي هم عليه» فإذا قرروا ذلك قالوا وتقوية الدين الحق واجبة» ثم قالوا ولا 
طريق الى تقويته إلا اذا كان أولئك الفقهاء أصحاب الاموال الكثيرة والجمع 
العظيم» فبهذا الطريق بيحملون العوام على أن يبذلوا في خدمتهم نفوسهم 
وأموالهم» فهذا هو الباطل الذي كانوا به يأكلون أموال الناس. 

قال الرازي: وهي بأسرها حاضرة في زماننا وهو الطريتق لأكثر الجهال 
والمزورين الى أخذ أموال العوام والحمقى من الخلق» انتهى . 

ولقد اقتدى ؤلاء الاحبار والرهبان من علاء الاسلام ومشايخه من لا 
يأتي عليه الحصر في كل زمان» قال الرازي: ولعمري من تأمل ني أحوال هل 
الناموس والتزوير في زماننا وجد هذه الآيات كأها ما أنزلت إلا في شأنهم» وفي 
شرح أحوالهم» فترى الواحد منهم يدعي انه لا يلتفت إلى الدنيا ولا يتعلق 
خاطره بجميع المخلوقات. وأنه في الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقربين حى 
إذا آل الأمر إلى الرغيف الواحد تراه يتهالك عليه ويتحمل نهاية الذل والدناءة 
ي تحصيله انتهى» ولنعم ما قیل: 


۲۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 


عجبت من شيخي ومن رهده ودکره النتار وأهواها 

يكره ان يشرب في فضة ويسرق الفضة إن ناها 

#ويصدون عن سبيل الله أي عن الطريق اليه وهو دين الاإسلام» 
وعن الإيان بمحمد صلى الله عليه وسلم وعا كان حقا في شريعتهم قبل 
هم من يفعل ذلك من المسلمين قاله ابن غاس وقال السدي : رلت ٤‏ 
مانعي الزكاة من المسلمينء وقال أبو ذر: نزلت في أهل الكتاب وفي المسلمين 


٤‏ اللغة الضم والجمع › ولا حتص بالڏذهب والفضة› قال ان جرير. الكنر 
كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الارض كان أو على ظهرها انتهى . 
ومنه ناقة كناز أي مكتنزة اللحمء يقال كنزت الال كنزا من باب ضرب جعته 
وات وكرت لحر فى وعاتك كرا اض هدا رفن الكاز. 

فاك اف الكت 1 يسمع الا بالفتح » وحكى الأزهري الفتح 
والكسر» والكنز المال المدفون معروف تسمية بالمصدر والجمع كنوز» واكتنر 
الثىء اکتنازا اجتمع وامتلأ ومال مکنوز أي مجموع . 

واختلف أهل العلم في امال الذي أديت زكاته هل يسمى كنزا أم لا 
فقال قوم : هو کنز» وقال آخرون: لیس بكنز» ومن القائلين بالاول أبو ذر 
وقیدہه بأ فضل عن الحاحة وبالثانی عمر بن ا لخطاب واین عمر واین عباس 
وجابر وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وهو الحق لما سيأتي من الادلة 
الملصرحة بأن ما أديت زكاته فليس بكنز. 


أحرج أحمد في الزهد والبخاري وابن ماجة وابن مردويه والبيهقي في 
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سننه عن ابن عمر قال: إنما كان هذا قبل ان تنزل الزكاةء فلا نزلت الزكاة 
جعلها الله طهرة ة للاموال ثم قال: ما أبالي لو کان عندي مثل أحد ذهبا أعلم 
یل ده وأزکيه وأعمل فيه رطاعة الله وعن ام سلمة مرفوعا نحوه . 

ولقد كان كثر من الصحابة كعبد الرهمن بن عوف و يقتنون 
الأموال ويتصرفون فيها وما عاهم أحد ممن أعرض عن القنية لأن الإعراض 
احتيار للأفضل» والاقتناء مباح لا يذم صاحبه. 

وعن ابن عباس : ل نزلت هذه الأية انطلی عمر واتىعه توبان» فأتی 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك 
هذه الأية فقال ۰ ان الله ا يمرضص الزكاة إل لیطیب ا ما بقي من آموالکم ء 
وإغما فرص المواريث من أموال تبمی بعدکم» الحدیث ختصرا أخرجه آبو داود 
والحاكم وصححه والبيهقي وابن أي شيبة وأبو يعلى وغيرهم. 

وعن على قال: أربعة آلاف وما دونها نفقة» وما فوقها كنز» وعن أبي 
أمامة قال: حلية السيوف من الكنوز ما أحدثكم الا ما سمعت» وعن عراك 
ابن مالك وعمر بن عبد العزيز قالا نسختها الآية الأخحرى #خذ من أمواهم 
صدقة الآية. 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زکاتہا الا جعل له 
یوم القیامة صفائح ثم اہی علیھا في نار جھنم ثم تکوی ہا جنباه وجبهته 
وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله 
إما إلى الحنة وإما إلى النار»“ . 


( كرك كات ال كاه ۹7 


. AY مسلم‎ )۲( 


4٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


المذكور قبله شيئين هما الذهب والفضة فقال ابن الأنباري : أنه قصد إلى الأعم 
الأغلب وهو الفضة. قال ومثله قوله تعالى : #استعينوا بالصبر والصلاة وانا 
لكبيرة رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعمء ومثله قوله تعالى: #وإذا رأوا تجارة 
أو هموا انفضوا اليها# أعاد الضمير الى التجارة لأا الأعم» وقيل ان الضمير 
راجع إلى الذهب» والفضة معطوفة عليه والعرب تؤنث الذهب وتذكره. 
وقيل الضمير راجع إلى الكنوز المدلول عليها بقوله: #يكنزون لأنه 
أعم من النقدين وغيرهماء وقيل إلى الأموال» وقيل إلى الزكاة: وقيل إنه اكتفى 
بضمير أحدهما عن ضمير الآخر مع فهم المعنى وهو كثير في كلام العرب. 

وقيل ان إفراد الضمر من باب الذهاب إلى المعنى دون اللفظ. لأن كل 
واحد من الذهب والفضة حلة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهم» فهو کقوله: 
إوان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» وإنغا حص الذهب والفضة بالذكر دون 
سائر الأموال لكوني) أثمن الأشياء وغالب ما يكنز وان كان غيرهما له حكمه) 
في تحريم الكنز. 

فإفبشرهم بعذاب آليم) هذا من باب التهكم بہم کا في قوله: 

# حية نبيهم ضرب وجيع #* 

وقيل ان البشارة هي الخبر الذى يتغبر له لون البشرة لتأثيره في القلب 
سواء كان من الفرح أو من الغم» وعن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلا رآني قال: «هم الأحسرون 
ورب الكعبة» قال: فقلت: يا رسول الله فداك آي وأمي من هم قال : رهم 
الأكثرون اموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن 
مينه وعن شماله وقليل ما هم» الحديث مختصرا أخرجه مسلم وفرقه البخاري 
في موضعين' . 


(۱) مسلم ١‏ - البخاري 0 . 


تفسير سورة التوبة 0 
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ص e 1 E‏ ۶ ۰ سے سے ے 
هلدا ا ڪ رتم لنش کر فدوفواماكم زوت |[ EES‏ 


0 


عند اله اتا ع ت شراق ا آله وم م ال ا والس 


مہا ربک حر درت الزي نال ملاتظمرأد فيي سڪ ويوا 
> ا 24 رے ر۶ > o73 r2‏ و 
الق رڪ ت فة ڪما وتک ڪان وآ مرا ا مہ 


يوم محمى عليها في نار جھنم فتکوی ہا جباهھم وجنوہم وظهورهم 4 
اق أن النار توقد عليها وهي ذات هی وحر شدید» ولو قال: یوم می أي 
الكنوز ل يعط هذا المعنى» فجعل الاحماء للنار مبالغةء ومحمى جوز أن يكون 
من حيت وأحميت ثلاثياً ورباعياء يقال هيت الحديدة وأحيتها أي أوقدت 
عليها لتحمى » والتقدير يوم تحمى النار عليها وحص الجباه والحنوب والظهور 
لأن التألم بكيها أشد لا في داخلها من الاعضاء الشريفة. 


وقیل ليکون الكي ی الحهات الأربع من فدام وخحلف وعن . میں ویسار» 
وقيل لان الجمال في الوجه والقوة في الظهر والجحنبين والانسان إغا يطلب الال 
للجمال والقوة» وقيل غير ذلك ما لا مخلو عن تكلف. 


هذا ما كنزتم لانفسكم# أي كنزقوه لتنتفعوا به فهذا نفعه» ویقال هم 
ذلك على طريق التهكم والتوبيخ ل[فذوقوا ما كنتم تكنزون# أي ذوقوا وباله 
وسوء عاقبته وقيح مغبته وشؤم فائدتهء لأن الكنوز لا تذاق»ء وما بمعنى الذي 
والاية عامة» وفي الباب أحاديث صحيحة توافق معنى هذه الآية لا نطول 
بذکرها. 


9 فتح البيان في مقاصد القران 


موان عدة الشهور» هذا كلام مبتدأً يتضمن ذكر نوع آخر من قبائح 
الكفار وذلك ان الله سبحانه لما حكم في كل وقت بحكم خاص غيروا تلك 
الأوقات بالنسىء والكبيسة» فأخبرنا الله بجا هو حكمه فقال ان عدة الشهور أي 
عدد الشهور المعتد سا للسنة. 


عند الله أي في حكمه وقضائه» وحکمته لا بابتداع الناس #اثنا 
عشر شهرا)4 هي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الأخر وجمادى الأول 
وجمادى الأخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة» فهذه 
شهور السنة القمرية التي تدور على سير القمر في المنازل» وهي شهور العرب 
التي يعتد با المسلمون في صيامهم ومواقيت حجهم وأعيادهم وساثر أمورهم 
وأحكامهم» وأيام هذه الشهور ثلثمائة وخمسة وخمسون يوماء والسنة 
اللتمسة عبارة عن دور الشمس في الفلك دورة تامة وهي ثلثمائة وخمسة 
وستون يوم وربع يوم فتنقص السنة الملالية عن السنة الشمسية عشرة أيام» 
فبسبب هذا النقصان يقع الحج والصوم تارة في الشتاء وتارة في الصيف . 


#في کتاب الله ې في أثبته في کتابه أي القرآن لأن فيه آيات تدل 
على الحساب ومنازل القمر » وقيل الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله 
فيه جميع أحوال الخلائق وما يأتون وما يذرون» وقيل المراد بالكتاب الحكم 
الذى أوجبه وأمر عباده بالأخحذ به» وقي هذه الاأية بيان ان الله سبحانه وضع 
هذه الشهور وسماها بأسمائها على هذا الترتيب المعروف. 


يوم خحلتق السموات والأرض أي منذ خلق الاجرام والأزمنة وبيان 
ان هذا هو الذي جاءت به الأنبياء ونزلت به الكتب» وأنه لا اعتبار با عند 
العجم والروم والقبط من الشهور التي يصطلحون عليها ويجعلون بعضها 
ثلاثين وبعضها أكثر وبعضها أقل . 


تفسير سورة التوبة ۹۷ 


بإمنها أربعة حرم أي مترمة قد أخرج البخاري ومسلم وغيرما من 
حديث أبي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خحطب في حجته فقال: «ان 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض»› السنة اثنا عشر شهرا 
منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر 
الذي بين جمادى وشعبان»”“ والمعنى رجعت الاشهر إلى ما كانت عليه من الحل 
والحرمة وعاد الحج الى ذي الحجة بعد ما كانوا أزالوه عن مله بالشسىء الذي 
أحدثوه في الحاهلية» وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجةء وكانت حجة أي بكر 
قبلها في ذي القعدة. 


واختلف في ترتيبها فقيل أوهما المحرم وآخرها ذو الحجة فهي شهور عام» 
وقيل أوهما رجب فهي من من عامين» وقيل أوما ذو القعدة وهو ep‏ لتواليهاء 
قاله النووي › وأورد عليه ابن المنبر في تفسيره انه إغا ر کی کا اول اة 
الحرم وهو حدث في زمن عمر رضي الله تعالى عنه» وكان يؤرخ قبله بعام 


ف 


الفيل ثم أرخ في صدر الإسلام بربيع الأول فتأمل. 
رال ااا ا سن ها ا کن ن ت 

أحدهم لو لقى قاتل أبيه أو ابنه أو أخيه في هذه الأربعة الأشهر لم يزعجه» ولا 
جاء الاسلام لم يزدها إلا حرمة وتعظي لان الحسنات والطاعات فيها تتضاعف» 
والسيتآت فيها أشد من غيرها فلا تنتهك حرمة هذه الأشهر الحرم . 
ذلك الدين القيم ‏ أي كون هذه الشهور كذلك ومنها أربعة حرم هو 
الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل › وکانت العرب NOT‏ ره ورائة 
منها وقيل الحساب الصحيح والعدد المستوفى» وقيل الدين القيم هو الحكم 


(۱( مسلم» ۹ --_- البخاري » 0۹ . 


۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


(فلا تظلموا فيهن) أي في هذه الاشهر الحرم (أنفسكم) بايقاع 
المعاصي فإنها فيها أعظم وزراء وبايقاع القتال فيها والهتك لحرمتهاء وبه قال 
أكثر المفسرين» وقيل ان الضمير يرجع الى الشهور كلها الحرم وغيرها وان الله 
هى عن الظلم فيها والاول أولى . 


وقد ذهب جاعة من أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم 
ثابت حکم لم ينسخ هذه الآية ولقوله: يا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله 
ولا الشهر الحرام # ولقوله: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» 
الأية. 


وذهب جاعة آخحرون إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بأية 
السيفء ويجاب عنه بأن الأمر بقتل المشركين ومقاتلتهم مقيد بانسلاخ الأشهر 
الحرم ك] فى الآية المذكورة» فتكون سائر الآيات المتضمنة للأمر بالقتال مقيدة 
ما ورد في تحريم القتال في الأشهر الحرم كا هي مقيدة بتحريم القتال في الحرم 
للأدلة الواردة في تحريم القتال فيه. 


وأما ما استدلوا به من أنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في 
شهر حرام وهو ذو القعدة كا ثبت في الصحيحين وغيرهما فقد أجيب عنه بأنه 
م يبتدىء محاصرتهم في ذي القعدة بل في شوالء والمحرم إنما هو ابتداء القتال 
في الأشهر الحرم لا إتمامه» ومذا بمحصل الحمع . 

لإوقاتلوا المشركين كافة) أي جيعاً في كل الشهور لأن عموم الأشخاص 
يستلزم عموم الأحوال والازمنة والبقاع» وهو مصدر في موضع الحال من ضمير ‏ 
الفاعل في قاتلوا أو من المفعول وهو المشركين» قال الزجاج: مثل هذا من 
الصادر كعامة وخاصة لا يثنى ولا بجمع ولا تدخله أل ولا يتصرف فيه بغير 
الحجال. 


ص صل 2 م r‏ و ت 
ايء زیادة فى الڪغر ل بو النرے توا لود عام 
د 


لوكا يقاتلونكم كافة) فيه دليل على وجوب قتال المشركين وانه فرض 
على الاأعيان ان لم يقم به البعض #واعلموا أن الله مع المتقين# أي ينصرهم 


[إنغا السيء) قال الجوهري : النسيء فعيل بعنى مفعول» من قولك 
نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته ٿم تحول منسوء الى نسيء کا تحول مقتول 
إلى قتيل . وإلى ذلك نحا أبو حاتم وقيل مصدر على فعيل من أنسأً أي أخر 
كالنذير من آنذر والنكير من أنكر» وهذا ظاهر قول الزنخشري لانه بحتاج إلى 
تقدير بخلاف ما إذا كان صفة فإنه لا يخبر عنه بزيادة إلا بتأويل أي ذو زيادة 
أو انساء النسيء زيادة. قال ابن جرير: في الشسىء بالهمزة معنى الزيادةء يقال 
نس اذا زاد» ولا يكون بترك المزة الا من النسيان كا قال تعالى : إنسوا الله 
يهم . 

وقرا الجمهور النسيء بهمزة بعد الياء وغيرهم بإدغام الياءء وقرىء 
النسء بإسكان السين» والنسؤ بزنة فعول وهو التأخير» وفعول في المصادر 
قليل» والنسيئة كالفعيلة التأخرء وكذلك النساء بالفتح والمد التأخيرء والنسىء 
في الاية فعيل بمعنى مفعول كا تقدم. 


۳٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وكانت العرب تحرم القتال في الاشهر الحرم المذكورة.ء فإذا احتاجوا الى 
القتال فيها قاتلوا فيها وحرموا غيرهاء فإذا قاتلوا في المحرم حرموا بدله شهر 
صفر وهكذا في غيره» وكان الذي بحملهم على هذا ان كثيرا منهم انما کانوا 
يعيشون بإغارة بعضهم على البعض» ونهب ما يمكنهم به من أموال من 
يغيرون عليه» ويقع بينهم بسبب ذلك القتال» وكانت الاشهر الثلائة المسرودة 
یضربہم توالیها وتشتد حاجاتهم وتعظم فاقتهم» فیحلون بعضها ویجرمون مکانه 
بقدره من غر الاشهر الحرم . فهڏذا هو معن النسيء الذي کانوا يفعلونه. 


يقال له حذيفة بن عبيد ويلقب القلمس» وقيل هو عمرو بن لجي» وقيل هو 


إزيادة في الكفر» أي نوع من أنواع كفرهم ومعصية من معاصيهم 
المنضمة الى كفرهم بالله ورسله وكتبه واليوم الأخحر» وفي الشهاب يعني آنہم لما 
توارثوه على انها شريعة ثم استحلوه كان ذلك عا يعد كمفرا. 


إيضل به الذين كفروا» قرىء على البناء للمعلوم والمجهول» ومع 
الارل أن الكفار يضلون با يفعلون من الشسىءء ومعنى الثانية ان الذي سن 
هم ذلك جعلهم ضالىن مېذه السنة السيئة › والارل من طریق العشرة» والثانية 


إيجلونه# أي السىء إعاما ويحرمونه عاماً» أو الشهر الذي يؤخرونه 
ویقاتلون فيه» أي یحلونه عاماً بابداله بشهر آخر من شهور الحل ويجرمونه عاما 
أي يحافظون عليه فلا بحلون فيه القتال بل يبقونه على حرمته» والحملة تفسيرية 
للضلال أو حالية . 


#ليواطئوا عدة ما جرم الله 4 أي لک يواطئوا» والمواطأة الموافقة» يقال 


تفسير سورة التوبة E‏ 


تواطاً القوم على كذا أي توافقوا عليه واجتمعواء والمعنى انهم م يحلوا شرا | إلا 
حرموا شهرا لتبقی الأشهر الحرم أربعة» قال قطرب : معناه عمدوا إل صفر 
فزادوه ي الأشهر الحرم وقرنوه بالمحرم ٤‏ التحريم» وکذدا قال الطبري : 


لإفيحلوا ما حرم الله» من الاشهر الحرم التي أبدلوها بغيرهاء ول 
نظروا الى أعياا #إزين هم سوء أعماهم» أي زین هم الشيطان أعماهم 
السيئة التي يعملونها ومن جلتها النسيء فظنوه حسنا» وقرىء على البناء للفاعل 
فإوالله لا بدي القوم الكافرين) أي المصرين على كفرهم المستمرين عليه فلا 
هديم هداية توصلهم الى المطلوب» وأما الهداية بمعنى الدلالة على الحق 
والارشاد اليه فقد نصبها الله سبحانه حميع عباده . 


يا أا الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى 
الارض# لا شرح معائب أولئك الكفار عاد الى ترغيب المؤمنين في قتاهم» 
ولا حلاف أن هذه الآية نزلت عتابالمن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في غزوة تبوك» وكانت في رجب سنة تسع من الهجرة بعد رجوعه من 
الطائف عد الفتح بعام» وتبوك مکان على طرف الشام ينه وبين المدينة عشرة 
مراحل » وهر کی من الصرف للعلمية والتأنیث وبعصهم يصرفه على اراده 
اوش٠‏ فقد حاء ٤‏ الببخاري ا ومنوعا مله » وقصهة هذه الغزوة في سيرة 


افر هو الال ع ع ارال كان ا عدت هان اح 
الامام الناس ادا حتهم على الخروج ای الحهاد ودعاهم البه» ومنه قوله صلل 
الله عليه وسلم : رادا استنفرتم فانفر وا»)» والاسم النفر. 


. A مسلم‎ )۱( 


ا فتح البيان في مقاصد القرآن 


واثاقلتم معناه تباطأتم وعدي بإلى لتضمنه معنى اميل والاخلاد» وقيل 
معناه ملتم الى الاقامة بأرضكم والبقاء فيها عن الجهاد» وقرىء أثاقلتم على 
اللاستفهام ومعناه التوبيخ مع النفي . 


إأرضيتم» استفهام توبيخ وتعجيب فبالحياة الدنيا» أي بخفض 
2 وزهرة الدنيا ودعتها ونعيمها دلا #من الآخرة# كقوله تعالى: #ولو 

ء لجعلنا منكم ملائكة) أي بدلا منكم «إفا متاع الحياة الدنيا في 
۴ حسوباً في جنبها وني مقابلتهاء وإفي) هذه تسمى قياسية إلا قليل» أي 
E IO PE‏ 
والبليات» ومنقطعة عن قرب لا عالة» ومنافع الأاخرة شريفة عالية خالصة عن 
الآفات دائمة أبدية سرمدية وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا في جنب متاع 


الأخرة قليل. 


وجوز أن يراد بالقليل العدم إذ لا نسبة للمتناهي الزائل الى غير المتناهي 
الباقي والظاهر أن هذا التثاقل لم يصدر من الكل إذ من البعيد أن يطبقوا حميعا 
على التباطؤ والتثاقل» وإنغا هو من باب نسبة ما يقع من البعض إلى الكل وهو 
کثیر شائع» وي الأية دليل على وجوب الجهاد في كل حال ويي کل وقت لأن 
الله سبحانه نص على ان تثاقلهم = O NOE‏ 
لا عاتبهم على ذلك . 
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ہہ کے 2 ۶ءء ے 7 کا کا ہے ٢‏ ۶ بے وو ری ےو و 
1 نف روایع بڪم عَذابا ليما ويس تب دل قوماع رڪم ولاتضروه 
قل 


ويؤيد هذاقوله: إلا تنفروايعذبكم عذابا ألي|) أي بهلككم 
بعذاب شديد مؤم» قيل في الدنيا فقط باحتباس المطر وغيره» وقيل هو أعم 
من ذلك لأن العذاب الأليم لا يكون إلا في الآخرة. قال الحسن وعكرمة: 


هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة4 وقال 
الجمهور: هذه الاية حكمة لانها خحطاب لقوم استنفرهم رسول الله ب فلم 
ينفروا كا نقل عن ابن عباس» وعلى هذا التقدير فلا نسخ» وفي الآية تهديد 
شديد ووعيد مؤكد لمن ترك النفر مع رسول الله كلا . 


لإويستبدل قوما غيركم) أي يجعل لرسله بدلا منكم ممن لا يتباطاً عند 
فقيل أهل اليمنء وقيل أهل فارس. قاله سعید بن جبیر» ولا وجه للتعین 
بدون دلیل 


ل ولا تضروه € أي الله بترك امتثال أمره بالنفير ل شيئاً ‏ لأنه غني عن 
العالمين أو لا تضروا رسول الله بترك نصره والنفير معه شيعا فان الله ناصره على 
أعدائه ولا يخذله أبدا نفرتم أو اثاقلتم. 


والله على کل شيءَ قدیر 4 ومن حملة مقدوراته تعذيبكم والاستمدال 


کم . 
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م س و ص ورو کے اتو ک۶ 
e‏ ڪا a‏ رڪ لے العلا وال عزیز 


إلا تنصروه فقد نصره الله» أي ان ترکتم نصره فالله متكفل به 
أعنتموه أو لا فقد نصره في مواطن القلة وأظهره على عدوه بالغلبة والقهر أو 
فسينصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد إذ أخرجه الذين 
كفروا» أي وقت اخراجهم إياه حال كونه «ثاني اثنين# وقرىء بسكون الياء 
على لغة من بحري الناقص محجرى المقصور في الاعراب أي أحد اثنين وهما 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه من غير 
اعتبار كونه ي ثانيا فان معنى قومم ثالث ثلاثة ورابع أربعة ونحو ذلك أحد 
هذه الاعداد مطلقا لا الثالث والرابع خاصةء ولذلك منع الجحمهور ان ينصب 
ما بعده بأن يقال ثالث ثلاثة ورابع أربعة 


لاذ هما في الغار» هو ثقب عظيم في الحبل المسمى ثوراء وهو المشهور 
بغار ثور وهو جبل قريب من مكة وبيني) مسيرة ساعة ويجمع على عيران» 
والغار أيضا ست طیب والحماعة والغاران البطن والفرج› وألف الغار منقلة 
عن واو رة روج صل ال غلید ودل جن مک ال لدی و رابو يکر 
ودحوھ| الغار ومکٹھ| ف فىه ثلاث مشهورة مذكورة ٤‏ کت السر والحديث› 
وسياق حديث الهجرة من أفراد الببخاري وهو طويل چا 

إإذ يقول لصاحبه أي وقت قوله لاي بكر إلا تحزن أي دع الحزن 
چان الله 4 دتص ره وعوده وتأییده وعصمته وحفظه وولايته ومعودته ونسدیده ) 


تفسير سورة التوبة ٥‏ 


معنا والمراد بالمعية المعية الدائمة التي لا تحوم حول صاحبها شائبة شيء من 
الحزن» وما هو المشهور من اختصاص «مع» بالمتبوع فالمراد با فيه من المتبوعية 
هو المتبوعية في الأمر المباشرء قاله أبو السعودء وقال الخفاجي: انا معية 
خصوصة والا فهو مع كل أحد اه. 

والمعنی من كان لله معه فلن یغلب ومن لا يغلب فيحق له آن لا حزن 
وذلك ان أبا بكر خاف من الطلب”“ أن يعلموا بمکانہم» فجزع من ذلك وکان 
حزنه نه على رسول الله يللو لا على نفسه وقال: إذا أنا مت فانا رجل واحد وإذا 
مت أنت هلكت الأمة والدين . 

أخرج الشيخان عنه رضي الله عنه قال: نظرت الى أقدام المشركين 
ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى 
قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثها»“ وزاد 
البزار والطبراني والبيهقي في الدلائل عن أنس والمغيرة بن شعبة فأعماهم الله 
عن الغار فجعلوا يترددون حوله فلم يروه. 

قال النووي : هو داخحل في قوله سبحانه: #ان الله مع الذين اتقوا 
والذين هم مسنون» وفيه بيان عظيم توكل النبي صلى الله عليه واله وسلم 
حتى في هذا المقام وفيه فضيلة لأب بكر وهي من أجل مناقبه» وقال الشعبي : 
عاتب الله عز وجل أهل الأرض جيعا في هذه الآية غير أي بكر. 

وقال الحسن بن الفضل: من قال ان أبا بكر لى يكن صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فهو كافر لإنكاره نص القرآن» وعن ابن عمر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في 
الغار”. أخرجه الترمذي. وقال حديث صحيح حسن غريب» وعبارة أبي 


)١(‏ وهم رجال اقتصوا أثر الرسول يطلبون رده إلى قريش. 
(۲) مسلم ۲۳۸۱ - البخاري ۱۷١١‏ . 
(۳) الترمذي كتاب المناقب باب ٠١‏ . 
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السعود وفيه من الدلالة على علو طبقة الصديق رضى الله تعالى عنه وسابقة 
صحبته ما لا فى اه. ۰ 

وقي الكشاف: وقالوا من أنكر صحبة أي بكر فقد كفر لانكاره كلام 
الله » وليس ذلك لسائر الصحابةء وقيل انه ليس بيمنصوص عليه فيها بل 
الوص عله أن كه ابا هر واه فة وکا د ک0 ك ی 
صحبته بخصوصه»ء ولذا قال قالوا فجعل العهدة فيه على غيره» وفيه نظرء 
قاله الخفاجي» وقد استنبط أهل العلم من هذه الآية وجوهاً كثيرة على فضل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه يطول ذكرها. 

«فانزل الله سکینتهچ هي تسکین جأشه وتأمینه حت ذهب روعه وحصل 
له الأمن على أن الضمير في #عليه# لأبي بكر» وبه قال ابن عباس وأكثر 
امفسرين» وقيل هو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون المراد بالسكينة 
النازلة عليه عصمته عن حصول سبب من أسباب الخوف له. 

ويؤيد كون الضمير في #عليه4 للنبي صلى الله عليه وسلم الضمير في 
#ؤوأيده بجنود لم تروها# فانه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه المؤيد بهذه 
الجنود التي هي الملائكة في الغار يحرسونه ويسكنون روعه ويصرفون أبصار 
الکفار عنه کا كان في يوم بدر» وقيل انه لا حذور في رجوع الضمير من 
بإعليه) الى أبي بكر» ومن #وآيده# إلى النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك 
كثير في القرآن وقي كلام العرب. 

#وجعل كلمة الذين كفروا» أي كلمة الشرك وهي دعوتهم اليه 
ونداؤهم للاصنام أو كل ما يدل على الشرك أو المراد بها عقيدة الشرك أي 
الكفر مطلقا بسائر أنواعه» أقوال للمفسرين «السفلى) المغلوبة إلى يوم القيامة 
ال راا لهه بد درن رها الاد ا كله لورد الدع ال 
الاسلام» فهي ظاهرة غالبة باقية الى يوم القيامة عالية مإوالله عزيز حكيم ‏ 
أي غالب قاهر لا يفعل إلا ما فيه حكمة وصواب. 


تفسير سورة التوبة ۳۰۷ 
2 ااا کے . سیل أل a‏ 
o > ٤ >‏ ا ر َ م رک وہ 
ولک تعلمو ضا فرب ا 
کا تع 2 اشنا سار : ڪر E EE‏ 
وت آ نفسهم وا ل مرو 


a EE Ca a 
الامثال ما ذكره» عقبه بالأمر بالجزم فقال: انفروا» حال كونكم «إخفافا‎ 
وثقالاً)» أي على الصفة التي يخف عليكم الجهاد فيها وعلى الصفة التي يقل‎ 
علیکم الجهاد فيها وهذان الوصفان يدخل تحته) أقسام كثيرة فلهذا اختلفت‎ 
عبارات المفسرين فيهيا فقيل المراد منفردين أو مجتمعين» وقيل نشاطا وغير‎ 
نشاط وقيل فقراء وأغتباء وقيل شباباً وشيوخاء وقيل ركبا ومشاة رجا‎ 
وفرساناًء وقيل من سبق إلى الحرب كالطلائع ومن يتأخر كالجيش.‎ 


وقيل آهل الميسرة وأهل العسرة» وقيل مقلين من السلاح ومستكثرين 
منه وقیل مشاغیل و أصحاء ومرضى وقيل عزابا ومتأهلين» 
وقيل حفافا من الحاشية والأتباع وثقالا مستكثرين منهم» وقيل مسرعين في 
الخروج إلى الغزو ساعة سماع النفبر وبعد التروي فيه والاستعداد له 
غر ذلك . 


ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني» لأن معنى الآية انفروا 
خحفت علیکم الحركة أو ثقلت. فالاولى أن هذا عام لكل الاحوال فيه)ء 
والامر حمول على الوجوب. 


قال السدي : وهذه الأية منسوخة بقوله تعالی : ليس على اأضعفاء ولا 
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على الرضى) وقيل التاسخ ها قرله: فلولا تفر من كل فرفة منم طاثفة) 
الأية. قاله ابن عباس . 


وقيل الأمر محمول على الندب وهي عكمة وليست بنسوخة» ويكون 
إخراج الأعمى والأعرج بقوله: #ليس على الأعمى خرچ ولا على الأعرج 
حرج وإخراج الضعيف والمريض بقوله: ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى# من باب التخصيص لا من باب النسخ على فرض دخول هؤلاء تحت 
قوله : بإحفافاً وثقالا والظاهر عدم دخوهم تحت العموم» ويدل عليه ان هذه 
الآية نزلت في غزوة تبوك وأن النبي صلى الله عليه وسلم خلف في المدينة في 
تلك الغزوة النساء وبعض الرجال فذلك دل على أن الحهاد من فروض 
الكفايات ليس على الأعيان. 


إوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فيه الأمر بالجهاد بالأنفس 
والاموال وإيجابه على العبادء فالفقراء بجاهدون بأنفسهم» والاغنياء بأمواهم 
وأنفسهم» والحهاد من أكبر الفرائض وأعظمهاء وهو فرض كفاية مه) كان 
البعض يقوم بجهاد العدو ويدفعه» فإن كان لا يقوم بالعدو الا جميع السلمين 
في قطر من الأرض أو أقطار وجب عليهم ذلك وجوب عين. 


(ذلكم) آي ما تقدم من الأمر بالتفير والامر بالجهاد إخير لكر 
اللاشباء الفاضلة وعیزونہا عن المفضولة فافعلوه . 


ونزل في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لو كان المدعو اليه أو ما 
تدعوهم اليه #عرضا) هو ما يعرض من منافع الدنيا ومتاعهاء يقال الدنيا 
عرص حاضر يأکل مله ا والعاجر إقريبا» والمعنى غليمة سهلة فريبة 
التناول عر بعیده إوسفرا قاصدا 4 أي تولا یی القرب والبعد» وکل 


ته ا سورة التوبة ۳۰۹ 


متوسط بين الافراط والتفريط فهو قاصد «لاتبعوك» أي لوافقوك في الخروج 
ولخرجوا معك طمعاً في تلك النافع التي تحصل همم لاإولكن بعدت عليهم 
الشقة# قال أبو عبيدة وغيره: إن الشقة السفر إلى أرض بعيدةء يقال منه شقة 
وشاقة» والشقة المسافة التي تقطع بمشقة. قال الجوهري : الشقة بالضم من 
الثياب والشقة أيضا السفر البعيدء وربا قالوه بالكسر فهي مشتقة من للمشقة 
کا في السمين» والمراد با غزوة تبوك فإنها كانت سفرة بعيدة شاقة وكانوا 
يستعظمون غزو الروم» لا جرم مخلفوا بهذا السبب. 


لإوسيحلفون» أي المتخلفون عن غزوة تبوك» وأتى بالسين لأنه من قبيل 
الإخبار بالغيب فإن الله أنزل هذه الآية قبل رجوعه من تبوك أي سيحلفون 
لإبالله اعتذاراً عنه حال كونهم قائلين إلو استطعنا» أي لو قدرنا على 
الخروج ووجدنا ما نحتاج اليه فيه مما لا بد منه» وقيل: لو كان لنا استطاعة 
من جهة العدة أو من جهة الصحة أو من جهتها حسبا عن هم من الكذب 
والتعلل وعلى كلا التقديرين فقوله: #لرجنا معكم# ساد مسد جوابي القسم 
والشرط جيعا وقد وقع حسب| أخبر به وهو من حلة المعجزات الباهرة. 


- وقوله: يلكون أنفسهم) بدل من قوله: إسيحلفون# لأن من حلف 
کذبا فقد أهلك نفسه» ولذا قال صلى الله عليه وسلم : «اليمين الفاجرة تدع 
الديار بلاقع» أو يكون حال أي مهلكين أنفسهم موقعين ها موقع اللاك بسبب 
هذه الان الكاذبة لإوالله يعلم انهم لكاذبون) في حلفهم الذي سيحلفون به 
لك الام کانوا مستطيعين للخروج . 
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الکذ سک r)‏ لاسَتَزتك لس ۇن وتا وألوم الألخرأن 


حا الوا E‏ 0 


«إعفا الله عنك لم أذنت هم الاستفهام للانكار من الله تعالى على 
رسوله صلى الله عليه وسلم حيث وقع منه الاذن لمن استأذنه في القعود قبل أن 
يتبين من هو صادق منهم في عذره الذي أبداه» ومن هو كاذب فيه» وي ذکر 
العفو عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا الاذن الصادر منه كان 
حلاف الاولى» وفي هذا عتاب لطيف من الله سبحانه» وقيل ان هذا عتاب له 
صلى الله عليه وآله وسلم في إذنه للمنافقين بالخروج معه لا في إذنه هم بالقعود 
عن الخروج» قاله الطبري والاول أو . 


وقد رخحص له سبحانه في سورة النور بقوله: «فإذا استأذنوك لبعض 
شأنہم ا شت شئت منہم 4 وکن أن جع ل الأيتن أن العتاتب هنا 
متوجه إلى الاذن قبل الاستثبات حت يتبين الصادق من الكاذب. والاذن 
هنالك متوجه الى الاذن بعد الاستثبات والله أعلم. 


وقيل إن قوله: #عفا الله عنك افتتاح كلام كا تقول أصلحك الله 
وأعزك ورحمك كيف فعلت كذا وكذا» حكاه مكي والنحاس والمهدوي» وعلى 
هذا التأويل بحسن الوقف على #إعفا الله عنك وعلى التأويل الاول لا بحسن» 
ولا بخفاك أن التفسير الاول هو المطابق لا يقتضيه اللفظ على حسب اللغة 
العربية» ولا وجه لإخراجه عن معناه العربي. 


الأية دليل على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم والمسألة 
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مدونة في الاصول» وفيها ا دلالة على مشروعية الاحتراز عن العجلة 


وقال عمرو بن ميمون: اثنان فعله) رسول الله ب باجتهاده لم يؤمر 
فيه بشيء: إذنه للمنافقين في التخلف. وأخذه الفداء من أسارى بدر» فعاتبه 
الله كا تسمعون» قال سفيان بن عيينة : انظر هذا التلطف به»ء بدأ بالعفو قبل 
أن يعيره بالذنب. 


و#حی چ في قوله: طحت يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين» 
للغايةء كأنه قيل ل سارعت الى الاذن همء وهلا تأنيت حتى يتبين لك صدق 
من هو صادی منہم في العذر الذي أبداه» وکذب من ھو کادب منہم ٤‏ 
دعواه» قال ابن عباس: لم يكن يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
المنافقين يومئذ حت نزلت سورة براءة. 


ثم ذكر سبحانه أنه ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله بل فى 
القعود عن الحهادء بل کان من عادتہم أنه صلى الله عليه وسلم اذا أذن لواحد 
منهم بالقعود شق عليه ذلك فقال: J}‏ يستأذنك الذين يؤمنون بال واليوم 
الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم وهذا على أن معنى الآية أن لا مجاهدوا 
وقيل المعنى لا يستأذنك في التخلف كراهة الجهاد» وقيل ان معنى الاستغذان في 
الشىء الكراهة. 


وأما على ما يقتضيه ظاهر اللفظ فالمعنى لا يستأذنك المؤمنون في الحهاد 
بل دام أن يبادروا اليه من غير توقف ولا ارتقاب منہم لوقوع الاذن منك 
فضلا أن يستأذنوك في التخلف» فحيث استأذنك هؤلاء في التخلف كان ذلك 
مظنة للتأني في أمرهم بل دلي على نفاقهم #والله عليم بالمتقين# الذين ل 
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انما يستأذنك في القعود عن الحهاد والتخلف عنه من غير عذر» وكذا 
يقال في) بعده يؤالذين لا يۇمنون بالله e‏ الآاخحر» وهم النافقون وكانوا 
ون ر و الامان بالل أولا ٿم باليوم الأخحر ثانيا في الموضعين 
لاغب) الباعثان على الجهاد ني سبيل الله «إوارتابت قلوهم) جاء بالماضي للدلالة 
على تحقق الريب في قلوہم وهو الشك فإدا واا الشك كان ذلك نفاقا. 


فهم في ريبهم يترددون» أي في شکهم الذي حل بقلو م يتحيرول 
والتردد التحس» والمعنى فهؤلاء الذين يستأذنونك ليسوا بمؤمنين» بل كانوا مرتابين 
رين لا متدون إلى طريتق الصواب ولا يعرفون الحق» والآية محكمة كلها 
وقال ابن عباس: نسختها الآية التي في سورة النور إنغا المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله# إلى قوله: إغفور رحيم# فجعل الله النبي صلى الله عليه واله 
وسلم بأعلى النظرين في ذلك من غزاغزا في فضيلة» ومن قعد قعد في غير 
حرج إن شاء الله . ) 


ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أي لو کانوا صادقين فيا يدعونه 
وبر ونك به من انہم یریدول الحهاد معك معك ولكن لي يكن معهم من العدة 
للجهاد ما محتاجوں اليه U‏ ترکوا إعداد العدة وتحصيلها قبل وقت الجهاد کے 
يستعد لذلك المؤمنون» فمعنى هذا الكلام اہم ل يريدوا الخروج أصلا ولا 
استعدوا للغزوء والعدة ما بحتاج اليه المحاهد من الاد والراحلة والسلاح . 


#ولکن کره الله انبعانهم فثبطهم 4 الاس هنا بحتاج ا تأمل» 
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فلذلك قال الزخشري : ما حاصله ولكن كره الله خروجهم فثبطوا عن الخروج 
فيكون المعنى ما خرجوا ولكن ثبطوا لأن كراهة الله انبعاثهم تستلزم تشبطهم عن 
الخروج› والانبعاٹ الخروج أي حبسهم الله عن الخروج معك وخذهم 
وكسلهم لأنهم قالوا إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسددنا وحرضنا على المؤمنين. 


وقيل المعنى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن ما أرادوه لكراهة الله 
له» وعلى هذا فهو استدراك على نفس المقدم على نهج ما في الأقيسة 
الاستشنائية» وكان في خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسدة 
عظيمة بدليل أنه تعالى أخبر عنها بقوله الآتي اما زادوكم إلا خبالا» وأما 
عتاب الله لرسوله بقوله 4ل أذنت هم فإنه أذن هم قبل تام الفحص وإكمال 
التأمل والتدبر في حاهم» فلهذا السبب عاتبه» وقيل إغا عاتبه لأجل أنه أذن 
هم قبل أن يوحى اليه في أمرهم بالقعود. 


لوقيل اقعدوا# والقائل هم هو الشيطان با يلقيه إليهم من الوسوسة. 
وقيل قاله بعضهم لبعض. وقيل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا 
عليهم» وقيل هو عبارة عن الخذلان أي أوقع الله في قلوم القعود خذلانا 
هم» وقال السيوطي : أي قدر الله ذلك أي القعود يعني فلا قول بالفعل لا 
من الله ولا من النبي صلى الله عليه وسلم . 


مع القاعدين#» أي مع أولى الضرر من العميان والمرضى والنساء 
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لو خرجوا» شروع في بيان المفاسد التي تترتب على خروجهم» وفيه 
تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عن تخلف المنافقين» ومعنى 
[فيكم) ني جيشكم أو (في) بعنى مع أي معكم لما زادوكم إلا خبالا» هو 
الشر والفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف. وأصله اضطراب ومرض 
يؤثر في العقل كالجنون» قيل هذا الاستثناء منقطع آي ما زادوكم قوة» ولكن 
طلبوا الخبال وليس بذاك لأنه لا يكون مفرغاء قاله الزخشري والبيضاوي وأبو 
السعود. 


إذا ة ما أنيسك فى البادية؟ فقلت ما الا اليعافي آی ما 
8 ي أنيس 
هذه تھی 


وقيلل المعنى لا یزیدونکم فيا یترددون فيه من الرای إلا جا فیکون 
متصادًء وقيل قوله استثناء من أعم العام أي ما زادوكم شيئا الا خبالاً فيكون 


#ولأوضعوا خلالكم الايضاع السسر» يقال أوضع البعر إذا 
أسرع السر» وقیل هو سر الخبب» وأوضع سل ا کےا ٤‏ القاموس 
سد کےا ٤‏ والخلة الفرجة ی الشيتن والمفرد خلل» والجمع 
الخلال کجمل و مال أی ي الفرج التي تکون یی الصفوف . 
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والمعنى على الأول لسعوا بينكم بالإفساد با مختلقونه من الأكاذيب 
المشتملة على الأرجاف والنمائم الموجبة لفساد ذوات البين» وعلى الثاني أسرعوا 
ركائبكم بينكم بالنميمة» وفيه استعارة تخييلية ومكنية» وقيل إنه استعارة تبعية 
شبه سرعة إفسادهم لذات البين بالنميمة بسرعة سير الركائب المسماة بالايضاع 
وهو إسراع سير البعير» ثم استعير لسرعة الافساد لفظ الايضاع وهو للابل ثم 
اشتق منه أوضعوا وأصل الاستعارة ولأوضعوا ركائب نغائمهم خلالكم ثم 
حذف النمائم وأقيم المضاف اليه مقامها لدلالة سياق الكلام على أن المراد 
النميمة ثم حذف الركائب» قاله الطيبي كا ذكره زكريا. 


#یبغونکم 4 يقال بغیته کذا طلبته له وأبغیته كذا أعنته على طلبه» 
والمعنى يطلبون لكم #الفتنة)» أي ما يفتنون به في ذات بينكم با يصنعونه من 
e‏ وانکم ستھزمول مہم وسيظهر ون علیکم» ونحو دلك من الاحاديث 
الكاذبة التي تورث الحبن والفشلء وقيل الفتنة العيب والشرء وقيل الفتنة هنا 
الشرك. 


لإوفيكم سماعون مم4 أي والحال أن فيكم من يستمع ما يقولونه من 
الكذب فينقله اليكم» فيتأثر من ذلك الاختلاف بينكم والفساد لأحوالكم 
قال مجاهد: معناه محدثون هم بأحاديثكم غير منافقين وهم عيون للمنافقين. 
انتھی . فعلى هذا يكون المراد فيكم جواسيس منهم يسمعون هم الاخبار منكم 
فاللام على الاول للتقوية» وعلى الثاني للتعليل أي لاجلهم #والله عليم 
بالظا مين ويا يحدث منهم لو خحرجوا معكم فلذلك اقتضت حكمته البالغة أن 
لا يخرجوا معكم وکره انبعاثهم معکم . 


تقدم من عتابه على الاذن هم في التخلف. لانه سارع الى الاذن هم ولم يكن 
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قد علم من أحوالهم لو خرجوا انم يفعلون هذه الأفاعيل» فعوتب صلى الله 
عليه وسلم على تسرعه إلى الاذن هم قبل أن يتبين له الصادق منهم في عذره 
من الكاذب» وهذا قال الله سبحانه فيي) يأتى في هذه السورة #فإن رجعك الله 
إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدأ الآية. 


وقال في سورة الفتح لإسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم 
لتأخحذوها» إلى قوله: قل لن تتبعونا» وني الآية وعيد وتمديد للمنافقين 
الذين يلقون الفتن والشبهات بين المؤمنين» ووضع المظهر موضع المضمر 
للتسجيل عليهم بالظلم والتشديد في الوعيد والاشعار بترتبه على الظلم» قال 
أبو السعود: ولعله شامل للفريقين السماعين والقاعدين . 


«إلقد ابتغوا الفتنة من قبل أي لقد طلبوا الافساد والخبال وتفريق 
كلمة المؤمنين وتشتت شملهم من قبل هذه الغزوة التي تخلفوا عنك فيهاء كا 
وقع من عبدالله بن ابي وغيره يوم أخد نحت اصرف اضصخاة غل وان 
الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 


#إوقلبوا لك الأمور#» أي صرفوها من وجه إلى وجه ودبروا لك الحيل 
والمكايد» وردوا الآراء في إيطال أمرك وتقليب الأمر تصريفه من أمر إلى أمر 
وترديده لأجل التدبر والاجتهاد في المكر والحيلة» ومنه قول العرب للرجل 
حول وقلب إذا كان دائراً حول المكايد والحيل يدبر الرأي فيها ويتدبره» 
وقریء بالتخفيف . 


إحتى جاء الحق» أي إلى غاية هي مجيء الحق وهو النصر لك 
والتأييدء وقيل الحق القرآن #وظهر أمر الله بإعزاز دينه وإعلاء شريعته وقهر 
أعدائه وهم کارهون 4# لمجي ء احق وظهور أمر الل ولکن کان ذلك على 


ومهم ن قول مدن لوانتي آلا َة مسقطوا ور 
ممم لبط نڪرت إن بك سه سوم 
انی بلک میب ةفر اتد لذ تاا یں ر تارا بخ 
تحر @ 


ومنہم ‏ أي من المنافقين # من يقول » لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم # ائذن لي في التخلف عن الحهاد # ولا تفتني » آي لا توقعني في 
الفتنة أي المعصية والاثم إذا م تأذن لي فتخلفت بغير إذنك › وقیل معناه لا 
توقعني في اهلكة بالخروج . 


عن ابن عباس قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الى 
غزوة تبوك قال للجدبن قيس: يا جد بن قيس ما تقول في مجاهدة بني الاصفر؟ 
افشن» فان ل تفتنی » فأنزل الله #ومنہم من يقول ائڏذن لي الأية؛. 


#آلا في الفتنة سقطوا» أي فى نفس الفتنةء وهي فتنة التخلف عن 
الحهاد والاعتذار الباطلء والمعنى انهم ظنوا انهم بالخروج أو بترك الاذن هم 
يقعون في الفتنة وهم ذا التخلف سقطوا في الفتنة العظيمةء وفي التعبير 
بالسقوط ما يشعر بأنهم وقعوا فيها وقوع من يهوي من أعلى إلى أسفل» وذلك 
أشد من جرد الدخحول فى الفتنة. 


ثم توعدهم ل دلك فقال : وان جهنم لحيطة بالكافرين 4# آي 
شتملة علب من جميع الحرانب ل جدون عنا خلصاء ولا یتمکنون م 
الخروج منها بحال من الاحوال» وهذا وعيد هم على ما فعلوا معطوف على 


(۱) ابن کشر 1/۲ . 
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الحملة السابقة داخل تحت تحت التنبيه» وقصة تبوك مذكورة في كتب الحديث والسير 
فلا نطول بذكرها. إن تصبك حسنة تسؤهم #» أي حسنة كانت بأي سبب 
اتفق كا يفيده وقوعها في حيز الشرط وكذلك القول في المصيبة وتدخحل الحسنة 
والمصيبة الكائنة في القتال کا يفيده السياى د 


فمن حلة ما يصدق عليه الحسنة الغنيمةوالظفرء» ومن جملة ما يصدى 
عليه المصيبة الخيبة والانيزام» وهذا ذكر نوع آخر من خبث ضمائر المنافقين 
ونو أفعاهم والاخبار بعظم عدواتہم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
وللمؤمنين» فإن المساءة بالحسنة» والفرح باللصيبة من أعظم ما يدل على انهم 
قد بلغوا في العداوة الى الغاية. 


لوان تصبك مصيبة» أي هزية أو شدة كا تقدم» وقابل الله هنا 
الحسنة بالمصيبة ولم يقابلها بالسيئة كا قال في سورة آل عمران وان تصبكم 
سيئة يفرحوا مها لأن الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في حقه 
مصيبة يثات عليها لا سيئة يعاتب عليهاء والتى هناك خطاب للمؤمنين. قاله 
اااي ` ۰ 


ا آي س د أخذنا أمرنا من بل أي 
للقتال كا خرج المؤمنون حتى نالهم ما ناهم من المصيبة لإويتولوا وهم 
فر حون #ه أي رجعوا إلى أهلهم عن مقامات الاجتماع ومواطن التحدث حال 
كونهم فرحين بالمصيبة التي أصابت المؤمنين ويا صنعوا من أخذ الأمر» ويا 
أصابه صل الل عليه واله وسلم» والحملة حال من الضمبر في يقولوا ویتولوا 5 
من الاخير فقط لمقارنة الفرح هما معاً. 
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ئم لا قالوا هذا القول أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن 
يجيب عليهم فقال: قل هم بيانا لبطلان ما بنوا عليه مسرتهم من الاعتقاد 
#ؤلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» في اللوح المحفوظ أو في كتابه المنزل عليناء 
وفائدة هذا الجواب أن الإنسان إذا علم أن ما قدره الله كائن وان كل ما ناله 
من خير أو شر انما هو بقدر الله وقضائهء هانت عليه المصائب ولم جد مرارة 
شماتة الأعداء وتشفي الحسدة. 


هو مولانا أي ناصرنا وجاعل العاقبة لنا وه : دينه على جميع 

الأديان #وعلى الله فلیتوکل المؤمنون# الفاء سببية والأصل لیتوکل قدم الظطرف 

على الفعل لأفادة القصرء > ثم أدخحلت الفاء للدلالة على استيجابه تعالى للتوکل 

کا في قوله: «واياي فارهبون والتوكل على الله تفويض الأمور اليه والمعنى ان 

من حق المؤمنين أن يجعلوا توكلهم في جميع أمورهم مخحتصاً بالله سبحانه لا 
یتوکلون على غیره. 


#وقل هل تربصون بنا) أي هل تنتظرون أا النافقون أن يقع بنا إلا 
إحدى# الخصلتين #الحسنيين إما النصرة والغنيمة أو الشهادة والمغفرة 
وكلاهما نما يحسن لديناء والحسنى تأنيث الأحسن ومعنى الاستفهام التقريع 
والتوبيخ » وهذا ايضاح وكشف لقوله إلا ما كتب الله لنا. 
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فإونحن نتربص بكم# احدى المساءتين لكم من العواقب إما #إأن 
يصیبکم الله بعذات من عنده أي قارعة نازلة من الساء ک| صاب من 
قبلکم من الأمم المهلكة فيسحتكم بعذابه #أو# بعذاب لكم #بأیدينا¥ اى 
بإظهار الله لنا عليكم بالقتل والاسر والنهب والسبيء والفاء في #إفتربصوا) 
فصيحة والأمر للتهديد ك| في قوله: #ذق الت ات لدد الكريم» أي 
تربصوا بنا ما ذكرنا من عاقبتنا إإنا» أي نحن طمعكم متربصون» ما هو 
عاقبتكم فستنظرون عند ذلك ما يسرنا ويسوءکم . 


لإقل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم# هذا الأمر معناه الشرط 
والحزاء لأن الله سبحانه لا يأمرهم بجا لا يتقبله منہم» والتقدير ان أنفقتم 
طائعين أو مكرهين فلن يتقبل منكمء وقيل هو أمر في معنى الخبر أي أنفقتم 
طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم فهو كقوله: لاستغفر لمم أو لا تستخفر هم 
وفيه الأشعار بتساوى الأمرين في عدم القبول. 


وانتصاب طوعاً وكرهاً على الحال فها مصدران في موقع المشتقين أي 
انفقوا طائعين من غير أمر من الله ورسوله أو مكرهين بأمر منا» وليس المراد 
بالطوع ا لقوله الأتي: «إلا وهم كارهون أي لا رغبة هم وسمى الأمر 
منہا اكراها لأنہم منافقون لا يأتعرون بالأمر فكانوا بأمرهم الذي لا يأتمرون به 
كالکرهين على الانفاق أو طائعين من غير اكراه من رؤسائكم أو مكرهين 
منهم» قال الخطيب: وهذه الآية وان كانت خاصة في انفاق المنافقين فهي عامة 
في حق كل من أنفق ماله لغبر وجه الله بل أنفقه رياء وسمعة فانه لا يقبل منه 
إانكم كنتم قوماً فاسقين) تعليل لعدم قبول انفاقهم» والفسق هنا التمرد 
والعتو وقد سبق بيان الفسق لغة وشرعا. 
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و منعهم ان تقبل ينهم نققلتهم إ انھر کفروابالله و رسو ی 5> 
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اتوت الصلوة إلاوهم ڪسال ولاينفِقون ٳِلاوهم کرهونَ 

ےد و 2 ھور 4 r‏ وو ر م و کے د رو ۳ 2> د 
تَعَجِبّك أمّوّلهم ولا أولدهہإنما بريد اله يعدم ماف الحو الدد 


N LI. ELISA LA 
€3 وتزهق نسم وشم كرود‎ 

ثم بين سبحانه السبب المانع من قبول نفقاتهم فقال: وما منعهم ان 
تقبل منهم نفقاتهمم إلا انهم كفروا بالله وبرسوله استشناء من أعم الاشياء أي 
القبول ثلائة أمور. 

الاول: الكفر. 

والثاني #ولا يأتون الصلاة إلا وهم کسالی چ أي أنہم لا يصلون في حال 
من الاحوال إلا في حال الكسل والتثاقل لاهم لا يرجون ثواباً ولا يخافون 
عقابا فصلاتہم ليست إلا رياء للناس وتظا ا بالاسلام الذي يبطنون خلافه 
والثالث انهم لا ينفقون» أمواهم إلا وهم کارهون‰ ولا ینفقونہا طوعا 
لانهم يعدون انفاقها وضعاً ها في مضيعة لعدم ايانهم بجا وعد الله ورسوله. 


لا يقال ان الكفر سبب مستقل لعدم القبول» فا وجه التعليل بمجموع 
الأمور الثلاثة وعند حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره أثرء لأن هذا إغا 
يتوجه على قول المعتزلة القائلين بأن العلل مؤثرة في الحكمء وأما أهل السنة 
فاغہم يقولون هذه الاسباب معرفة غير موجبة للثواب ولا للعقاب» واجتماع 
المعرفات الكثيرة على الشىء الواحد جائزء قاله الشهاب. 


راض به متعجب من حسنه» قیل مع نوع من الافتخار به واعتقاد انه لیس 
لغيره ما يساويه» وهذا المعنى انما يناسب في اعجاب الشخص بال نفسهء يقال 


۳۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 


أعجب باله أو ولده أي فرح به واغتر به» وما هنا في :اعجاب للمرء بجال غيره» 
والمعنى عليه لا تستحسن ما معهم من الاموال والاولاد ولا تحمدها ولا حبر 
برضاك ا فهي استدراج» وقيل يقال في الاستحسان أعجبني بالالف» وي 
الذم والانكار عجبت. وزان تعبت وهذا الخطاب وان کان خختصا بالنبي صلى 
الله عليه وسلم لک يعم جميع المؤمنين . 

انما يريد الله ليعذمم بها في الحياة الدنيا» با يحصل معهم من الغم 
والحزن عند ان يغنمها المسلمون ويأخذوها قسرا من يدم مع کونها زينة 
حياتهم وقرة أعينهم أو با يلقون قي جمعها من للمشقة والمتاعب» وفيها من 
الملصائب» ومنه قول العرب بلوغ الآمال في ركوب الاهوال. 

والمؤمن قد علم أنه خلوق للآخرة. وانه يثاب بالمصائب الحاصلة في 
الدنيا فلم يكن الال والولد في حقه عذابافي الدنياء وأما المنافق فإنه لا يعتقد 
كون الآخرة له ولا ان له فيها ثوابا فبقي ما يحصل له في الدنيا من التعب 
والحزن على المال والولد عذاباً عليه في الدنياء فثبت ذا الاعتبار أن الال 
والولد عذاب على المنافق في الدنيا دون المؤمن» وكذا في الأخحرة يعذبهم بعذاب 
النار بسبب عدم الشكر لرمم الذي أعطاهم ذلك وترك ما يجب عليهم من 
الزكاة فيها والتصدق با بحق التصدق به. 

وقيل في الكلام تقديم وتأخبر والمعنى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في 
الحياة الدنيا انما يريد الله ليعذبهم ا في الآخحرة لأنهم المنافقون فهم ينفقون ِ 
کارهین فیعذبون با ينفقون . 


لوتزهق أنفسهم وهم كافرون# الزهوق الخروج را رای اا ا 
یرید أن يزهق أنفسهم ورج أرواحهم حال كفرهم لعدم قبوهم لما جاءت به 
الأنبياء وأرسلت به الرسل» وتصميمهم على الكفر وتادہم في الضلالةء قال 
الزنخشري : والمراد الاستدراج بالنعم كقوله: لإغا غلى همم ليزدادوا إث4 كأنه 
قيل ويريد أن يديم عليهم نعمه إلى أن يوتوا کافرون مشغولون بالتمتع 

عن النظر للعاقبة. 
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ویرت اہم کمک تاشر تک رکم کو نے ر 
کی دوت ملاو مرت أو مسد روا او حون ومن 


ص 


من لمر فى أَلصَدَفَتِ ِن أعَطوا نها رضوا ِن لم يعْطَوا مها دا هم 

ثم ذكر الله سبحانه نوعاً آخر من قبائح المنافقين فقال : لط ويجلفون بالل 
اہم نکم 4 آي من جملتكم ٤‏ دين الاسلام والانقياد لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولكتاب الله سبحانه ل[ وما هم منكم ‏ في ذلك إلا 
بمجرد ظواهرهم دون بواطنهم #ولكنهم قوم يفرقون# أي يخافون أن ينزل ہم 
ما نزل بالمشركين من القتل والسبي فيظهرون لكم الاسلام تقية منهم لا عن 


مه مي 
حه فه ., 


oe 


¥ لو جدون ملجأ أي مكاناً يلتجئون اليه ويحفظون نفوسهم فيه منكم 
من حصن أو رأس جبل أو قلعة أو جزيرةء والملجأ يصلح للمصدر والزمان 
والمكان والظاهر منها هنا المكان» قال ابن عباس: الملجأً الحرز في الحبال وقيل 
حصنا ومعقلا أو مخارات) جع مغارة من غار يغز. 


قال الأخحفش: وجوز أن يكون من أغار يغ والمغارات الغيران 
والسراديب وهي للمواضع التي يستتر فيهاء ومنه غار لاء وغارت العين. 
وا لمغارة هي المكان المنخفض في الأرض أو في الجبل». والخور من كل شيء 
قعره والغور المطمئن من الأرض» وغار الرجل غوراً أت الغور وأغار بالألف 
مثله» والغار والمغار والمغارة كالكهف في الجبلء والكهف كالبيت فى الحبلىء 
وقيل المغارة السرب في الأرض كنفق اليربوع» والخار الثقب في الجبل. 


من ٣‏ ا ٣‏ اوا اا 2 وهو الملجاأً من آي ف 


a1:‏ فتح البيان في مقاصد القران 


التي بختفى فيها في الأكن السافلة وهي السروب» وهي التي عبر عنها بالمدخحل» 
والمعنى لو وجدوا أمكنة يغيبون فيها أشخاصهم هربا منكم. 


أو مدخلا من الدخول أي مكانا يدخلون فيه من الأمكنة التي ليست 
مغارات . قال ابن عباس: المدخل السرب كنفق اليربوعء وال الس ,جا 
يدخلونه على خلاف رسول الله صلی الله عليه وسلم الولو اليه أي 
اليه وأدخلوا أنفسهم فيه» وقيل ال لی کا عدون مها شرن اله ار فن 
يأمنون عندهم على أنفسهم لصاروا اليهم ولفارقوكم . 


إوهم بجمحون أي والحال انهم يسرعون إسراعاً الى ذلك المكان لا 
يردهم شيء» من جمح الفرس براكبه مجمح إِذا م يرده اللجام واستعص عليه 
حتى غلبه فهو جموح وجامح يستوي فيه المذكر والمؤنث» وحاصل المعنى لو 
وجدوا شيشا من هذه الأشياء e‏ وهي شر الأمكنة وأضيقها لولوا اليه 
سرع هرا من الاين لعا بقضه اع قرا عنم واستکراها 
ۇيتهم . 


طومنهم من يلمزك4 هذا ذكر نوع آخر من قبائحهم» واللمز بمعنى 
العيب ك قال النحاس والجوهري يقال : لمزه يلمزه إذا عابهء وأصله الاشارة 
بالعين ونحوها» ورجل لاز ولمزة أي عياب فهو أخص من الغمز إذ هو الإشارة 
بالعين ونحوها» سواء كان على وجه الاستنقاص أو لاء وأما اللمز فهو خحاص 
بکونه على وجه العيب. 


وقال الزجاج : ت الرجل ألمزه وألمزه بکسر اليم وضمها ادا ته وکذا 
همزته وروي عن جاهد أنه قال : معنی يلمزك يرزۇك ويسألك› والقول علل 
أهل اللغة هر الأول . 


تفسير سورة التوبة o‏ 


وقال الأزهري : أصله e‏ يقال لمزته أي دفعته» وقال الليث هو 
الغمر ٤‏ الوجه» ومته مرزة لمزة أي کثر هدین الفعلين» 6 يلمزك بڪسر 
الععن مع التشدنك وضمها وهما لغتان ٤‏ غا 
الغناد ئم وتفريقها وقسمتها . 


فإن أعطوا منها » أي من الصدقات بقدر ما يريدون % رضوا 4 با 
وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعيبوه » وذلك لأنه لا مقصد شم 
إلا حطام الدنيا وليسوا من الدين في شىء ظ وان لم يعطوا منہا ) ما يريدونه 
ويطلبونه # اذا هم يسخطون ‏ أي فاجئوا السخط . وفائدة اذا الفجائية أن 
الشرط مفاجىء للجزاء وهاجم عليه . 
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ر 2> ے2 ا وتو کے ۶ o‏ > ۶ وہ 2 ص 2 
ولو تھے رضواماءات ماله ورسو ةوقالو حس ااه سوي يتا الله 


نله ورس و شاا ال بوت 9 

فإولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله# آي ما فرضه الله هم وقسمه 
وما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات. وقيل ذكر الله 
للتعظيم والتنبيه على أن ما فعله الرسول كان بأمره تعالى» والأصل ما آتاهم 
الرسول» وجواب لو محذوف أي لكان خيرا هم فإن فيا أعطاهم الخير 
العاجل والآجل . 

بإوقالوا» عند أن أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو هم 
لإحسبنا» أي كفانا الله سيؤتينا» أي سيعطينا الله من فضله و» يعطين 
#رسولە چ بعد هذا ما نرجوه ونؤمله انا الى الله راغبون# فهاتان الجحملتان 
كالشرح لقوهم لإحسبنا الله فلذلك ل يتعاطفا لأنب) كالشيء الواحد» فشدة 
الاتصال منعت العطف . قاله الكرخي . 

وقد أخرج البخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن 
مردويه عن أي سعيد الخدري قال: بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 
قس] اذ جاءه ابن ذي الخويصرة التيمي فقال: اعدل يا رسول الله» فقال: 
ويحك ومن يعدل اذا م أعدلء فقال عمر بن الخطاب: ائذن لي فأضرب 
عنقه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ردعه فإن له أصحابا بحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتہم وصيامه مع صيامهم› يرقون من الدين كا يرق السهم 
من الرمية»“ الحديث حتى قال: وفيهم نزلت هذه الأية. ) 

وأخرج ابن مردویه عن ابن مسعود قال: لا قسم النبي صلى الله عليه 
ا حنين سمعت رجلا يقول: ان هذه القسمة ما أريد با الله 
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فقال: «رحة الله على موسى 
قد أوذى بأكثر من هذا فصبر» ونزل يعني هذه الاأية. 


(۱) البخاري› کتات المغازي » باب 1١‏ . 
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ف 
الرقاب والعد رمي وف سیل آلو وان الیل فرص مر نووا 
رقاب والخدرمرن و سيل الله وان اسيل فرىضة م الل واده 
عل : > یم 


انما الصدقات للفقراء والمساكين) لا لمز المنافقون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قسمة الصدقات» بين الله لهم مصرفها دفعاً لطعنهم وقطعاً 
لشغبهم وانماچ من صيع القصر› وتعریف الصدقات للجنس› أي جنس 
هذه الصدقات مقصورة على هذه الأصناف الثمانية المذكورة لا يتجاوزها بل 
هي هم لا لغيرهم› ولا تعلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشیء منہاء ول 
پأخذ لنفسه منہا شيئا. 

وقد اختلف العلاء هل جب تقسيط الصدقات على هذه الاصناف 
الثمانية أو يجوز صرفها الى البعض دون البعض على حسب ما يراه الامام أو 
صاحب الصدقة» فذهب الى الأول حذيفة والشافعى وحماعة من أهل العلم» 
وذهب الى الثاني مالك وأبو حنيفة وبه قال عمر وحذيفة وابن عباس وأبو 
العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران. 

قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلمء احتح الأولون با في الآية 
من القصر وبحديث زياد بن الحرث الصدائي عند آي داود والدارقطني قال : 
فقال له: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها 
هو» فجزأها ثمانية أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك . 


وأجاب الآخرون بأن ما في الآيه من القصر انما هو لبيان الصرف 


. ٠١۷/۲ الدارقطني كتاب الزكاة‎ )١( 
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والملصرف لا لوجوب استيعاب الأصناف» وبان ٤‏ اسناد الحديث: عبد الرحهمن 
ابن زياد ابن أنعم الافريقي وهو ضعيف. 

وما يؤيد ما ذهب اليه الآأخحرون قوله تعالى : #ان تبدو الصدقات فنعا 
هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فھو خير لکم 4 والصدقة تطلی على الواجبة کے 
تطلق على المندوبة» وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن آخذ 
الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم . 

وقد ادعى مالك الاجاع على القول الآخحر. قال ابن عبد البر: يريد 
اماع الصحابة فإنه لا يعلم له خالفاً منم وقدم الفقراء لأهم أحوجح من البقية 
على المشهور لشدة فاقتهم وحاجتهم . 

وقد اختلف أهل العلم ٤‏ 0 بان الفقر E‏ على أقوال» فقال 
يعفوبتب ابن السكيت والقتيبي ویونس بن حبیب . ان الفقر أحسن حال من 
الملسكين . قالوا لأن الفقبر هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه» والمسكين الذي 
واحتجوا بقوله تعالى : #أما السفينة فكانت لساكين فأخبر أن هم سفينة من 

سفن البحر ورا ساوت حلة حجملة من الال ویؤیده تعود النبي ا من الفقر مع 
قوله : «اللهم احيني م وأمتنی مسکینا واحشرني ٤‏ زمرة المساكين» والى 
هذا دهب الأصمعى وعیره i‏ اللغة وحکاه الطحاوي عن الكوفيين وهو 
أحد قول الشافعى وأكثر أصحابه. وقال قوم ان الفقر والمسكين سواء لا فرق 
بينه) وهو أحد قولي الشافعي واليه ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك وبه 
قال بو يوسف. 


وقال قوم : الفقر المحتاج اأتعفف والمسكين السائل› قاله الازهري 


۱( الاإمام احمد ۳۹۹/٥‏ . 
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واختاره ابن شعان وهر المروي عن ابن عباس والحسن ومحاهد وعكرمة . 
وقد قيل غير هذه الأقوال مما لا يأتي الاستكثار منه بفائدة يعتد ا. 


والاولى في بيان ماهية المسكين ما ثبت عن رسول الله ئ عند البخاري 
ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله ئي قال: «ليس المسكين 
هذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان 
قالوا ف) المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا مجد غني يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيعا“ . 

بإوالعاملين عليها» أي السعاة والحباة الذين يبعثهم الامام لتحصيل 
الزكاة فإنهم يستحقون منها قسطأً. واختلف في القدر الذي يأخذونه منها فقيل 
الثمن روي ذلك عن ماهد والشافعي» وقيل على قدر أعماهم من الاجرةء 
روي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه» وقيل يعطون من بيت الال قدر أجرتهم» 
روي ذلك عن مالك ولا وجه مذاء فإن الله قد أخبر بأن هم نصيبا من 
الصدقة فكيف ينعون منها ويعطون من غيرها. 

واختلفوا هل جوز أن يكون العامل هاشمياً أم لا؟ فمنعه قوم وأجازه 
آخرون» قالوا: ويعطى من غير الصدقة ولا ينحصر العامل في الساعي 
والجابي» اذ منه القاسم والكاتب الذي يكتب ما أعطاه أرباب الاموالء 
والحاشر الذي يجمع المستحقين والعريف والحاسب. 


#والمؤلفة قلوم ٭ هم قوم كانوا في صدر الاسلام فقيل هم الكفار 

الذين كان النبي ب يتألفهم ليسلموا وكانوا لا يدخلون ف ‌الاسلام بالقهر 

رسول الله ا يتألفهم بالعطاءء وقيل هم من أسلم من اليهود والنصارى . 
وقيل هم قوم من عظاء المشركين هم أتباع أعطاهم النبي صلى الله عليه 


(۱) مسلم ۱۰۳۹ - البخاري ۷۸۸ . 
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وسلم ليؤلفوا أتباعهم على الاسلام» وقد أعطى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم جماعة ممن أسلم ظاهراً كأبي سفيان بن حرب والحرث بن هشام وسهيل 
ابن عمرو» وحويطب بن عبد العزى» أعطى كل واحد منهم مائة من الابل 
يۇلفهم بذلك وأعطی آخرین دونهم. 

وقد اختلف العلماء هل سهم المؤلفة قلوبهم باق بعد ظهور الاسلام أم 
لا فقال عمر والحسن والشعبي : قد انقطع هذا الصنف بعزة الاسلام 
وظهوره» وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي» وقد ادعیى بعضص 
الحنفية ان الصحابة أجمعت على ذلك وقد صار اليه الروياني وجحماعة» وقال 
جاعة من العلماء منم الشافعي وهو الموافق لظاهر الآية ان سهمهم باق لان 
الامام را احتاج أن يؤلف على الاسلامء وانما قطعهم عمر لا رأى من اعزاز 
الدين» وبه أفتى الماوردي في كتابه الاحكام السلطانيةء قال يونس: سألت 
الزهري عنهم فقال: لا أعلم نسخ ذلك وعلى القول الاول يرجع سهمهم 
لسائر الاصناف . 

ومن المؤلفة قلوبهم كفار يخاف شرهم بحيث لو أعطوا لانكف شرهم 
وهذا لا يعطى من زكاة ولا من غيرها باتفاق ومنهم من يذب عن المسلمين 
ومنهم من يقاتل من يليهم ويجاورهم من مانعي الزكاة ويقبض زكاتهمء 
فتلخص ان المؤلفة أقسام» وفي هذه الاقسام أقوال ذكرها في الجمل. 


لإوفي الرقاب أي مصروفة في فكها بأن يشتري رقابا ٿم يعتقهاء روي 
ذلك عن ابن عباس وابن عمر»ء وبه قال مالك وأحمد بن حنبل واسحاق وأبو 
عبيد وقال الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن 
جبير والنخعي والزهري وابن زيد: انهم المكاتبون يعانون من الصدقة على مال 
الكتابة وهو قول الشافعي وأكثر الفقهاء وأصحاب الرأي. ورواية عن مالك 
وبه قال سعيد بن جبير والضحاك والزهري والليث. 


ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : إوآتوهم من مال الله الذي آتاكم4 


والأولى حمل ما في الآية على القولين جميعا لصدق الرقاب على شراء العبد 
واعتاقه» وعلى اعانة المكاتب على مال الكتابة. 

‡والغارمين 4 هم الذين رکبتهم الديون ولا وفاء عندهم مہا » ولا حاف 
في ذلك إلا من لزمه دين في سفاهة فانه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن 
إل اعانته منهاء وقال السيوطي : ولإصلاح ذات البين ولو أغنياء إذا استدانوه 
لكونه شاقا على الإنسان ومنه قيل للعشق غرام ويعبر به عن الملاك في قوله 
تعالى : #[ان عذامما كان غراما وغرامة الال فيه مشقة عظيمة. 


#وفي سبيل الله هم الغزاة والمرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون 
في غزوهم ومرابطتهم وان كانوا أغنياءء وهذا قول أكثر العلماء وقال ابن عمر: 
هم الحجاج والعمار» وروي عن أحمد واسحاق انا جعلا احج من سبيل 
الله » وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرا منقطعا به« 
وقيل ان اللفظ عام فلا جوز قصره على نوع خاص» ويدخل فيه جميع وجوه 
الخير من تكفين الوتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك 
والأول أولى لاحماع الجمهور عليه. 

#وابن السبيل# هو المسافر» والسبيل الطريق ونسب اليها المسافر 
للازمته إياهاء والمراد الذي انقطعت به الاسباب في سفره عن بلده ومستقره 
فإنه یعطی منہا وان کان غنياً في بلده» وان وجد من يسلفهء وقال مالك: إذا 
وجد من يسلفه فلا يعطى . وقال قتادة: هو الضعيف. وقال فقهاء العراق : 
هو الحاج المنقطع في سفره والأول أولى. 
اخرج ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن مردويه عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة العامل عليها أو الرجل اشتراها باله أو غارم أو غاز 
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في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منہا لغنى٠.‏ 


وأخحرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي عن عبدالله بن عدي بن الخيار 
قال : أخبرني رجلان آنا أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 
وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال: ان 
شئتما أعطيتكا ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب”. 

#فريضة من الله مصدر مؤكد لأن قوله: انا الصدقات للفقراء 
معناه فرض الله الصدقات مء والمعنى أن كون الصدقات مقصورة على هذه 
الأصناف هو حكم لازم فرضه الله على عباده ونهاهم عن مجاوزته» وقيل انها 
حال من الفقراء قاله الكرماني وأبو البقاء أي كائنة هم حال كونها فريضة أي 
مصروفة أو هي بمعنى مفروضة أو مصدر وقع موقع الحال. 

قال في الكشاف: فإن قلت لم عدل عن اللام إلى (في) في الأربعة 
الأحيرة قلت للايذان بأنها أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره 
وقيل النكتة في العدول ان الأصناف الأربعة الأول يصرف الال اليهم حتى 
يتصرفوا به كا شاءوا» وفي الأربعة الأخيرة لا يصرف الال اليهم بل يصرف إلى 
جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة. 

#والله عليم# بصالح عباده إحکیم )4 فيا فرضص لا يدخل ف 
تدبيره وحكمه نقص ولا خلل» قال السيوطي : فلا يجوز صرفها لغر هؤلاء 
ولا منع صنف منهم إذا وجدء فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل 
بعض آحاد الصنف على بعض»› وأفادت اللام وجوب استخرای افراده اه وهو 
ظاهر الاية. 

وقال الرازي: لا دلالة في الآية على قول الشافعي في أنه لا بد من 
صرفها إلى الأصناف وقد أشار إلى ذلك القاضي ورد عليه بعض الشيوخ› 
وقال: ظاهر الآية يؤيد قوله» وتام الببحث في الجمل. 


(۱( أبو داوود» کتاب الزكاةء باب 9 
(۲) آبو داوود.» کتاب الزکاةء باب ۲٤‏ . 
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ا ودومن e‏ ورحمة ةرين ءامنوا E‏ دوذون رسول الله 


معدا آل 


إومنہم الذين يؤنون النبي ويقولون هو ذد هذا نوع آخر مما حكاه 
الله من فضائح النافقين وقبائحهم وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله 
عليه وسلم على وجه الطعن والذم هو أذن. 

قال الجوهري : يقال رجل اذن اذا كان يسمع مقال كل أحد» يستوي 
فيه الواحد والجحمع ومرادهم أقمأهم الله انهم إذا آذوا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وبسطوا فيه ألسنتهم وبلغه ذلك اعتذروا له وقبلذلك منهم» لأنه يسمع 
كل ما يقال له فيصدقه» وإغا أطلقت العرب على من يسمع ما يقال له 
فيصدقه انه أذن مبالغة لأنهم سموه بالجارحة التي هي آلة السماع حتى كأن 
لته أذن سامعة» ونظيره قوهم للربيئة أي الطليعة عين. 

وني اطلاق الاذن عليه مجاز مرسل من اطلاق اسم الجزء على الكل 
للمبالغة في استماعه وايذاؤهم له هو قوهم أذن لاهم نسبوه الى أنه يصدق كلم 
يقال له ولا يفرق بين الصحيح والباطل اغتراراً منهم بحلمه عنهم وصفحه عن 
جنایاتہم کرما حل واا 

ثم أجاب الله عن قومهم هذا فقال: إقل هو «[أذن خير بالاضافة 
وقرىء بالتنوين كأنه قي نعم هو أذن ولكن نعم الأذن هو لكونه أذن خير 
#لكم# وليس بأذن في غير ذلك كقوهم رجل صدق يريدون الحودة والصلاح 
والمعنى انه يسمع يسمع الخبر ولا ر يسمع الشر. 
#يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» أي يصدق بالله ويصدق المؤمنين لا علم 


فيهم من خلوص الايان ويقبل قوم ويسلم ويرضى همم ولا يقبل قول 
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المنافقين. واللام زائدة للفرق بين ايان الأمان من الخلود في النار وهو الايان 
المقابل للكفرء وحقه ان یعدی بالياء» ویس امان التسليم والتصدیقی فأنه يعدی 
باللام وان کان حقه ان یعدی بنفسه کالتصدیق . 


وهذا موافق لكثبر من الآيات كقوله: #وما أنت بؤمن لنا» وقوله أن 
يؤمنوا لكم وقوله أنؤمن لك. 

وأما قوله: #آمنتم له قبل آن آذن لکم# وقوله: آمنتم به فمشترك 
الدلالة بين الاان بموسى والايان بالله لأن من آمن بمرسى حقيقة أمن باله 
کعکسه . 


#ورحة 4 أي وانه رحه هم» وقریء رهه با لخفض واستىعده النحاس 
عند أهل العربية» والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن خير للمنافقين 
ورحه شم حیث یکشف آسرارهم ول تك أستارهم ولا فضحهم › فکأنه 
قال هو آذن کا قلتم لكنه أذن خير لكم لا أذن سوء» فسلم هم قوم فيه إلا 
آنه فسره ما هو مدح له وثناء عليه وان کانوا فصدوا به المذمة والتقصر 
ره رفطنته . 


إللذين آمنوا منكم#» أي أظهروا الايان وان لم يكونوا مؤمنين حقيقة 
ونحو ذلك مما يصدق عليه آنه أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم طإهم 
عذاتب أي شدید 2 
اما محمد أذن من حدثه بشیء صدفه ا الله فيه هذه الأية» وعن عمر بن 
سعد قال E ٠‏ هذه الآية؟ وذلك ان عتا کان يسمح أحاديث أهل المدينة 
فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فیسارزه حتی کانوا يتأذون بعمير بن سعد 
وکرهوا مجالسته وقالوا هو أذن فأنزلت فيه. 
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خلدافہا دت أل ریالِيے 9© 


- يجحلفون بالله لكم ليرضوكم الخطاب للمؤمنين وذلك ان المنافقين 
كانوا في خلواتہم يطعنون على المؤمنين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا 
بلغ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين جاء المنافقون 
فحلفوا على أنهم لم يقولوا ما بلغ عنهمء قاصدين هذه الأيان الكاذبة ان 
يرضوا رسول الله ومن معه من المؤمنين فنعى الله ذلك عليهم فقال: وال 
ورسوله أحق أن يرضوه# من ارضاء المؤمنين بالأيان الكاذبة فانهم لو اتقوا الله 
وتركوا النفاق لكان ذلك أولى فمم. 


وافراد الضمير في يرضوه إما للتعظيم للجناب الآلهي بإفراده بالذكرء أ 
لكونه لا فرق بين ارضاء الله وارضاء رسوله» فارضاء الله ارضاء لرسوله أو 
المراد الل أحق أن یر صوه ورسوله كذلك کے قال سيبویه ورجحه النحاس أو 
الأن الضمير موضوع موضع الإشارة فإنه يشار به الى الواحد e‏ 

ل المذكور وهر یصدفی عليه|» وقال الفراء: المعنى ورسوله اأ حق أن يرصوه› 
والله افتتاح کلام کےا تقول ما شاء الله وشئت . 


وجواب ان كانوا مؤمنين» عذوف أي فليرضوا الله ورسوله فإني| أحق 
والاعظام مهدا ss‏ 


أل يعلموا» آي أولئك المنافقون والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا 
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قال الخازن: قال أهل المعاني: ألم تعلم خحطاب لمن علم شيقأاثم نسيه أو 
أنکره فیقال له ألم تعلم أنه کان کذا وکذاء ولا طال مکث رسول الله بُ بین 
أظهر المؤمنين والنافقين وعلمهم من أحكام الدين ما محتاجون اليه خاطب 
المنافقين بقوله: ألم تعلمواء يعني من شرائع الدين التي علمهم رسولنا. 


#أنه من ادد الله + أي خالفه وه بحاصم #رسولە ¥ وأصل المحاددة 
ي اللغة وقوع هذا في حد وذلك في حد كالمشاققةء يقال حاد فلان فلانا أي 
صار في حد غير حده» وكأن كل واحد من المتخاصمين صار في محل غير حل 
صانخة نان €0 آى فحن إن ل 


وقال الأخفش : المعنى فوجوبتب النار له« وأنکره المبرد وقال هذا خحطأ . 
لإنار جهنم جزاء إخالدا فيها» على الدوام ذلك أي ما ذكر من 
العذاب #الخزي العظيم# أي البالغ إلى الغاية التي لا يبلغ اليها غيره وهو 
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لإيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة قيل هو خبر وليس بأمر» 
وقال الزجاج: معناه ليحذر» والمعنى على الأول إن المنافقين كانوا بجذرون نزول 
القرآن فيهم خوفاأ من الفضيحةء وعلى الثاني الأمر مم بأن يجحذروا ذلك 
ومعنى عليهم على المؤمنين في شأن المنافقين على أن الضمير للمؤمنين ولا يبالي 
بتفكيك الضمائر عند ظهور الأمر لعود المعنى اليه. قاله الكرحي. والأولى أن 
يكون الضمير للمنافقين أي ٤‏ شأنہم 


لإتنبئهم أي المنافقين إا في قلوم مما يسرونه فضلاعما يظهرونهء 
وهم وإن كانوا عالمين بجا في قلومم فالمراد من أنباء السورة هم اطلاعهم على 
آن المؤمنين قد علموا با في قلوم قال قتادة: وهذه السورة كانت تسمى 
الفاضحة والمبعثرة والمثيرة لأنها فضحت النافقين وبعثرت عن أخبارهم واثارتها 
وأسفرت عن ازم ومثالبهم . 


ثم أمر الله رسوله بأن بحيب عليهم فقال :«إقل استهزؤوا هو أمر تهديد 
أى افعلوا الاستهزاء #ان الله حرج ما تحذرون# من ظهوره حت يطلع عليه 
لمؤمنون إما بإنزال سورة أو بإخبار رسوله َة بذلك أو نحو ذلك #ولئن) لام 
قسم أي والله لئن إسألتهم ) عا قالوه من الطعن في الدين وثلب المؤمنين وهم 
سائرون معك الى تبوك بعد أن يبلغ اليك ذلك. ويطلعك الله عليه #ليقولن 
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نما كنا نخوض ونلعب# في الحديث لنقطع به الطريق ولم نقصد ذلك ول 
يكن في شيء من أمرك ولا أمر المؤمنين. ) 

ثم أمره الله أن جیب عنہم فقال: قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم 
تستهزؤون) الاستفهام للتقريع والتوبيخ.» وآثبت وقوع ذلك منهم ولم يعبا 
بإنكارهم لانم کانوا کاذبین ي الانكار» بل جعلهم كالمعترفين بوقوع ذلك 
منهم حيث جعل المستهزاً به واليا لحرف النفي فإن ذلك إنما يكون بعد وقوع 
الاستهزاء وثبوته . ثم قال: لا تعتذروا» نيا هم عن الاشتغال بالاعتذارات 
الباطلة فإن ذلك غير مقبول منهم . 

وقد نقل الواقدي عن أئمة اللغة أن معنى الاعتذار عو أثر الذنب وقطعه 
من قوم اعتذر المنزل اذا درس» واعتذرت لياه اذا انقطعت قد كفرتم 4 
أي أظهرتم الكفر با وقع منكم من الاستهزاء المذكور» وفيه أن مدا يزعم 
انه ترك في أصحابنا قرآنا وانما هو قوله وكلامه» فأطلع الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم على قوهم بعد إيمانكم أي بعد اظهاركم الاييان مع كونكم تبطنون 
الكفر. 

#إن نعف عن طائفة منكم# وهم من أخلص الايان وترك النفاق وتاب 
DS E‏ 

قال الزجاح: الطائفة في اللخة الجماعة» قال ابن الأنباري : ويطلق لفظ 
الجمع على الواحد عند العرب #نعذب طائفة بأنهم» أي بسبب آنهم #كانوا 
مجرمين# مصرين على النفاق لم يتوبوا منه. 
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#إالمنافقون» وكانوا ثلثمائة «والنافقات# وكن مائة وسبعين #طبعضهم 
من بعض# أي متشامون في الدين كأبعاض الشىء الواحدء ذكر ههنا جحملة 
أحوال المنافقين وأن ذكورهم في ذلك كإناثهم وانهم متناهون في الفاق والبعد 
عن الايان.» وفيه إشارة إلى نفي أن يكونوا من المؤمنين ورد لقوهم #ويجحلفون 
بالله إنهم لمنكم. 


ثم فصل ذلك المجمل ببيان مضادة حالم لحال المؤمنين فقال: 
لإيأمرون أي يأمر بعضهم بعضاً لبا منكر) هو كل قبيح عقلا أو شرعا 
#لإوينہون عن المعروف) هو كل حسن عقلا أو شرعاًء قال الزجاج: هذا 
متصل بقوله يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم» أي ليسوا من المؤمنين 
ولكن بعضهم من بعض» أي متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. 


#ويقبضون أيديهم€ أي يشحون فيا ينبغي إخراجه من الال في الصدقة 
والصلة والجهاد» فالقبض كناية عن الشح كا أن البسط كناية عن الكرم 
لإنسوا الله فنسيهم) النسيان الترك» أي تركوا ما أمرهم به فتركهم من رحته 
وفضله أو تركوا ذكر الله وعبادته فترك الله ذكرهم فيمن ذكرهم بالرحمة 
والاحسان. لأن النسيان الحقيقي لا يصح إطلاقه على الله سبحانهء وإنغا أطلق 
عليه هنا من باب المشاكلة المعروفة في علم البيان» فهو مجاز مرسل. 


ثم حكم عليهم بالفسق فقال: #ان النافقين هم الفاسقون» الفسق 
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أنهم هم الكاملون في الفسق والتمرد والاظهار في موضع الاضمار لزيادة التقرير 
أو للاهانة والتحقس» فإن الاظهار کا يأتي للتعظيم يأتي للتحقر ک)| نص عليه 


إوعد الله المنافقين والمنافقات والكفار» يقال وعده في الخير والش 
اجات ا هر المي اقفر الارن اوعك ومقن الال وع 
فاستعمل وعد في الشر كا هنا وفي الخبر فيا سيأتي في قوله: #وعد الله 
لمؤمنين¢ . 


ثم بين مال حال أهل النفاق والكفر بأن هم نار جهنم خالدين# أي 
يصلونها مقيمين إفيها» مقدرين الخلود إهي أي النار إحسبهم» أي 
كافيهم جزاء وعقابا لا يحتاجون الى زيادة على عذامما #ولعنهم الله# أي ومع 
ذلك فقد طردهم عن بابه وآبعدهم عن رحته لوهم عذاب مقيم# أي نوع 
آخر من العذاب غير النار دائم لا ينفك عنهم كالزمهرير أو عذاب في الدنيا 
وهو ما يقاسونه من تعب النفاق إذ هم دائ) في حذر من أن يطلع المسلمون 
على نفاقهم . 
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ملتفتا بن الغية الى الطاب آی تتم مثل التاس قبل E‏ 
وقال الزجاج: التقدير وعد الله الكفار نار جهنم وعدأ كا وعد الذين 
من قبلهم وقيل المعنى فعلتم كأفعال الذين من قبلكم في ترك الأمر بالعروف 
ئم وصف حال هؤلاء الكفار الذين من قبلهم وبين وجه تشبيههم ہم 
وتقثيل حاههم بحاهم بأنهم #كانوا أشد منكم قوة» أي بطشا في الأبدان ومنعة 
من ھؤلاء المنافقىن والكفار المعاصرين للنبي صل الله عليه وآله وسلم #وأكثر 
ابا وأولادا4 منكم. 
لإفاستمتعوا» أي تمتعواء وني صيغة الاستفعال ما ليس فى صيغة التفعل 
من الاستزادة والاستدامة في التمتع #[بخلاقهم# أي نصيبهم الذي قدره الله 
ما قدر لصاحبه «فاستمتعتم 4# نتم بخلاقكم 4 أي نصيبکم الذي قدره الله 
لکم کا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم# أي انتفعتم به کا انتفعوا به. 
والغرض من هذا التمثيل ذم هؤلاء المنافقين والكفار بسبب مشاتهم 
والتشاغل ہا عن السعى ٤‏ العاقبة والسعى ٤‏ تحصیيل اللذائذ الحقيقية. 
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وقد فيل ما فائدة دكر اللاستمتاع بالخلاق ٤‏ حی الأولين مرة نم دکره ٤‏ 
حق المنافقين ثانياأ ثم تكريره في حق الاولين ثالثاء وأجيب بأنه تعالى ذم الأولين 
سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ الفانيةء فلا قرر تعالى هذا 
عاد فشبه حال المنافقين بحام فيكون ذلك ناية في المبالغة في ذم المخاطبين 
وتقبيح حالم . ولم يسلك هذه الطريقة في التشبيه الثاني وهو قوله خحضتم حيث 
التمهيد ي | الثاني . 


قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو اسرائيل أشبهناهم 
والذي نفسی بيده لتتبعنہم حت لو دحل رجل جحر ضب لدخلتموه. 


إوخضتم في الباطل وتلبستم به لإكالذي خاضوا» أي خوضاً 
کخوضهم أو كالذين خاضواء أو کالفوجِ الذي خحاضواء أو كالخوض الذي 
خاضوهء يقال: خضت للاء أخوضه د e‏ والموضع حاضة» وهو ما 
جاز الناس فيه مشاة ورکبانا وحمعها المخاض والمخارض› ویقال منه خاض 
القوم في الحديث» والمعنى خضتم في أسباب الدنيا واللهو واللعب» وقيل في 
أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالتکذیب» ودخلتم في ذلك. 


#أولئك# إشارة إلى كل من المشبهين والمشبه بهم فهي لمجموع الفريقين 
حرطت که بطلت #أعماهم 4 أي ما عملوه ما هو ي صورة طاعة لا هذه 
الأعمال المذكورة هنا فإنها من المعاصى وعاقبتها غني عن البيان اني الدنيا 
أي ا باطلة عل کل حالء اما في الدنيا فلأن ما يترتب 
يرجوده من ف ومن العز ذلا ومن ٤ i E u‏ الآحرة لانم 
یصیروں أ عذاب النار» ولا ينتفعول بشيء ما عملوه من الأعمال التي 
يظنونها طاعة وقربة. 
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إوأولئك هم الخاسرون# أي المتمكنون في الخسران الكاملون فيه في 
الدنيا والأخرة. 


أل يأتهم# آي لمنافقين» رجوع الى الغيبة عن الخطاب ففيه التفات وهو 
استفهام بمعنى التقرير والتحذير» أي قد أتاهم نبا الذين من قبلهم ٭ أی 
خبرهم الذي له شأن» وهو ما فعلوه من التكذيب وما فعل ہم من الاهلاك 
ولا شبه حالم بحالحم فيا سلف على الاججال في المشبه بهم ذكر منم ههنا 
ست طوائف قد سمع العرب أخبارهم لأن آثارهم باقية» وبلادهم بالشام 
والعراق واليمن» وكل ذلك قريب من أرض العرب» فكانوا يرون عليهم 
ویعرفول أخبارهم . 


فوقوم نوح# وقد هلكوا بالاغراق وأهلكوا بالطوفان وهم أومم لو 
انيهم قوم #عاد» وقد أهلكوا بالريح العقيم لو ثالثهم قوم #ثمود وقد 
وهم فوم عیب وقد أخحل :+ تهم الرجفة وأهلكوا بعذاب يوم الظلة وهي غمامة 
أطىقت عليهم و خامسهم ا سادسهم أصحاب #المۇتفكات ەه وهي فری 
قوم لوط وقد أهلكهم الله با أمطر عليهم من الحجارة» فإن كانت مرادة به 
فهي على حقيقتها وان كان المراد مطلق قرى المكذبين وهي ل تخسف بأجمعها 
فيكون المراد به مجازا انقلاب حاهها من الخر إلى الشر تشبيها له بالخسف على 


4٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


طريق الاستعارة كقول ابن الرومي : 

وما الخسف أن تلقى أسافل بلدة أعاليها بل أن تسود الاراذل 

وهي بدل من الذين بدل بعض من كل» فقوله: وعاد إلى أخر 
المعطوفات كلها على قوم نوح لا على نوح غير أن الاخير وهو المؤتفكات على 
حذف مضاف ک] قدرنا اذ هي القرى» وليست من الذين خلوا حتى تكون من 
جملة البدل» وسميت مؤتفكات لأنہا انقلبت بهم حتى صار عاليها سافلهاء 
والائتفاك الانقلاب يقال أفكه اذا قلبه وبابه ضرب. ويقال أفكته فائتفك أي 
قلبته فانقلب. والادة تدل على التحول والصرف. ومنه #يؤفك عنه من 
أفك# أي يصرف . 

#آتتهم# استئناف لبيان نبأهم #رسلهم# أي رسل هذه الطوائف 
الست» وقيل رسل أصحاب المؤتفكات لأن رسوهمم لوط وقد بعث الى كل 
قرية من قراهم رسولا (بالبينات أي المعجزات الباهرات والحجج 
الواضحات الدالة على صدقهم فكذبوهم وخالفوا أمرناء فاحذروا أن يصيبكم 
مثل ما أصابهمء والفاء في إف) كان الله ليظلمهم# للعطف على مقدر يدل 
عليه الكلام» أي فكذبوهم فأهلكهم الله فما ظلمهم بذلك ولم يعجل العقوية 
هم» لأنه قد بعث اليهم رسله فأنذروهم وحذروهم. 

فوولكن كانوا أنفسهم يظلمون# بسبب ما فعلوه من الكفر بالله وعدم 
الانقياد لأنبيائه» وهذا التركيب يدل على أن ظلمهم لأنفسهم كان مستمرا. 
وقيل تقديم المغعول لمجرد الاهتمام به مع مراعاة الفاصلة من غر قصد الى 
قصر المظلومية عليهم . 
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يوا لمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض# أي قلوهم متحدة في التوادد 
والتحابب والتعاطف واتفاق الكلمة والعون والنصر بسبب ما جمعهم من أمر 
الدين وضمهم من الايان بالله. قال ابن عباس: آخاهم في الله يتحابون 
بجلال الله والولاية له فظهر الفرق بين الفريقين. 


ثم بين أوصافهم الحميدة كا بين أوصاف من قبلهم من المنافقين فقال: 
فإيأمرود: با معروف) أي با هو معروف في الشرع غير منكر» ومن ذلك توحيد 
الله سبحانه وترك عبادة غيره #وينهون عن المنكر» أي عا هو منكر في الدين 
غير معروف أي جنس المعروف وجنس النكر الشاملين لكل خير وشر» وقد 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من الاحاديث ما هو معروف . 


#ويقيمون الصلاة المفروضة ويتمون أركانها وحدودها فلا يزالون 
يذكرون الله سبحانه فهو في مقابلة ما سبق من قوله نسوا الله #ويؤتون الزكاة» 
الواجبة عليهم وهو في مقابلة قوله: «طإيقبضون أيديهم» قيل خصصها بالذكر 
من حلة العبادات لكون)ا الركنين العظيمين فيا يتعلتق بالأبدان والأموال» وقد 
تقدم معن هذا. 


ت فتح البيان في مقاصد القران 


إأولئك) يعنى المؤمنين والمؤمنات المتصفين هذه الأوصاف الفاضلة 
إسيرحمهم الله السين للمبالغة في إنجاز الوعد والدلالة على تحقق ذلك 
وتقرره بمعونة المقام كا هنا إذ السين موضوعة للدلالة على الوقوع مع التأخير 
فإذا كان المقام ليس مقام تأخير لكونه بشارة ووعدا تمحضت لتأكيد الوقوع أي 
وقوع ما وعد به من الرحمة والرضوان وما أعد هم من النعيم المقيم في الجنان. 


#إن الله عزیز4 لا یغالب ولا یعجزه شىء عن انجاز وعده ووعیده 
لإحكيم في أفعاله وأقواله لا يضع شيا إلا في محله» وفيه ترغيب وترهيب 


ثم ذكر تفصيل ما يدخل تحت آثار الرحة إجالا باعتبار الرحمة في الدار 
الآخحرة فقال: #وعد الله المؤمنين والمؤمنات# أي كل مؤمن ومؤمنة #جنات 
تجري من تحتها الأنمار# الاظهار في موضع الاضمار لزيادة التقرير والاشعار 
وو الاعاة رع الارن ومن جر ااا من کت الات اغ 
تجري تحت أشجارها وغرفهاء والمراد البساتين التي يتحير في حسنها الناظر. 


إخالدين# أي مقدرين الخلود لفيها» وقد تقدم تحقيق الآية في البقرة 
إومساكن أي منازل يسكنون فيها من الدر والياقوت #طيبة4 تستطيبها 
النفوس ويطيب فيها العيش لني جنات عدن إقامةء يقال عدن بالمكان إذا 
أقام به ومنه المعدن أي بساتين خلد» وقيل هي أعلى الحنة» وقيل أوسطهاء 
وقيل قصور من ذهب لا يدخلها إلا نبي آو صديق أو شهيد. 


وأخحرج ابن أي حاتم والطبري بسنده عن عمران وابن مردویه عن 
الحسن قال: سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن تفسير قوله تعالى: 
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#ومساكن طيبة في جنات عدن قالا: على الخبير سقطت. سألنا عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: قصر من لؤلؤة في الجنة في ذلك القصر سبعون 
دارا من ياقوتة حراء في كل دار سبعون بيتاً من زمردة خحضراء في كل بيت 
سبعون سریرا على کل سریر سبعون فراشاً من کل لون على کل فراش امراة 
من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة في كل مائدة سبعون لونا من كل 
طعام في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة فيعطى المؤمن من القوة في كل غداة 
واحدة ما يأتق على ذلك كله أجمع: قلت: ووصف الله الجنة هنا بأوصاف . 


الأول: جري الانمار من تحتها ليميل الطبع اليها. 
والثاني : انهم فيها خالدون 5 یعترہم فيها فناء ولا عیبر . 


والثالث : طیب مساکنہا الخالية عن الكدورات› والرابع : انہا دات عدن 
إي إقامة غير منقطعةء هذا على ما هو معنى عدن لغة وقيل هو علم. 


قال الرازي : والحاصل أن في عدن قولين: أحدها أنه اسم علم لموضع 
معين في الحنة» والآثار والاخبار تقوي ذلك. وقال الزنخشري : انه علم بدليل 
قوله جنات عدن التى وعد الرحمن عباده. والثاني أنه صفة للجنة بمعنى إقامة» 
فبهذا الاشتقافق لا الحنات كلها عدن والاحاديث في صفة الحنات وأصنافها 
كثيرة» وقد أوضحت المقام في كتابي مثير ساكن الغرام إلى روضات دار السلام 
فليرجع إليه. 


#ورضوان# يسير لمن الله أكبر# من ذلك كله الذي أعطاهم الله إياه 
إذ عليه يدور فوز كل خير وسعادة» وبه يناط كل شرف وسيادة» ولعل عدم 
نظمه في سلك الموعود به مع عزته في نفسه لأنه متحقق في ضمن كل موعود 
ولأنه مستمر في الدارين . 
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وفيه دليل على أنه لا شيء من النعم وإن جلت وعظمت يائل رضوان 
الله سبحانهء وإن أدنی رضوان الله لا يساويه شىء من اللذات الحسمانية وإن 
كانت على غاية ليس 'وراءها 0 اللهم ارض عنا رضا لا یشوبه سخط ولا 
یکدره نکد یا من بيده الخير دقه وجله. 


ذلك ¢ أي ما تقدم ما وعد الله به المؤمنين والمؤمنات #هو الفوز 
العظيم ٭ دون کل فوز ما بعدذه الناس فا من حطام الدنياء وأخرج البخاري 
ومسلم وغير هما من حدیث أي سعد قال : قال رسول الله صلل الل عليه واله 
وسلم : إن الله يقول لأهل الحنة يا أهل الحنةء فيقولون لبيك ربنا وسعديك 
والخر ٤‏ يديك» فقول هل فيقولون ریا وما لا ل نرض وقد 
أعطيتنا ما ل تعطه أحداً من ٌ خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك 
قالوا: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك قال: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط علیکم دعدذه بدا . 


(۱) مسلم ۹ _- البخاري ۲٤٥۸‏ . 
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یا أا النبي جاهد الكفار والمنافقين# الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم 
هذا الجهاد أمر لأمته من بعده» وجهاد الكفار يكون بقاتلتهم بالسيف والسنان 
حتى يسلموا» وجهاد النافقين يكون بإقامة الحجة عليهم باللسان والبیان حت 
حرجوا عنه ويؤمنوا بالله » وبه قال ابن مسعود» قال اسن : إن جهاد المنافقن 
بإقامة الحدود عليهم» واختاره قتادة. قيل في توجيهه إن المنافقين أكثر من 
يفعل موجبات الخحدود. 


قال ابن العربي: ان هذه دعوى لا برهان عليها وليس العاصي نافقء 
اما المنافق بجا يكون في قلبه من النفاق دائ لا ما يتلبس به الجوارح ظاهرا» 
وأخبار اللحدودين تشهد سياقتها انهم لم يكونوا منافقين. وقال الطبري: أولى 
الأقوال قول ابن مسعود لأن الجهاد عبارة عن بذل الجهد. وقد دلت الآية على 
وجوب جهاد المنافقين» وليس في الآية ذكر كيفية ذلك الجهاد فلا بد من دليل 
آخر» وقد دلت الدلائل المنفصلة أن الجهاد مع الكفار انا يكون بالسيف» 
ومع المنافقين بإظهار الحجة عليهم تارة» وبترك الرفق بهم تارة» وبالانتهار 
تارة» وهذا هو قول ابن مسعود. 


لواغلظ) أي شدد #عليهم أي الفريقين بالانتهار والمقت والجهادء 
وأصل الغلظ قبض الرأفة وهو شدة القلب وخشونة الجانب» قيل وهذه الآية 
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ص E‏ = 
,3 کل ي 1 من العفو والصلح والصفح #ومأواهم 4 أي مسکنہم 
ت قال ابو القاء: ان قیل کف حسنلت وار ها هنا والفاء شه مېد ا 
الموضع › فقيه تااتة أجوبة. 


أحدها: أن الواو واو الحال وتلك الحال حال كفرهم» والتقدير افعل 
ذلك في حال استحقاقهم جهنم . والثانی تقديره واعلم أن مأواهم جهنم . 
والثالث أن الكلام قد حمل على المعنى» والمعنى انه قد اجتمع هم عذاب الدنيا 
بالحهاد والغلظة وعذاب الاخرةء فيجعل جهنم مأواهم» قال السمين: ولا 
حاجة الى هذا كله بل هذه جملة استئنافية . قال أبو السعود: مستأنفة لبيان مال 
أمرهم بعد بيان عاجله إوبئس المصير4 مصيرهم اليها. 


ثم ذكر من خصال المنافقين انهم حلفون الأيان الكاذبة فقال: #يحلفون 
بالله ما قالوا استئناف مسوق لبيان ما صدر عنهم من الجرائم الموجبة للأمر 


وقد اختلف أئمة التفسبر في سبب نزول هذه الآيةء فقيل نزلت في 
الحلاس ابن سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت وذلك انه لما كر نزول 
القرآن في غزوة تبوك في شأن المنافقين وذمهم فقالا: لمن کان محمد صادقا على 
اخحواننا ا وخيارنا لنحن شر من الحمير» فقال له عامر بن فيس 
أجل والله ان مدا لصادق مصدق. وانك لشر من الحمار» وأخبر عامر بذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم» وجاء الجلاس فحلف بالله ان غا لکاذتب» 
وحلف عامر لقد قال» وقال: اللهم ا ك وقيل إن 
الذي سمع ذلك عاصم بن عدي وقيل حدذيمفة. 


وقيل بل سمعه ولد امرأته - أي امرأة الجلاس - واسمه عمبر بن سعد 
فهم الجلاس بقتله للا بخبر بخبره. 
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وقيل إن هذه الآية نزلت فى عبدالله بن أي رأس المنافقين لا قال ما مثلنا 
ومثل محمد إلا كا قال القائل سمّن كلبك يأكلك. لثن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» فجاء 
عبدالله بن آي فحلف أنه لم يقله. 


وقيل انه قول جميع المنافقين» وان الآية نزلت فيهم» وعلى تقدير أن 
القائل واحد أو اثنان فنسبة القول إلى جميعهم هي باعتبار موافقة من لم يقل ولم 
يحلف من المنافقين لمن قد قال وحلف» وفي الباب أحاديث متلفة في سبب 
نزول هذه الاأية وفيا ذكرناه كفاية. 


ثم رد الله على المنافقين وكذبهم وبين انهم حلفوا كذباً فقال: «إولقد 
قالوا كلمة وهي ما تقدم بيانه على اختلاف الأقوال السابقة فووكفروا 
بعد إسلامهم 4 أي كفروا ذه الكلمة بعد إظهارهم اللاسلام وان کانوا کفارا 
ني الباطن» والمعنى انهم فعلوا ما يوجب كفرهم على تقدير صحة إسلامهم. 


بإوهموا با م ينالوا» قيل هو همهم بقتل تل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلة العقبة في غزوة تبوك وهم بضعة عشر رجلا فضرب عمار بن ياسر» وفي 
قول حذيفة بن اليمان وجوه الرواحل لما غشوه فرجعواء والقصة مبسوطة في 
سيرة الحلبي وغيرهاء وقيل هموا بعقد التاج على رأس عبدالله بن أي وقيل 
هو هم الجلاس بقتل من سمعه يقول تلك المقالة فأخبر رسول الله ية . 


إوما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله» أي ما عابوا وأنكروا 
وكرهوا الا ما هو حقيق بالمدح والثناءء وهو اغناء الله هم من فضله» 
والاستثناء مفرغ من أعم العام فهو من تأكيد المدح با يشبه الذم» وقد كان 
هؤلاء المنافقون في ضيق من العيش فلا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 
اتسعت معيشتهم وكثرت أمواهم» فجعلوا موضع شكر النبي صلى الله عليه 
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وسلم النقمةء وقيل إنهم بطروا النعمة أشرا 


فان يتوبوا أي فان حصل م منهم التوبة والرجوع إلى الحق #يكي 
ذلك الذي فعلوه من التوبة إخيرا JF‏ في الدين والدنياء وقد تاب الجلاس 
ابن سويد وحسن إسلامه» وي ذلك دليل على قبول التوبة من المنافق 
والكافرى وقد اختلف العلاء في قبوها من الزنديق» فمنع قبوها مالك وأتباعه 
لأنه لا يعلم صحة توبته إذ هو في كل حين يظهر التوبة والإسلام. 


بإوان يتولوا» أي يعرضوا عن التوبة والايان ويصروا على النفاق والكفر 
لإیعذہم الله عذاباً أليً فى الدنيا» بالقتل والأسر ونهب الأموالعاجلا فلا 
يناني ما سبق من أن قتاهم باللسان والحجة لا بالسيف» لأن ذاك إذا لم يظهروا 
الكفر بل أظهروا الايان #و# في #الاخرة4 بعذاب النار آجلا وما هم في 
الأرض# مع سعتها وتباعد أقطارها وكثرة أهلها ون ولي يواليهم #ولا 
نصير4 ينصرهم . 
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ومنہم من عاهد الله لئن هي لام قسم أي والله لئن #اتانا من 
فضله بأن يوسع علينا في الرزق «إلنصدَقنًّ» هي لام الجواب للقسم وحذف 
جواب الشرط لدلالة هذا الحجواب عليه ولا يمتنع الجمع بين القسم واللام 
الموطئة لهء أي لنخرج من ذلك الال الصدقة وهي أعم من المفروضة وغيرها 
بإولنكونن من الصالحين» أي من جلة أهل الصلاح من المؤمنين القائمين 
بواجبات الدين التاركين لمحرماتهء والصلاح ضد الفساد» والمفسد هو الدي 
يبخل با يلزمه في حکم الشرع. 

AEA‏ أعطوهم ما طلبوا من الرزق ل 
يتصدقوا بشيء منه کا حلفوا به #وتولوا» آي أعرضوا عن طاعة الله وإخراج 
صدقات ما أعطاهم الله من فضله وهم 4 أي والحال انہم #معرضون# في 
جميع الاوقات قبل أن يعطيهم الله ما أعطاهم من الرزق وبعده. 

غا عاس فال فك ار جا كان عل ل ا من اهارن 
مجلساً فأشهدهم فقال: لئن آتاني الله من فضله آتيت کل ذي حق حقه. 
وتصدقت منهء وجعلت منه للقرابةء فابتلاه الله فآتاه من فضله فأخلف ما 
وعده فأغضب الله بجا أخلف ما وعده» فقص الله شأنه في القرآن. 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وغيرهم هذه القصة بأطول 
من هذا جدا»ء وفيه قال : يعني رسول الله صلی الله عليه واله وسلم له U‏ 
ثعلبة قليل تؤدي شکره خير من کثیر لا تطیقهء »> فقال ادع الله أن يرزقني مالا 
فقال اللهم ارزقه مالا فاتخذ غنا فنمت کا تنمی الدود حتی ضاقت ہا 


ot‏ فتح البيان في مقاصد القران 


المدينة فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا يشهدها بالليل» ثم نمت حت لا يشهد جحمعة ولا جنازة. الحديث . 


[فأعقبهم 4 الله سبحانه لإنفاقا ي فلوم 4 ب ا الذي وقع 
منہم رالاغراق فاق کائنا في قلوہم کا ا مرا فيها الى يوم 
يلقونه 4% آي الله عز وجل وقيل ان الضمير يرجع الى البخل»ء أي فأعقبهم 
الببخل با عاهدوا الله عليه الى يوم يلقون البخل أي جزاء بخلهم» يعني أن 
لله سبحانه جعل النفاق المتمكن في قلومم الى تلك الخاية عاقبة ما وقع منهم 
فالخل 


با أخلفوا الله ف وعدوهه الباء لل أي سیت إخلافهم ا وعدوه 
من التصدق والصلاح وكذلك الباء في وما كانوا يكذبون# أي وبسبب 


وعن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 
ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف واذا ائتمن خان" وعن ابن عمرو 
ابن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من کن فيه کان 
ا اها ومن كانت فيه خلة كانت فيه خحصلة من نفاق حت يدعهاء 
الحديث وفيه: إذاخاصم فجر“ . 


(۱) ابن کثر ۳۷٤/۲‏ (الحدیث بطوله) . 
(۲) مسلم - البخاري ۱ 
(۳) مسلم ٨‏ البخاري ۲ . 
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ونجواهم 4 أي جميع ما يسرونه من النفاق وما يتناجون به في بينهم من الطعن 
بط 3 ٤‏ 

على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى دين الاسلام لوان الله 

علام الغيوب# أي ما غاب عن العيان فلا يخفى عليه شيء من الأشياء المغيبة 

كائناً ما كان» ومن حملة ذلك ما يصدر عن المنافقين. 


#الذين يلمزون أي يعيبون وقال قتادة يطعنون «المطوعين» أي 
المتطوعين والتطوع التبرع والتنفل با ليس بواجب طمن المؤمنين في الصدقات 4 
والمعنى أن المنافقين كانوا يعيبون المسلمين إذا تطوعوا بشىء من أمواهم 
وأخرجوه للصدقة فكانوا يقولون ما أغنى الله عن هذا ويقولون ما فعلوا هذا 
إلا رياء ولل يكن لله خالصاً. 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: لما نزلت آية 
الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشىء كثبر فقالوا مراءء 
وجاء أبو عقيل بنصف صاع فقال المنافقون: ان الله لغني عن صدقة هذا 
فنزلت هذه الاية» وفي الباب روايات كثيرة. 


#والذين لا مجدون الا جھدهم ٭ بالضم الطاقة وهي لخة آهل الححاز 
وبالفتح لغيرهم وهي المشقة» وقيل هما لغتان ومعناهما وأاحد» وف القرطبي : 
كانوا يعيبون المؤمنين الذين كانوا يتصدقون با فضل عن كفايتهم. ‏ 
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إفيسخرون منهم# أي يستهزئون بهم لقارة ما يخرجونه في الصدقة 

مع كون ذلك جهد المقل وغاية ما يقدر عليه ويتمكن منه» يقال سخرت منه 
سخرا من باب تعب هزئت به» والسخري بالكسر اسم منه وبالضم لغة فيه 
والسخرة وزان غرفة ما سخرت من خادم أو جارية أو دابة بلا أجر ولا ثمن» 
والسخري بالضم بعناه وسخرته في العمل بالتثقيل استعملته مجاناء وسخر الله 
الابل ذللها وسهلها ومنه سخر لنا هذا وما كناله مقرنين. 


لإسخر الله منهم» أي جازاهم على ما فعلوه من السخرية بالمؤمنين بمثل 
ذلك فسخر الله منهم بأن أهانهم وأذهم وعذمم»ء والتعبير بذلك من باب 
المشاكلة كا في غيره» وقيل هو دعاء عليهم بأن يسخر الله بهم كا سخروا 
بالمسلمين وهم عذاب أليم» أي ثابت مستمر شديد الألم في الآخرة. 


2,< > 2 چ ر و د E‏ ج ص ر ےہ ار ے 
اس سْسَعَفِرشما EY‏ ان استعقر 2 سبعان مره فلن شمر الله ذلك 
د رح 2 رص رو وم 2 سے 

با ي ڪ ھروا الله ورسو لي والله ا 


لإاستغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله 
هم آخبر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن صدور الاستغفار منه 
للمنافقين وعدمه سواءء فهذا كلام خرج حرج الأمر ومعناه الخبرء وذلك لأنهم 
ليسوا بأهل الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم ولا للمغفرة من الله سبحانه 
فهو کقوله تعالى قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم) وفيه بيان لعدم 
المغفرة من الله سبحانه للمنافقين وان أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من 
الاستغفار هم . وليس المراد من هذا أنه لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولا 
کا ي سائر مفاهيم الاعدادء بل المراد ذا المبالغة في عدم القبول فقد كانت 
العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند ارادة التكثير» والمعفى انه لن 
يغفر الله هم وان استغفرت همم استغفارا بالغاً في الكثرة غاية المبالغ. 


وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التقييد ذا العدد المخصوص يفيد قبول 
الزيادة عليه ويدل لذلك ما أخرج ابن جرير وابن اي حاتم عن عروة أن 
عبدالله ابن أبي قال: لولا أنكم تنفقون على محمد وأصحابه لانفضوا من 
حوله» وهو القائل #ليخرجن الأعز منها الأذل فأنزل الله #استغفر لمم أو لا 
تستخفر هم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأرنكن غا السبخنه فانزل 
لله إسواء عليهم استغفرت مم أم م تستغفر هم لن يغفر الله هم) وعن 


حاهد وابن عباس نحوه . 
قال الضحاك: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


إن الله قد رخص لي فسأزيد على السبعين» لعل الله أن يخفر هم فأنزل الله 
#سواء عليهم 4 الأيةء يعني فبين له حسم المغفرة. 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 
ومعلوم أنه ل خف عليه ذلك وإغا اراد ا قال اظهار کمال رحته ورأفته 


بن بعث اليهم»› وفيه لطف بأمته وحث على المراحم وشفقة بعضهم على 
بعض» وهذا دأب الانبياء كا قال ابراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم). 


وذكر بعضهم لتخصيص السبعين وجهاً وليس بشيء فقال ان السبعة 
عدد شريف لانها عدد السموات والارضين والبحار والاقاليم والنجوم السيارة 
والاعضاء وأيام الأسبوع» فصير كل واحد من السبعة إلى عشرة لأن الحسنة 
بعشرة أمثاها. 


وقيل خحصت السبعون بالذكر لأنه صلى الله عليه وسلم كبر على عمه 
حهزة سبعين تكبيرة فكأنه قال ان تستغفر هم سبعين مرة بإزاء تكبيراتك على 
حمزة وهذا كالذي قبله. 


ثم علل عدم المغفرة هم بقوله: طإذلك# الامتناع ليس لعدم الاعتداد 
باستغفارك بل #بأهم كفروا بالله ورسوله# ولفظ الكرخحي ذلك اليأس من 
الغفران ههم بسبب انهم كفروا لا ببخل منا أو قصور فيك» بل لعدم قابليتهم 
بسبب الكفر الصارف عنه. اه. 


#إواله لا هدي القوم الفاسقين# أي المتمردين الخارجين عن الطاعة 
المتجاوزين لحدودهاء والمراد هنا المداية الموصلة الى المطلوب لا اداية التي 


تفسير سورة التوبة ۳0۹ 


1 


َ المحلفوت يمقعدِهم خلت سول التو وكرهوا أن هدوا يموي 
وا زر م ج و و ا رس ر 
اشم ق سبیل آله وقالوا افا ف لحر قل‌نار او نوا 


مت ھ ہ ‏ کایک راک رایت کیره @ 


ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من قبائح المنافقين فقال #فرح المخلفون» هم 
المتروكون وهم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين 
فأذن مم وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك أو الذين الله وشبطهم أو 
الشيطان أو ٢‏ أو المؤمنون #إقعدهم# أي بقعودهم. يقال قعد 
قعودا ومقعدا أي جلس وأقعده غیره» ذکر معناه وهي e‏ رسول 
الله فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: انه منصوب على المصدر أي تخلفوا خلاف رسول الله 
والثاني: انه مفعول من أجله أي فرحوا لأجل خالفتهم رسول الله أو بقعودهم 
مخالفتهم له» واليه ذهب الطبري والزجاج» ويؤيده قراءة خلف بضم الخاء 
وسكون اللام والغالف أن ينتصب على الظرف أي بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقال أقام زيد خلاف القوم أي تخلف بعد ذهاہم» وخلاف 
أن يكون ظرفاء. والية ذهب أبو عبيدة وعيسى بن عمر. 


قال الأخحفش ويونس: الخلاف بمعنى الخلف» وذلك أن جهة الأمام الت 
يقصدها الانسان تخالفها جهة الخلف. وقال قطرب: معنى خلاف رسول الله 
خالفة الرسول حين سار الى تبوك وأقاموا أي قعدوا لأجل المخالفة أو خالفين 
له #وکرهوا أن مجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبیل الله كمال شحهم بالاموال 
والانفس»› وعدم وجود باعث الايان وداعي e‏ ووجود الصارف عن 
ذلك وهو ما هم فيه من النفاق» وفيه تعريض بالمؤمنين الباذلين لأمواهم 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وأنفسهم في سبيل الله لوجود الداعي معهم وانتفاء الصارف عنهم» وي الخازن 
وكرهوا الخروح إلى الجهاد. وذلك ان الانسان ييل بطبعه الى إيثار الراحة ‏ 
والقعود مع الأهل والولد ويكره إتلاف النفس والمال. 

إوقالوا» أي قال المنافقون لاخوانمم إلا تنفروا في الحر# تشيطاً هم 
a‏ لنشاطهم اضيا بينهم بالمخالفة لأمر الله ورسولهء وکانت غزوة تبوك 
فى شدة الحر والقحط. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: #قل نار 
جهنم أشد حرا المعنى انكم أا المنافقون كيف تفرون من هذا الحر اليسير 
ونار جهنم التي ستدخلونها خحالدين فيها أبدا ا عا منه» فإنكم 
NF E‏ ووقعتم في حر کثیر ي زمن کبیر» بل 
غير متناه أبد الآبدين ودهر الداهرين. 

إلو كانوا يفقهون انها كذلك لا فعلوا ما فعلواء وهذا اعتراض تذييلي 
من جهته تعالل غير داخل تحت القول الأمور به مؤكد لمضمونه. 

#فليضحكوا قلیلا ولیبکوا کثیرا4 هذان الامران معناهما الخبر وا لمعنى 
فسيضحك هؤلاء الذين محلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا 
بالنسبة للبكاء في الآخرة وان كان كثيرا في نفسه لان الدنيا فانية والآخرة 
باقية» والمنقطع الفاني بالنسبة الى الدائم الباقي قليل» ويبكون كثيراء وإنا 
i e r A e‏ 
والقدیر شن قلا ونکاء کر أو ناا قلاا وزمانا كرا 

ون أب هري ال قال رفول ال صل (ه عله رسك :الى لرن 
ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا“ أخرجه البخاري. 

لإجزاء با كانوا يكسبون من المعاصي» والمعنى يجزون جزاءء أو سبب 
الامر بقلة الضحك وكثرة البكاء جزاؤهم بعملهم . 
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ر ر 


e:‏ الطاب د نهم فاست دوك e‏ شر ك وا 
وکن یلوا می عدوا نک ریشم بالشمود أو رو افوا ارف ٩‏ 


ګرم س ےم رس ۶ه 


ولانصلعل ّح ء ا نیم کات بدا ولاقم عفرو 0 SS‏ لے ومانوا 
وهو هفقوت ت لولانسجبك مو e‏ 4 کمایرید الان بعذ په بپافی 
ى2 وهم ڪفرون و ت 


لإفإن رجعك الله الرجع متعد كالرد والرجوع لازم واللازم من باب 
جلس والمتعدي من باب قطع وف الي معن الرجوعِ تصير الشيء ا 
اللكان الذي کان کے قال رجه رخا کلت ردد ردا والفاء لتفريع ما 
بعدها على ما قبلها. 


ل کان فيهم غيرهم من المؤمنين هم اعذار ا امؤمنين من ۷ 
كالثلاثة الذين خلفوا» وسيأتي بيان ذلك. 


ا وف زر أن المتخلفين کانوا اني Ce‏ 


فإفاستأذنوك للخروج) معك في غزوة أخرى بعد غزوتك هذه «فقل# ‏ 
هم اخراجا هم عن ديوان الغزاة وابعادا لمحلهم عن محفل صحبتك لن 
تغرجوا معي أبدأ إلى غزوة ولا إلى سفر» وهذا إخبار ني معنى النهي للمبالغة 
#ولن تقاتلوا معي عدوا آي قل هم ذلك عقوبة هم ولا في استصحابہم من 
امغاسد کا تقدم في قوله الو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا) . 

#انكم رضيتم بالقعود# تعليل أي لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا لأنكم 


e‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


رضيتم بالقعود والتخلف #أول مرة# وهي غزوة تبوك. والفاء في #فاقعدوا 
فاقعدوا مع الفاسدين» من قوم فلان خالف أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم . 


رن ذلك حك لفن أى ته زل الت فى اقات كر ما 
الأصمعى وفریء مع الخلفن» قال الفراء: معناه اللخالفين› قیل المراد er‏ 
CES E‏ 


وقال فتأدة : الخالفون النساء وهو مردود لأجل الجمع» > قال ابن 
الخالفين هم الرجال الدن تخلفوا عن الغزو بغر عدر وي الأية دلیل على 
الرجل إذا ظهر منه مکروه وخداع وبدعة جب الانقطاع عنه وترك 


إولا تصل على أحد منہم مات أبدا) يعن صلاة الجنازة #ولا تقم على 
قبره# قال الزجاج: معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دفن 
اميت وقف على قبره ودعا له فمنع ههنا منهء وقیل معناه لا تقم بمهمات 
اصلاح قبره. ولا تتول دفنه» ولا نزلت هذه E‏ الله صلل الله 
عليه وسلم على منافق ولا قام على قبره بعدها. 


انهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون# تعليل للنهي عن 
الصلاة والقيام على قبره» وانما وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر لأن الكافر 
فد یکون عدلا في دينه بأن يؤدي الأمانة» ولا يضمر لأحد سوءاء وقد يكون 
خبیغا ي نفسه كثير الكذب والمكر والنفاق والخداع والجبن واضمار السوء للغير 
والخبث وهي مستقبحة في كل دين عند كل أحد. 


وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال: لما توفي عبداله 


تفسير سورة التوبة ۳ 


بن ابي ابن سلول أتى ابنه عبدالله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن 
یعطیه قمیصه لیکفنه فيه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقام عمر فأخذ ثوبه فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نہاك 
الله أن تصلي على المنافقين فقال: إن الله خيرني وقال[استخفر هم أو لا تستخفر 
هم ان تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله ههم]وسأزيد على السبعين» فقال 
انه منافقق فصلى عليه فأنزل الله إولا تصل على أحد منهم مات أبدا الاآية 
فترك الصلاة عليهم”» والحديث له ألفاظ في الصحاح والسنن. 


وکان ابن أي رئيس الخزرج ویست لأبيه وأمه فأبوه آي وأمه سلول 
وکان اسمه عبد الله . 


لفلا تعجبك٭ نی رسوله أن تعجبه أموا هم وأولادهم إغا يريد الله 
أن يعذيهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) هذا تكرير لما سبق في 
هذه السورة وتقرير لمضمونه وارادة أن يكون المخاطب به على بال ولا ينساه» 
وان يعتقد أن العمل به مهمء وقيل ان الآية المتقدمة في قوم وهذه في آخرين»› 
وقيل هذه في اليهود والأولى في المنافقين وقيل غير ذلك. 


وقد تقدم في الآية الأولى حميع ما يحتاج اليه في تفسير هذه الأيةء وذكر 


ي الخازن ما حصل من التفاوت في الألفاظ في هاتين الآيتين ولا يأتي بكثير 


فأئدة . 


. ٦۷١ البخاري‎ - ۲٤٠٠١ مسلم‎ )۱( 


۳ فتح البيان في مقاصد القران 


ورهن ویاو نهدو مع رولو ي اَذَك ولوا اَلْوَل 
مله E‏ ع قوري | E‏ بکونوامع ألْحَوالني 

8 قم اموت ل لیکن الرسول والزیت ء اموا 
مح هدوا ا یھت ولیت هم لبت رأرلبيك شه 


ور 
المَنْلحن 6 


ثم عاد الله سبحانه إلى توبيخ المنافقين فقال: «واذا أنزلت سورة» أي 
طائفة من القرآن» ووز أن يراد بعض السورة وان يراد تمامها وقيل هي هذه 
السورة #أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله# الخطاب للمنافقين أي أخلصوا في 
تانكم وجهادكم» وانما قدم الأمر بالايان لأن الاشتغال بالجهاد لا يفيد إلا 
بعد الاعان. 


#استأذنك أولوا الطول منم أي ذوو الفضل والسعة والقدرة وأهل 
الغفى والثروة» من طال عليه طرولاء كذا قال ابن عباس والحسن»ء وقال 
الأصم: هم الرؤساء والكبراء المنظور اليهم» وخصهم بالذكر لأن الذم هم 
آلزم إذ لا عذر هم في القعود» ولان العاجز عن السفر والجهاد لا بحتاج إلى 
الاستئذان . 


#وقالوا» عطف تفسيري #إذرنا أي اتركنا نكن مع القاعدين» أي 
المتخلفن عن الغزو من المعذورين كالضعفاء والزّمنی . 


لإرضوا بأن يكونوا مع الخوالف# استئناف لبيان سوء صنيعهم› 
والخوالف جمع خالفة ولذا قيل الخوالف النساء اللاتي مخلفن الرجال في القعود 
في البيوت» وجوز بعضهم أن يكون جمع خالف وهو من لا خير فيه وهو 
مردود» فان فواعل لا يكون حعا لفاعل وصفاً لعاقل إلا ما شذ من نحو 
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e‏ ونواکس وهوالك» وقال النحاس : جور أن تکون من صمفهة الرجال 
بخن آنا جخ غالفة بقال وجل خالنة ایا ره ل وان جا 
للذکور باعتبار لفظه . 


وطبع على قلوہم) هو کقوله < ختم الله على قلوهم وقد مر تفسيره 
نهم لا یفتهون) شینا ما فب تفعهم وضرهم بل هم کاانمام اي لا فهو 
الخبر الذي في الجهاد ولا الشر الذي في التخلف. 


إلكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم) المقصود 
من الاستدراك الاشعار بأن تخلف هؤلاء غير ضائر فانه قد قام بفريضة الحهاد 
من هو خير منم وأخلص ن نیة کا في قوله: فان یکفر ہا هؤلاء فقد وکلنا ہا 
قوما بها بكافرين# وقد تقدم بيان الحهاد لاال والانف. 


ثم ذكر منافع الجهاد فقال: «وأولئك هم الخيرات» جع خير فيشمل 
منافع الدنيا والدين من النصر والغنيمة والحنة والكرامة» وقيل المراد ما النساء 
الحسان أي الحورء قاله الحسن كقوله تعالى : إفيهن خيرات حسان# ومفرده 
خيرة بالتشديد ثم خففت مثل هينة وهينة «وأولئك هم المفلحون) قد تقدم 
معنی الفلاح والمراد بهم هنا الفائزون بالمطلوب وتکریر اسم الأشارة لتفخيم 


د فتح البيان في مقاصد القران 


٣ و‎ 


اعد الله هم جلت جت ری نتا الأنهدرة ردن فا ذلك الور الم 
E Eo a E‏ وقعد ّ أذ كدو اله ا 
یٹ ا کات د ای 


لإأعد الله هم استئناف لبيان كونهم مفلحين طجنات# أي بساتين 
لإتجري من تحتها الامار» قد تقدم بيان جري الأنهار من تحتها #إخالدين 
فيها» قد سبق بيان الخلود والفوز الآتي أيضا «ذلك# أي ما تقدم من 
الخیرات والفلاح ونيل الكرامة العظمى واعداد الحنات الموصوفة بتلك 
لإالفوز العظيم» وصف الفوز بكونه عظيا يدل على أنه الفرد الكامل من 
أنواع الفوز. 


عباس يقرؤها خففة ويقول والله هكذا أنزلت قال النحاس: إلا أن مدارها 


وقراً الجمهور بالتشديد وفيه وجهان (أحدهما) أن يكون أصله المعتذرون 
وهم الذين هم عذر فالمعذرون على هذا هم اللحقون ٤‏ اعتذارهم» وقد روي 
هذا عن الفراء والزجاح وابن الانباري وأبي عبيد والاخفش وأبي حاتم » وقيل 
هو من عذر وهو الذي يعتذر ولا عذر له يقال عذر في الامر إذا قصر فيه 
واعتذر با ليس بعذر» ذكره الجوهري وصاحب الكشاف. 


فالمعذرون على هذا هم المبطلون لانم اعتذروا بأعذار كاذبة باطلة لا 
أصل اء والمعنى انه جاء هؤلاء من الاعراب بماجاءوا به من الاعذار بحق أو 
بباطل على كلا التفسيرين» قال الضحاك: هم رهط عامر» وقيل من أ 


تفسير سورة التوبة ۳۷ 


وهذا شروع في بيان أحوال منافقى الأعراب اثر بيان أحوال منافقى أهل 
المدينة والاعراب سكان البادية وهم أخص من العرب إذ العربي من تكلم 
باللغة العربية سواء كان يسكن البادية أو الحاضرة» وقد اخحتلف في آنہم کانوا 


وليؤذن هم أي لاجل أن يأذن مهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بالتخلف عن الغزو «طوقعد# طائفة أخرى لم يعتذروا بل قعدوا عن 
الغزو بخير عذر وهم منافقو الأعراب ۳ کذبوا الله ورسوله# بالتخفيف 
أي كذبوا في إدعاء ايمانہم وبالتشديد أي لم يؤمنوا وا صدقوا ما جاء به 
الرسول عن ربه ولا امتثلوا أمره. 


قال أبو إسحاق: ذكر لي ہم نفر من بني غفار جاءوا فاعتذرواء منہم 
خفاف بن إيماء» وقيل هم رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غزونا معك أغارت 
أعراتب طي على أهالينا ومواشينا» وقيل منافقو الاعراب قسمان: قسم جاءوا 
واعتذروا بالأعذار الكاذية وقسم لم بجىء ولم يعتذر. 


ثم توعدهم سبحانه فقال: #سيصيب الذين كفروا منهم» أي من 
الأعراتب وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة والذين لم يعتذروا بل كذبوا الله 
ورسوله . وأتی بمن التبعيضية» لأن منهم من أسلم فلم يصبه العذاب #إعذاب 
ليم أي كثير الألم فيصدق على عذاب الدنيا بالقتل والأسر» وعذاب الآخرة 
بالنار الموبدة. 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


لعل الضعمکا ولال لمر ی ولاعل آآزیے لا دوت اقوت 
ر ر 2 


رق ا ام A‏ ر ھ2 ڪ ‏ ا ېیو ب دو 
٠ RA r‏ 
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ولا ذكر سبحانه المعذرين ذكر بعدهم أهل الأعذار الصحيحة المسقطة 
للغزو» وبداً بالعذر في أصل الخلقة فقال: ليس على الضعفاء وهم أرباب 
الزمانة والمرم والعمى والعرج ونحو ذلك كالشيوخ والصبيان والنساء ومن خلق 
في أصل الخلقة ضعيفا نحيفاء والضعفاء جمع ضعيف» وهو الصحيح في بدنه 
العاجز عن الغزو. ) 


ثم ذكر العذر العارض فقال: وولا على المرضى# المراد بالمرض كل ما 
يصدق عليه اسم المرض لغة أو شرعاء وقيل انه يدخحل في المرضى الاعمى 
والاعرج ونحوهما. ثم ذكر العذر الراجع إلى الال لا إلى البدن فقال: ولا 
على الذين لا بجدون ما ينفقون حرح» أي ليست همم أموال ينفقونها فيا 
بحتاجون اليه من التجهز للجهاد لفقرهم» كجهينة ومزينة وبني عذرة» فنفى 
سبحانه عن هؤلاء الثلاثة الحرج› وأبان أن الجحهاد مع هذه الاعذار ساقط 
عنهم غير واجب عليهم مقيدا بقوله: اذا نصحوا لله وروله» في حال 
قعودهم بالطاعة وعدم الارجاف والتثبيط. وأصل النصح إخلاص العمل من 
الخش ومنه التوبة النصوح. 


قال نفطويه: نصح الشىء إذا خلص ونصح له القول أي أخلصه له 
والنصح لله الايان به والعمل بشريعته وترك ما بخالفها كائنا ما كان» ويدخحل 
تعته دخولا أولياً نصح عباده وحبة المجاهدين في سبيله وبذل النصيحة لهم في 
أمر الجهاد وتركالمعاونة لأعدائهم بوجه من الوجوه» ونصيحة الرسول صلى الله 


تفسير سورة التوبة ۳۹۹ 
عليه وسلم التصديق بنبوته وا جاء به» وطاعته في کل ما يمر به أو ينهي عنه 


وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه» وحته وتعظيم سنته وإحياؤها بعد موته ما 
تبلغ اليه القدرة. 


وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ١‏ 
النصيحة ثلاثاء قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وفي الخازن: النصح أن يقيموا في البلد ويجترزوا عن إفشاء الاراجيف وإثارة 
الفتن ويسعوا في إيصال الخير إلى أهل الجهاد ويقوموا بمصالح بيوتهم. 

ما على المحسنين من سبيل# جملة مقررة لمضمون ما سبقء أى ليس 
على المعذورين الناصحين طريق عقاب ومؤاخحذة» ومن مزيدة للتأكيدء وعلى 
هذا فیکون الجن وغ في موضع الضمير الراجع الى il‏ 
سابقا» وأتى بالظاهر للدلالة على انتظامهم بنصحهم في سلك المحسنينء 
بكرن المراد .ما عل جس الحمتن هن سياه :وهلا المدكرزون ساقا مه 
جملتهم› ا ا ا و 
عتاب» وانه بمعنی لا عاتب يمر عليه فضلا عن العتاب» واذا تعدى بإلى 
کقوله : 


ألا ليت شعري هل الى أم سام سبيل فأما الصبر عنها فلا صبر 
فبمعنى الوصول كا قال: 

هل من سبيل الى خمر فأشرا آم من سبيل الى نصر بن حجاج. 
ونحوه» فتنبه لمواطن استعماله فإنه من مهمات الفصاحة #والله غفور 


(۱) مسلم 0 . 


۳۷۰ فتح البيان في مقاصد القران 
رحیم 4 هم أو للمسيء فکیف للمحسن »› والحملة تذييلية . 


وي معنى هذه الآية قوله تعالى إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقوله 
فوليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج . 


وإسقاط التكليف عن هؤلاء المعذورين لا يستلزم عدم ثبوت ثواب 
الغزو هم الذي عذر الله عنه مع رغبتهم اليه لولا حبسهم العذر عنه» ومنه 
حديث انس عند أب داود وأحمد. وأصله ٤‏ الصحيحين أن رسول الله ۰ 
الله عليه وسلم قال: «لقد تركتم بعدکم قوما ما سرتم من مسیر ولا أنفقتم من 
نفقة ولا قطعتم افا الا وهم فيه » قالوا يا رسول الله وکیف يکونون معنا 
وهم بالمدينة؟ فقال «حبسهم العذر» . 


وأخرجه أحمد ومسلم من حديیٹث جابر 9 عن قتادة قال : الت هذه 
الآية في عائد بن عمر المزني» وقال الضحاك: عذرهم وجعل لمم من العذر ما 


قال الرازي' في الآية انه بحرم e‏ اشر لأن الواحد لو 
N E e CE‏ 


(۱) البخاري کتاب الحهاد باب ۳ . 


(۲) مسلم ۱۹۱۱ . 


2 اک ص و 2 3 >3 رر - 
رلاعلی آلز ر إذا ما دو لک لے NP EE‏ 


ثم ذكر الله سبحانه من جلة المعذورين من تضمنه قوله مولا على الذين 
إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه العطف على جملة ما على 
اللحسنين أو على الضعفاء أى لا عليهم حرج» والمعنى أن من جلة المعذورين 
هؤلاء الذين أتوك لتحملهم على ما يركبون عليه في الخزو فلم تجد ذلك الذي 
طلبوه منك قيل هم سبعة من الأنصار وقيل بنو مقرن» وقيل المعنى إذا ما أتوك 
قاثلا لا أجد وقيل غير ذلك وهذا أولى. 


وفي إيثار هذا التعبير على «ليس عندي» لطف في الكلام وتطييب لقلوب 
السائلين كأنه قال انا اطلب ما تسألونه وأفتش عنه فلا أجده فأنا معذور» وعن 
أنس في الآية قال: الماء والزاد. وعن على بن صالح قال: حدثني مشيخة من 
جهينة قالوا: أدركنا الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحملان 
فقالوا ما سألناه إلا الحملان على النعال. 


وعن إبراهيم بن أدهم عمن حدثه في الآية قال: ما سألوه الدوابء ما 
سألوه إلا النعال . وعن الحسن بن صالح قال استحملوه النعال . 


#تولوا» أى انصرفوا عنك لاقلت ملا أجد ما أحملكم عليه #وأعيهم 
تفيض# آي تسيل لمن الدمع» أي حال كونهم باكين» ومن للبيان» وفي 
الشهاب أن الفيض انصباب عن امتلاء فوضع موضع الامتلاء للمبالخةء أو 
جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها» يعني أن الفيض ماز عن 
الامتلاء بعلاقة السببية فإن الثاني سبب للأول» فالمجاز في المسند والدمع هو 


۳۷۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ذلك الاء أو الفيض على حقيفته » والتجوز ٤‏ |سناده ا م للمبالغة کجری 
النهر. ومن التعليل: 


حزن آلا جدوا) قال الفراء: أى ليس مجدواء وقيل حزناً على أن لا 
جدوا وقیل المعنى جنا اہم ل جدوا» وقيل لأجل أن لا يجدو ما ينفقون 4 
ي في الجهاد لا عند أنفسهم ولا عندك. 


عن محمد بن كعب قال: هم سبعة نفر من بني عمرو بن عوف: سام 
ابن عمیر ومن بني واقف حرمی بن عمرو» ومن بني مازن بن النجار عبد 
الرحمن بن كعب يكنى آبا ليلى ومن بني المعلى سلمان بن صخر؛ ومن بني 
حارثة عبد الرحمن ابن زيد أبو غيلة» ومن بني سلمة عمرو بن غنمة وعبد الله 
ابن عمرو المزني» من نَم ٠”‏ قيل هم البكاءون فحمل العباس منهم اثنين 
وعثمان ثلاثة زيادة على الحيش الذي جهزه وهر ألف . و همل يامين بن عمرو 
افر ان كا ى صر س اغان. 


وقد اتفق الرواة على بعص هؤلاء السبعة واختلفوا و فى البعض ولا ياي 
التطويل ٤‏ مثل ذلك بكثبر فائدة . 


(۱) بفتح إلثاء أي ومن هنا . 


تفسير سورة التوبة Vf‏ 
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ثم ذكر الله سبحانه من عليه السبيل من المتخلفين فقال #إنغا السبيل» 
أى طريتق العقوبة والمؤاخحذة وهي الأعمال السيئة » وأتى بإنغا للمبالغة في التوكيد 
لا للحصر. قال السفاقسي: وليس ثم ما ينع أن تكون للحصر. 


فإعلى الذين يستأذنوك) في التخلف عن الغزو لوهم أي وال حال انهم 
#أغنياء» بجدون ما يحملهم وما يتجهزون به لإرضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف# وهم النساء والصبيان» والحملة مستأنفة كأنه قيل ما باهم استأذنوا 
وهم أغنياء» فقيل رضوا أي بالدناءة والضعة والانتظام فيهم وإليه مال 
الزحشري وقيل انه في محل نصب على الجال وقد مقدرة. قاله الكرخي . 

#وطبع على قلوهم# معطوفه على رضوا أي سبب الاستئذان مع الغ 
آمران طأحدها# الرضا بالصفقة الخاسرة وهي أن يكونوا مع الخوالف 
مؤوالثاني الطبع من الله على قلوهم «إفهم) بسبب هذا الطبع طلا يعلمون» 
ما فيه الربح هم ححتى بختاروه على ما فيه الخسر. عن مجاهد قال: هي في 
المنافقين» قال السيوطي ؛ وقد تقدم مثله اه. 

قال في الجمل: لكن مع نوع اختلاف في الألفاظ كا لا مخفى . 


۳۷٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


المعتذرين بالباطل بأنهم يعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا عن الغزو» وهذا كلام 
مستأنف وإغا قال اليهم أي إلى المعتذرين بالباطل ولم يقل إلى المدينة لأن مدار 
الاعتذار هو الرجوع اليهم لا الرجوع اليهاء وربا يقع الاعتذار عند الملاقاة 
قبل الوصول اليها. 

ويجحتمل أن يكون الضمير في اليكم لرسول الله (4ل) على التأويل 
المشهور في هذا. روي أن المعتذرين كانوا بضعة وثمانين رجلا. 

ثم أخبر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم با بحيب به عليهم 
فقال: «إقل لا تعتذروا» فنهاهم أولا عن الاعتذار بالباطل ثم علله بقوله: 
لن نؤمن لكم ٭ أي لن نصدقكم کأنہم ادعوا انهم صادقون يي اعتذارهم»› 
لأن غرض المعتذر أن يصدق في| يعتذر به؛ فإذا عرف انه لا يصدق ترك 
الاعتذار» وإنغا خحص الرسول صلى الله عليه وسلم بالجواب عليهم مع أن 
الاعتذار منهم كائن إلى جيع المؤمنين لأنه صلى الله عليه وسلم رأسهم والمتولي 
يرد عليهم من جهة الغير. 


وجملة إقد نبأنا الله من أخباركم# تعليلية للقي قبلها أي لا يقع منا 
تصديق لكم لأن الله قد أعلمنا بالوحي ما هو مناف لصدق اعتذاركم 
لإوسيرى الله عملكم# أي ما ستفعلونه من الأعمال في بعد هل تقلعون عي 
أنتم عليه الآن من الشر أم تبقون عليه» وقيل سيعلم عملكم السىء واقعا أي 
مستمراً على الوقوع» والظاهر أن الاستقبال في علم الله بالنظر لظهوره لنا. 


#إورسوله# معطوف على الاسم الشريف ووسط مفعول الرؤية إيذانا 
بأن رؤية الله سبحانه لما سيفعلونه من خير أو شر هي التي تدور عليها الاثابة 
أو العقوبة. وني جملة لثم تردون الى عالم الخيب والشهادة فينبئكم بجا كنتم 
تعملون) تخويف شديد لما هي مشتملة عليه من التهديد ولا سيا ما اشتملت 
- عليه من وضع الظاهر موضع المضمر لإشعار. ذلك بإحاطته بكل شيء يقع 
منهم مما یکتمونه ویتظاهرون به وإخباره هم به وجازاتېم عليه . 


تفسير سورة التوبة o‏ 
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لإسيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم» ذكر أن هؤلاء المعتذرين 
بالباطل سيؤكدون ما جاءوا به من الأعذار الباطلة بالحلف عند رجوع المؤمنين 
اليهم من الغزو» وغرضهم من هذا التأكيد طلتعرضوا عنهم» أي يعرض 
المؤمنون عنهم فلا يوبخونهم ولا يؤاخذونهم بالتخلف ويظهرون الرضا عنهم كا 
يفيده ذكر الرضا من بعد» وحذف المحلوف عليه لكون الكلام يدل عليه 
وهو اعتذارهم الباطل. 


#فأعرضوا عنم 4 أي دعوهم وما اختاروا لأنفسهم > والمراد به د 
ایا کے ١‏ ارا خی انی ر کے کا کیب ج ی رمب 
الواقعة علة للأمر بالإعراض. والمعنى أم في أنفسهم رجس لكون جيع 
أعماهم نجسة فكأعما قد صیرت دواتہم س أو آنہم دوو رجس أي دوو 
أعمال قبيحة» ومثله إغا المشركون نجس». 


وهؤلاء لما كانوا هكذا كانوا غير 'متأهلين لقبول الارشاد الى الجر 
والتحذير من الشر فليس هم الا الترك. قال أهل المعاني: ان هؤلاء طلبوا 
اعراض الصفح فأعطوا اعراض للمقت . 


إومأواهم جهنم 4 من تام التعليل فإن کاں کر أهل النار لا مجدې 

فيه الدعاء ال أو ا مستقل قاله أ بو السعود» والمأوى کل مکان 

۳ اليه الثىء ليلا أو نہاراً» وقد اوی فلان الى منزله يوي #جزاءچ أي 
بجزون جزاء أو مفعول من أجله ما كانوا يكسبون الباء للسييية. 


۳۷٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


لون ڪڪ ل رص واعنهم نان َرصواعتم ت أله يمیعن 
AFC SIO E‏ لايعو حدود ما 
ازل آل عل سول وله لیے کی کرت وین لااب من خد افق 
رما و یارب یلایر کے راا ستيغ 


إيحلفون لكم» حذف هنا المحلوف به لكونه معلوما ما سبق والمحلوف 
عليه بمثل ما تقدم #لترضوا عنهم# بين سبحانه أن مقصدهم ذا الحلف هو 
رضا المؤمنين عنهم» ثم ذكر ما يفيد انه لا جوز الرضا عن هؤلاء المعتذرين 
بالباطل فقال: «إفإن ترضوا عنهم) كا هو مطلوهم مساعدة مم وقبلتم 
عذرهم فلا ينفعهم رضاكم م«ؤفإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين# تعليل 

وإذا کان هذا هو ما يريده الله سبحانه من عدم الرضا عن هؤلاء 
اأفسقة العصاة ة فينبغي لكم أ مها المؤمنون ان لا تفعلوا حاف ذلك بل واجب 
اوق ع غل کک رشا ی کر ار 060 رست دزا 
مفيدا مم . 

والمقصود من أخبار الله سبحانه بعدم رضاه عنهم هو نېي المؤمنين عن 
الظاهر ال یر نا ای ع الا امستوجب لا حل 
ہم من السخط وللایذان بشمول الحكم لمن شاركهم في ذلك. 


#الأعراب أي جنسهم لا كل واحد لا سيأتي «أشد كفراً ونفاقاً» لا 
ذكر سبحانه أحوال المنافقين بالمدينة ذكر حال من كان 2 عنہها من 
الأعراب؛ وبين ان کفرهم ونماقهم أشد من کفر عيرهم ومن نفاف عيرهم » 


تفسير سورة التوبة ۳۷ 


لانهم أقسى قلوباً وأغلظ .طباعاً وأجفى قولاً وأبعد عن سماع كتب الله وما 
8 به رسله وأوحش فعلاء ولان 2 في معزل من مشاهدة العلماء 
ومقاوضتهم . 

وهذا من ا وصف ل بوصف بعض افراده ک| في قوله تعالى : 
#وکان الانسان كفورل إذ لیس کلهم ک) ذکر على ما ستحیط به خبراً. 

والاعراب هم من سكن البوادي بخلاف العرب فانه عام هذا النوع من 
بنى آدم سواء سكنوا البوادي أو القرى» هكذا قال أهل اللغةء ويمذا قال 
سيبويه: ان الاعراب صيغة جمع وليست بصيغة جمع العرب» لئلا يلزم كون 
الجمع أخص من مفرده. 

قال النيسابوري : قال أهل اللغة رجل عرب إذا كان نسبه إلى العرب 
ابتا وجمعه عرب كالمجوسي والمجوس. واليهودي واليهود» فالاعرابي إدا قيل له 
يا عربي فرح وإذا قيل للعربي يا أعرابي غضب» وذلك ان من استوطن القرى 
العربية فهو عربي» ومن نزل البادية فهو أعرابي» ومذا لا يجوز ان يقال 
للمهاجرين والانصار أعراب؛ وإنغا هم عرب. 

فإن قيل إنغا سمي العرب عرباً لان أولاد إسماعيل عليه السلام نشؤوا 
بالعرب وهي من تهامة فنسبوا إلى بلدهم وكل من يسكن جزيرة العرب وينطق 
بلسانہم فهو منهم . 

وقيل . لأن ألسنتهم معربة عا في ضمائرهم ولا في لسانهم من الفصاحة 
والبلاغة انتهى . 

وني المصباح وأما الأعراب بالفتح فأهل البدو من العرب» الواحد أعرابي 
بالفتح أيضاً وهو الذي يكون صاحب نجعة وارتياد للكلأ وزاد الأزهري : 
سواء كان من العرب أو من مواليهم» فمن نزل البادية وجاور البادين وظعن 
| بظعتہم فهم ا ومن نزل بلاد الريف واستوطن لمدن العربية 
وغيرها من ينتمي إلى العرب فهم عرب وان لم يكونوا فصحا 


e‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


بإوأجدر معناه أخلق يقال فلان جدير بكذا أي خليق به وأنت جدير 
أن تفعل كذا وأصله من جدر الحائط وهو رفعه بالبناء يقال هو جدير وأجدر 
وحقيق وأحق» وقمن وخليق وأولى بكذا كله بمعنى واحد. قال الليث جدر 
مجدر جدارة فهو جدير» ويؤنث ويثنى ويجمع . 

وقد نبه الراغب على أصل اشتقاق هذه المادة وانها من الجحدار أي الحائط 
فقال والجحدير المنتهي لانتهاء الأمر اليه انتهاء الشىء إلى الجدارء والذي يظهر 
أن اشتقاقه من الحدر وهو أصل الشجرة فكأنه ثابت كثبوت الجدر في قولك 
جدير بکذا. 

ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) من الشرائع والأحكام 
والفرائض وما أمر به من الحهاد لبعدهم عن مواطن الأنبياء وديار التنزيل› 
ومشاهدة المعجزات» ومعاينة ما ينزل عليه من تضاعيف الكتاب والسنة. 

ووصف العرب ا نهم جاهلون ل يناي صحة الاحتجاج بألفاظهم 
وأشعارهم على كتاب لله وستة ثيه صل الله عليه و إد وصفهم بالجهل اما 
هو في أحكام القرآن لا في ألفاظه» ونحن لا نحتج بلختهم في بيان الأحكام 
بل في معانی بيان الألفاظ لأن القرآن والسنة جاءا بلغتهم قاله الكرخي . 

لإوالله عليم بأحوال خلوقاته على العموم وهؤلاء منم #[حكيم) في 
بجازيهم به من خير وشر» عن الكلبي ان هذه الآية نزلت في أسد وغطفان . 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي في شعب الايان عن 
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سكن البادية جفا 
ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى السلطان افتتن“ قال الترمذي هذا حديث 
حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث الثوري . 

وأخحرج أبو داود والبيهقي من حديث آي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «من بدا جفاء ومن ل الصيد غفل ومن ق أبواتب 
السلطان افتتن . وما ازداد أحد من سلطانه قر با إلا ازداد من الله ا 


(۲) ابو داوود » کتاب الأضاحی» باب ۲٤‏ . 


ر ^2 A‏ 
ل ا 


#إومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما) هذا تنويع الجنس الى نوعين 
#الأول» هؤلاء طوالثاي) ومن الأعراب من يؤمن بالله» والمخرم: الغرم 
والخسران وهو ثاني مفعولي يتخذ لأنه بمعنى الحعل» والمعنى انه اعتقد ما ينفقه 
في سبيل الله غرامة ج وأصل الغرم والغرامة ما ينفقه الرجل وليس 
بلازم له في اعتقاده» ولكنه ينفقه للرياء والتقية» وقيل أصل الخرم اللزوم كأنه 
عتقد آنه يلزمه لأمر خارج لا تنبعث له النفس. 


قال الضحاك: يعني با مغرم انه لايرجوله ثواباعند الله ولا مجازاة 
وانغما يعطي ما يعطي من الصدقات كرها» وعن ابن زيد قال: هؤلاء المنافقون 
من الأعراب الذين انما ينفقون رياء اتقاء أن يغزواء ويحاربوا ويقاتلوا ويرون 
نفقاتہم ا وهم بنو أسد وغطفان. 


#ويتربص# أي ينتظر بكم الدوائر چ جمع دائرة وهي الحالة المتقلبة 
عن النعمة إلى البليةء وأصلها ما بحيط بالشىء ودوائر الزمان نوبه وتصاريفه ‏ 
ودوله وكأنه لا تستعمل إلا في المكروه» وفى الدائرة مذهبان أظهرهما انها صفة 
على فاعلة كقائمة وقال الفارسى: جوز أن تكون مصدراً كالعاقبةء والمعنى 
ينتظر بكم تقلب الزمان وصروفها التي تأتي مرة بالخبر ومرة بالشرء قال يمان بن 
رباب: يعني يموت الرسول ويظهر المشركون. 


ئم دعا سبحانه عليهم بقوله : #عليهم دائرة السوء#» وجعل ما دعا به 


ت فتح البيان في مقاصد القران 


عليهم مالا لما أرادوه بالمسلمين» والسوء عند الجمهور مصدر أضيف اليه 
الدائرة للملايسة كقرلك رجل صدیق ؛ وهو مصدر ٤‏ الحقيقة » قال أبو البقاء: 
وهو الضررء وقال مکي : من فتح السين فمعناه الفساد والرداءة» ومن ضصمها 
فمعناه البلاء والضرر› وظاهر هذا اا إسمان )ا د کرب ويحتمل أن يکونا 
مصدرين ثم أطلقا على ما ذكر. 

وقال عیره : المضموم العذاتب والضرر» والمغتوح الذم» وقراً ابن کثر 
وعیره د بضم السين وهر المكروه» قال الأخفش : عليهم دائرة الهزيمة والشر› 
وقال داثرة العذاب والبلاء فال ٠‏ والسوء بالفتح سو نه ومساأءة 
وبالضم اسم > مصدر وهر كقرلك دائثرة البلاء والمكروه» قال الخفاجي : 
وبين الفتح والضم شه طباق» وقال الضحاك : الدوائر اهلكات وال 
سميع# لا يقولونه إعليم 4 بجا يضمرونه. 


ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الاحر# هذا النوع الثاني من أنواع 
الأعراب كا تقدم أي منهم من يصدق با» عن عبد الرحمن بن معقل قال: 
كنا عشرة ولد مقرن فنزلت هذه الآية فينإء وقال مجاهد: هم بنو مقرن من 
مزينة وهم الذين قال الله #ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآيةء وقال 
الكلبي: هم أسلم وغفار وجهینه ومزينة» وفي الباب أحاديث يطول ذكرها. 


لإويتخذ ما ينفق قربات# أي سبب قربات #إعند الله» وهي جمع قربة 
بالضم وهي ما يتقرب به إلى الله سبحانه» تقول منه قربت لله قرباناً والجمع 
A E E E‏ 
الله #وصلوات الرسول» أي سببا لدعوات الرسول محم لأنه صلى الله عليه 
وسلم کان يدعو للمتصدقین» ومنه قوله : ا عليهم ان صلاتك e‏ 
ومنه قوله: (ة) «اللهم صل على آل أبي أوفى»٠.‏ 


A * البخاري‎ - ۱٠۷۸ مسلم‎ )۱١( 


تفسير سورة التوبة PAN‏ 

وقال ابن عباس: استغفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل اغا 
منسوقة على ما ينفق أي ويتخذ ما ينفق وصلوات الرسول قربة» وجوزه ابن 
عطية ولم يذكر أبو البقاء غيره» وظاهر كلام الزخشري انها نسق على قربات 


ثم انه سبحانه بین بأن ما ينفقه هذا النوع من الاعراب تقرباً إلى الله 
مقبول على اوج الذي أرادوه فقال: «ألا إنها قربة هم 4 أخبر سبحانه 
قرفا را مۇكدا باسمية الجملة وحرفي التنبيه والتحقيق؛ وفي هذا من 
التطييب خواطرهم والطمأنينة لقلوہم ما لا یقادر قدره مع ما يتضمنه من 
النعي على من يتخذ ما ينفق مغرما والتوبيخ له بأبلغ وجه والضمير في 
انها راجع إلى ما في ما ينفق وتأنيثه باعتبار الخبر وقيل راجع إلى صلوات 
الرسول صلى الله عليه وسلم والأول أولى. ثم فسر .سبحانه القربة بقوله: 
#سيدخلهم الله في رحته السين لتحقيق الوعد. وهذه النعمة هي أقصی 
مرادهم #إن الله غفور#» لأهل طاعته راحيم ٭ بعباده 


۳۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 


72 ر م 2چ 


والس قورت الولو من لمهلجرن والانصار ر ا آتبعوهم اخسن 


ضف العم E‏ م جن جني جر CC‏ ا 
حر فیا بدا ذلك الغور لمطم ا ر ومن ڪول رقت الاعراع 
RS‏ ومن هل أَلْمَدِية مرذوأ عل ايفاق لا تعلمهر عر 2 


ور ب و ا ےوہ ر | 
سنعل مم مرتان م بردو العا عظم €3 


ل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ‏ لا ذكر أصناف الأعراف ذكر 
المهاجرين والأنصار » وبين أن منهم السابقين إلى الهجرة وأن منهم التابعين هم . 


وقرأ عمر بن الخطاب الأنصار بالرفع عطفاً على والسابقون» وقرأً سائر 
القراء من الصحابة فمن بعدهم باحر . قال الأخفش: الخفض في الأنصار 
الوجه السابقن منهم يدخحلون ٤‏ قوله : إوالسابقون‰ . 

وفي هذه الآية تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» وهم 
الذين صلوا للقبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة» أو الذين شهدوا بيعة 
الرضوان وهي بيعة الحديبية في قول الشعبى أو أهل بدر في قول محمد بن 
كکعب وعطاء بن یسار. ولا مانع من حمل الآية على هذه الأصناف كلها. قال 
محمد بن كعب القرظي : هم جيع الصحابة لأہم حصل هم السبق بصحبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو منصور البغدادي ز أصحابنا مجمعون 
على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون ثم البدريون ثم أصحاب 
أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. 

#والذين اتبعوهم & أي اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والانصار 
وهم المتأحرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم الى يوم القيامة » وليس المراد 
e‏ التابعين اصطلاحاء وهم كل من أدرك الصحابة ول يدرك النبي صلی الله 


عليه وسلم بل هم من جملة من يدخل تحت الآية فتكون إمن# في قوله من 


الاسلاء ای أن تقوم الت 


قال جماعة من الصحابة. لا نزلت هذه الآية قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : هذا لأمتي كلهم ولیس بعد الرضا سخط . 


عن حيد بن زياد قال: قلت لمحمد بن كعب القرظي : أخبرني عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانما أريد الفتن قال: ان الله قد 
غفر لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب ضحم الجنة في كتابه 
حسنہم ومسیئهم › E GE‏ 
ألا تقرؤون قوله تعالى : «إوالسابقون الأولون# الآيةء أوجب أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم الحنة والرضوان وشرط على التابعين ظا م یشرطه 
فيهم » قلت وما اشترط عليهم؟ قال اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان» يقول 
يقتدون بهم في أعماهم الحسنة ولا يقتدون بهم في غير ذلك. قال أبو صخر : 
فوالله لكأي لم آقرأها قبل ذلك ولا عرفت تفسيرها حتی قرأها عل محمد بن 
کعب . 


وقوله : لإبإحسان قيد للتابعين أي والذين اتبعوهم متلبسين بإحسان في 
الافعال والاقوال اقتداء منهم بالسابقين الأولين رضي الله عنم 4 أي قبل 
طاعتهم وتجاوز عنهم ولم يسخط عليهم لإورضوا عنه با أعطاهم من فضله 
ومع رضائه عنهم فقد [أعر هم جنات مجري تحتها الأنهار» في الدار الآخرة 
وي قراءة بزيادة #من قاله السيوطي . وفي الحمل أي سبعية لابن کشر 
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ومعلوم أن قراءته الصلة فليتنبه القارىء اذا قرأ بزيادة من لصلة للميم في 
المواضع الثلائة وهي اتبعوهم وعنہم وأعد هم للا يقع ٤‏ التلفيق› وقد تدم 
تفسبر جري الانبار من تحت الجنات وتفسير الخلود. 


إخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) احتلفوا فى أول الناس اسلاما 

بعد اتفاقهم على أن خدية أول الخلق اسلاما على أقوال يطول ذکرها. وقال 
ت ابن ابراهیم : من أسلم من الرجال أبو بكرا ومن النساء خديجة 
ومن الصبيان علي بن ا ي بي طالب» ومن العبيد زيد بن حارثة؛ فهؤلاء الاربعة 
سباق الخلق الى الاسلام. وأسلم على ید أي بكر عثمان والزبیر وابن عوف 
وسعد بن أبي وقاص وطلحةء ثم تتابع الناس بعدهم في الدخحول في الاسلام» 
فهؤلاء السابقون الاولون من المهاجرين . 


وأما من الانصار فهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
العقبة وهي العقة الأولى» وكانوا خمسة نفر: سعد وعوف ورافع وقطبة 
وجابر» ثم أصحاب العقبة الثانية وكانوا اثني عشر رجلا ثم أصحاب العقبة 
الثالثة وكانوا سبعين رجلاء فهؤلاء سابقو الأنصار. وقيل غير ذلك مما ليس في 
ذكره كثير فائدة «إوممن حولكم من الأعراب منافقون# هذا عود الى شرح 
أحوال المنافقون من أهل المدينة ومن يقرب منها من الأعراب» قيل وهؤلاء 
الذين هم حول المدينة من النافقين هم جهينة ومزينة وأشجع وغفار وأسلم» 
ذکره جمع من المفسرين كالبغوي والواحدي وابن الجوزي والنسفي والخازن 
والسيوطي وغيرهم وفيه اشکال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء 
القبائل» فإن صح هذا النقل فتحمل الآية على القليل منهم› لأن لفظة #من# 
للتبعيض» ويحمل الدعاء هم على الأكثر والأغلب» وہذا يكن الحمع بينها. 


وأطلتق الطبري القول ولم يعين أحداً من القبائل المذكورة بل قال من 
القوم الذين حول مدينتكم ؛ أا المؤمنون من الأعراب منافقون ومن أهل 
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المدينة» قوم أو ناس #مردوا على النفاق قال البغوي: أي من الأوس 
والخزرج. وقيل المعنى ومن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون 
مردوا» وأصل مرد وترد اللين والملاسة والتجرد فكأ انهم تجردوا للنفاق» ومنه 
غصن آمرد لا ورق عليه» وفرس أمرد لا شعر فيه» وغلام أمرد لا شعر 
بوجهه» وأرض مرداء لا نبات فيها وصرح مرد محرد مملس» کا قال: 
في منزل شید بنیانه يزل عنه ظفر الطائر 

فالمعنى نهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ولم ينشنواعنه ولم يتوبوا منهء 
قال ابن زيد: معناه لجوا فيه وأبوا غيره. 

قال الخفاجي : أصل معنى التمرد التمرن أي الاعتياد والتدرب في الأمر 
ضر ماهر فة غاد ص ودرا له» ولذا خفي نفاقهم عليه صل الله 

عليه وسلم مع کمال فطنته وفراسته. 

وقال الراغب: انه من قوهم شجرة مرداء أي لا ورق عليها أي آنهم 

# من الخير. وروى أهل الجنة جرد مرد وهو محمول على ظاهره» أو المراد 


نهم خالصون من الشوائف والقبائح . 
" تعلمهم ¢ مىنية للحملة وهي مردوا على النفاق أى 


او فکیف ار اف غا علمه صلى الله عليه وسلم 
بأعيانہم لا من حيث الحملة» فإن للنفاق دلائل لا تخفى عليه صلى الله عليه 
ا 
ولا ينافي هذا قوله تعالى: #ولتعرفنهم في لحن القول# لأن آية النفي 
نزلت قبل آية الأثبات. وهذه الحملة صفة المنافقون أو مستأنفة» والعلم هنا 
اما على بابه فيتعدى لإثنين آي لا تعلمهم منافقين أو عرفاني فيتعدى لواحد. 
قاله أبو البقاء. 


أما قوله : نحن نعلمهم فلا يجوز أن يكون الا على بابه وهي مقررة 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ا قبلها لما فيها من الدلالة على مهارتهم في النفاق ورسوخهم فيه على وجه 
بخفى على البشر» ولا يظهر لغير الله سبحانه لعلمه با يخفى وما جنه الضماثر 
وتنطوي عليه السرائر. ثم توعدهم سبحانه فقال: #سنعذهم مرتين# قيل 
مراد سا عذاب الدنيا بالقتل والسبى وعذاب الآخرة» وقيل الفضيحة 
بانکشاف نفاقهم والعذاب في الآخرت وقيل المصائب يي أمواهم وأولادهم 
وعذاب القبر. قال مجاهد مرتين يعني بالجحوع والقتل. 


وعن أي مالك قال : با جوع وعذاب القبر. وعن قتادةقال: عذابي القبر 
وعذاب في النار» وقد روي عن حاعة من السلف نحو هذا في تعيين العذابين 
وقيل غير ذلك مما يطول ذكره مع عدم الدليل على انه المراد بعينه» والظاهر أن 
هذا العذاب المكرر هو في الدنيا بجا يصدق عليه اسم العذاب وانہم يعذبون 
مرة بعد مرة ثم يردون بعد ذلك الى عذاب الأخرةء وهو المراد بقوله: ۈم 


یردول ای عذاتب عظيم # . 


- ومن قال ان العذاب في المرة الثانية هو عذاب الآخرة قال معنى قوله 
) ثم يردون#ه ۳ يردون بعد عذابهم يي النار كسائر الكفار إلى الدرك 
الاسفل منها أو انهم يعذبون في الار غاا خاضا ہم دون سائر الكفار ثم 
يردون بعد ذلك الى العذإب الشامل مم ولسائر الكفار. 


فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن منکم منافقین فمن سميته فلیقم» ثم قال: 
قم یا فلان حتی سمی ستة وبلانین 


(۱) الامام احمد ۲۷۲/۰ . 
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e‏ حال طائفة من المسلمين وهم المخلطون في دينهم فقال: 
و ممن حولكم أو من أهل المدينة قوم لإآخرون اعترفوا بذنوهم) العنى إن 
هؤلاء الحماعة تخلفوا عن عن الغزو بغير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك 
ول يعتذروا بالاعذار الكاذية كا اعتذر النافقون» بل تابوا واعترفوا بالذنب 
ورجوا أن يتوب الله عليهم. 


بإخلطوا عملا صالاً وآخحر سيا المراد بالعمل الصالح ما تقدم من 
إسلامهم وقيامهم بشرائع الاسلام وخحروجهم الى الحهاد ٤‏ سائر المواطن› 
والمراد بالعمل السيىء هور تخلفهم عن هذه الغزوةء وقد أتبعوا هذا العمل 
السىء غ ا وهو الاعتراف به والتوبة عنه. وأصل الاعتراف الاقرار 
بالشىء وجرد الاقرار لا يكون توبة الأ اذا اقترن به الندم على الماضي والعزم 
على تركه في الحال والاستقبال» وقد وقع منهم ما يفيد هذا. 


ومعنى الخلطة انهم خلطوا كل واحد منها بالآخر كقولك خلطت الماء 
باللبن واللبن بال ماء؛ 8 غالب المفسرين وأنكره الرازي وقال: الواو لمطلق 
الجمع» وفيه تنبيه على نفى القول بالمخالطة وانه بقي کل واحد منہ) کا کان 
من غير أن يتأثر أحدهما اا 
وجوز أن يكون الواو معن الباءء كقولك بعت الشاء شاة ودرهاً أي 
بدرهم وقال الواحدي : الواو أحسن من الباء لأنه أريد به معن الجمع ا 
حقيقة الخلط ألا ترى أن العمل الصالح لا يختلط بالسيىء ك| لا بختلط الماء 
باللبن لكن قد يجمع بينها؛ وقال التفتازاني: وتحقيقه أن الواو للجمع والباء 


Tw‏ فتح البيان في مقاصد القران 
للالصاق. والحمع والالصاق من قبيل واحد فسلك به طريق الاستعارة. وقال 
الزخشري : كل واحد خلوط وخلوط به وفيه ما ليس في الباء. 

وني قوله: إعسى الله أن يتوب عليهم) دليل على أنه قد وقع منهم مع 
الاعتراف ما يفيد التوبة أو أن مقدمة التوبة وهي الاعتراف قامت مقام التوبة 
وحرف الترجي هو #عسى# في كلام الله سبحانه يفيد تحقق الوقوع» لأن 
الاطماع من الله سبحانه إيجاب لكونه أكرم الاكرمين» وني المواهب واتفق 
المفسرون على ذلك قال القسطلاني : وعبر بعسى للاشعار بأن ما يفعله تعالى 
ليس إلا على سبيل التفضل منه حتى لا يتكل المرء ء بل يکون على خوف وحدر 
وان الله غفور رحيم# يغفر الذنوب ويتفضل على عباده» وهذا يميد انجاز 
الوعد. 

عن ابن عباس قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة تبوك فلا حضر رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد» وكان مر النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا رجع عليهم» فلا رآهم قال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم. قالوا: 
هذا أبو لبابة ا الله فعاهدوا الله أن لا يطلقوا 
أنفسهم حتى تطلقهم وتعذرهم قال : نا أقسم بالله لا اطلقهم ولا اعذرهم 
حتی يکون الله هو الذي يطلقهم› عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمينء 
فلا بلغهم ذلك قالوا ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا 
فنزلت «إعسى الله آن يتوب عليهم) . 

وقيل الآية تعم جميع المسلمينء والحمل على العموم أولى وان كان 
ال وام اغ ل e‏ 


تو وروی الطبراني عن أي عذمان قال : ما ٤‏ القرآن أيه أرجی عندي ذه 
الأمة من هذه الاية. 


إخذ من أموالهم صدقة) اختلف أهل العلم في هذه الصدقة الأمور با 
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فقيل هي صدقة الفرض» وقيل هي خصوصة بمذه الطائفة المعترفة بذنوب 

بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فنزلت هذه الاية كا تقدم». ومن للتبعيض على التفسيرين والأية 
مطلقة مبينة بالسنة المطهرة والصدقة مأخوذة من الصدق ٳذ هي دليل على 
صدق محرجها في إيانه. 


لإتطهرهم وتزكيهم بها) الضمير المرفوع في الفعلين للنبي صلى الله عليه 
وسلم أي تطهرهم وتزكيهم يا محمد با تأخذه من الصدقة منهم» وقيل الضمير 
في تطهرهم للصدقة والضمير في تزكيهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
والأول أولى لا في الثاني من الاختلاف في الضميرين فى الفعلين المتعاطفين. 
ومعنى التطهير إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب» ومعنى التزكية المبالغة في 
التطهر. 

قال الزجاج: الأجود أن يكون المخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أي فانك يا محمد تطهرهم وتزكيهم بها على القطع والاستئناف ووز الجزم على 
جواب الأمر والمعنى ان تأخذ من أمواهم صدقة تطهرهم» قال السيوطي : 
فأخحذ ثلث أموالهم وتصدق بها على سبيل الكفارة ذم فان کل من اتی ذنبا 
يسن له التصدق . 


#وصل عليهم ٭ أي ادع هم بعد أخذك لتلك الصدقة من أمواهمء 
قال النحاس: وحكى أهل اللغة حيعاً في علمناه ان الصلاة في كلام العرب 
الدعاء؛ ثم علل سبحانه أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة على من 
بأحذ منه الصدقة فقال: لان صلاتك سكن هم السكن ما تسكن اليه 
النفس وتطمئن به وهو فعل بمعنى مفعول كالقبض بعنى المقبوض والمعنی يسكنون 
اليهاء قال ابن عباس: استغفر هم من ذنويمم التي كانوا أصابوها ان صلاتك 
رة م. 
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ا واناد قبل الوب ةع ;عادو وا ا وات أنه شرالوات 


ج ll‏ یو رص ر > و 
IE 1 E Ss‏ واا 


راتيب والمکة می یمام نملو 3 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قال: اللهم صل على آل فلان 
فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل ابي أوفى”؛. 


لإوالله سميم لاعترافهم بذنوهم ودعائهم إعليم با في ضمائرهم 


ولا تاب الله سبحانه على هؤلاء المذكورين سابقاً قال: ألم يعلموا» أي 
غير التائبين أو التائبون قبل أن يتوب الله عليهم ويقبل صدقاتهم » والاستفهام 
للتقرير أو للتحضيض والتأكيد #ان الله هو يقبل التوبة# لاستغنائه عن طاعة 
المطيعين وعدم مبالاته بمعصية العاصين» وقرىء بالتاء وهو اما خحطاب للتائبين 
أو الحماعة المؤمنين» والمعنى أن ذلك ليس لرسول الله (ية) انما الله هو الذي 
يقبل التوبة ويردها فاقصدوه با. 


إعن عباده قيل لا فرق بين عن ومن» قال ابن عطية: وكثيراً ما 
يتوصل في موضع واحد هذه وهذه نحو لا صدقة إلا عن غني ومن غني وفعل 
ذلك فلان من أشره وبطره وعن أشره وبطره» وقيل بين] فرق ولعل «#عن» 
في هذا الموضع أبلغ لأن فيه تبشير القبول للتوبة مع تسهيل سبيلها» وقيل لفظة 
عن تشعر ببعد ما» تقول جلس عن يين الأمير أي مع نوع من البعد 


۸۰*۰ البخاري‎ - ۱٠۷۸ مسلم‎ )١( 
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والظاهر أن عن هنا للمجاوزة وإذا قلت منه فمعناه ابتداء الغاية. 


إويأخذ الصدقات# أي يتقبلها منهم وني إسناد الاخذ اليه سبحانه بعد 
أمره لرسوله (يية) بأخذها تشريف عظيم مذه الطاعة ولن فعلهاء وفي ذكر 


عن آي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما 
تصدق أحدكم بصدقة من كسب حلال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا 
أخذها الرحمن بيمينه وان كانت ثمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم 
من الجبل كا يربي أحدكم فلوه أو فصيله»٠‏ أخرجه الشيخان وني الباب 
أحاديث يطول ذكرها. 


وان الله هو التواب الرحيم# أي ان هذا شأنه سبحانه؛ وني صيغة 
المىالغة ٤‏ التواب مح توسيط صمر الفصل والتأكيد من التبشر لعباده 
والترغيب همم ما لا يخفى . 


#وقل) ممم أو للناس a E‏ 
الأعمال الصالحة والسيئة #إفسيرى الله عملكم# خيرا كان أو شرا تعليل لا 
قبله #ورسوله والمؤمنون# فيه تخويف وتہدید للمذنبين أي ان عملكم لا يخفى 
على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين» فسارعوا إلى اعمال الخر أو 
أعمالكم لله عز وجل» وفيه أيضاً ترغيب وتنشيط للمطيعين. > فإن من علم أن 
ل ی مود کان را و را رغب إلى أعمال الخير وتجنب أعمال 
الشر» وما أحسن قول زهير: 


ومها يكن عند امرىء من خليقة وان خاها محفى على الناس تعلم 


. ۷١١ البخاري‎ - ٠١٠١ مسلم‎ )1( 
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فظاهره ترغيب وترهيب» والمراد بالرؤية هنا العلم بجا يصدر من الأعمال 
والاستقبال بالنظر للمجازاة وإلا فالعلم حاصل بالفعل أي فسيجازيكم على 
عملكم والمجازاة من الله معلومة ومن رسوله والمؤمنين بجعی النناء عليهم 
والدعاء هم . 


قال مجاهد: هذا وعيد من الله عز وجلء وقال أبو السعود: زيادة 
ترغيب مم في العمل الصالح» وأخرج أحد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم 
والبيهقي وغيرهم عن أي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو 
أن أحدكم يعمل في صخرة صاء ليس هما باب ولا كوة لأخرج الله عمله 
للناس کائنا ما کان . 

ثم جاء سبحانه بوعيد شديد فقال #وستردون# أي بالبعث بعد الموت 
إلى عام الخيب والشهادة# أي اليه سبحانه الذي يعلم ما تسرونه وما تعلنونه 
وما تخفونه وما تبدونه. وي تقديم الغيب على الشهادة اشعار بسعة علمه عز 
وجل وانه لا يخفی عليه شيء. ویستوی عنده کل معلوم. 

ثم ذکر سبحانه ما سیکون عقب ردهم اليه فقال «فينبئكم # أي حبرکم 
لبا كنتم تعملون» في الدنيا فيجازي المحسن باحسانه والمسىء باساءته 
ويتفضل على من يشاء من عباده. 


)١( )‏ المستدرك کتاب الرقاق ٠٠٤/٤‏ . 
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فإوآخحرون مرجون لأمر الله ذكر سبحانه ثلاثة أقسام في المتخلفين 
(الأول) المنافقون الذين مردوا على النفاق (الثاني) التائبون المعترفون بذنويم 
(الثالث) الذين بقي أمرهم موقوفاً في تلك الحال وهم المرجون لأمر الله من 
أرجيته وأرجاأته إذا أخرته وهما لغتان والقراءتان أي باهمز ودونه سبعيتان» 
وا معنى اغيم مؤخرون في تلك الحال لا يقطع مم بالتوبة ولا بعدمهاء بل هم 
على ما تبین من أمر الله سبحانه في شأنهم 


والفرق بين الثاني والثالث أن الثاني اعتذر للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بأعذار فقبلها منه فجعلت توبته» وان الثالث لم يعتذر لأنه فتش فلم بجد 
عذراً صادقا فأخحر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حتى ينزل الله قبول 
توبته فأخر الله قبو ها خمسین يوما. 


إما يعذبہم) إن بقوا على ماهم عليه ولم يتوبوا بإوإما يتوب عليهم) 
ان تابوا توبة صحيحة وأخلصوا إخلاصاء والتقدير وآخحرون مرجون لامر الله 
حال كونهم إما معذبين وإما متوباً عليهمء وإما هنا للشك بالنسبة إلى 
اللخاطب. وإما للامهام بالنسبة إلى الله تعالى بمعنى أنه تعالى أمم على المخاطبين 
أعني هذا الترديد بالنظر لاأعتقادنا فيهم › وإلا فالله تعالٰى عام بعين ما هو فاعله 


بم وله علیم) باحواھم (حکیم) فیا بفعله بہم من خیر أو شر. 


وعن عكرمة قال: وآخحرون مرجون لأمر الله هم الثلاثة الذين خلفواء 
وعن مجاهد قال: هم هلال بن أمية ومرارة بن بن الربيع وكعب بن مالك من 
الأوس والخزرج تخلفوا کساا ومیل الى الدعة لا نفاقاء ولم يعتذروا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم كغيرهم» فوقف أمرهم خمسين ليلة وهجرهم الناس حت 
نزلت توبتهم بعد. 
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إوالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين# لما ذكر 
سبحانه أصناف المنافقىن وبل طرائقهم الختلفةء عءعطف على ما سق هذه 
الطائفة منهمء وهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً وسيأتي بيان هؤلاء البانين 
لسجد الضرار وفي إعرابه وجوه ذكرها في الحمل. 


وقد أخبر الله سبحانه أن الباعث همم على بناء هذا المسجد أمور أربعة 


الأول : الضرار لغيرهم وهو اللضاررة . الثاني : الكفر بالل والمياهاة لأهل 
الاسلام لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق . الثالث: التفريق بين المؤمنين 
لأنهم أرادوا أن لا بحضروا مسجد قباء فتقل جاعة المسلمين وفي ذلك من 
اخحتلاف الكلمة وبطلان الالفة ما لا فى . 


الرابع قوله لوإرصاداً لمن حارب الله ورسوله» قال الزجاج: الارصاد 
الانتظار. وقال ابن قتيبة : الارصاد الانتظار مع العداوةء وقال الاكثرون: هو 
الاعدادء والمعنى متقارب. يقال أرصدت لكذا اذا أعددته ا له وبه قال 
أبو زيد» يقال رصدته وأرصدته في الخبر وأرصدت له في الشرء وقال ابن 
الاعراي: لا يقال أرصدت ومعناه ارتقبت» والمراد بن حارب الله ورسوله 
امنافقون وهم اثنا عشر رجلا منهم ابو عامر الراهب» أي أعدوه مؤلاء وارتقبوا 
به وصوهم وانتظروهم ليصلوا فيه حت يباهوا . E‏ 


لمن قبل أي من قبل أن ينافق هؤلاء ويبنوا مسجد الضرار أو المعنى 
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لمن وقع منه الحرب لله ورسوله من قبل بناء مسجد الضرار #وليحلفن) 
جواب قسم مقدر أي والله #ان أردنا الا الحسنى# أي ما اردنا بىنائه الا 
الخصلة أو الارادة الحسنى» وهي الرفق بالمسلمين والتوسغة على أهل الضعف 
والعجز عن الصلاة في مسجد قباء ا 
امطر والحر» فرد الله عليهم بقوله #والله يشهد4 أي اق #انہم لکاذبون 
فيي حلفوا عليه وقالوه. 


عامر الراهب والد حزطالة غسیل اللاثكة انوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم 
من وسلاح فإني داهب ای قيصر ملك الروم فأتي جند من الروم فأاخحرج 

وأصحابه» فلا فرغوا من ا أتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم 
E E Ea ETS‏ 


لا تقم فيه أبدا . 


وعنه قال : لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء خرج 
رجال من الانصار فبنوا مسجد النفاق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يا بخدج ما أردت الا ما أرى»ء قال: ما أردت الا الحسنى وهو كاذب فصدقه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعذره» فأنزل الله ووالذين اتخذوا 
فاا ضرارا) الأية. 


ثم هى الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 
مسجد الضرار فقال إلا تقم فيه أبدأ» أي في وقت من الاوقات» فأرسل 
رسول الله (35) حماعة هدموه وأحرقوه وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيه الحيف› 
والهي عن القيام فيه يستلزم الهي عن الصلاة فيه» وقد يعبر عن الصلاة 
بالقيام» يقال فلان يقوم الليل أي يصلى» ومنه الحدیث الصحيح «من قام 


۳۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ما ف واا غفر له ما تقدم من ذنبه»٠.‏ 


ثم ذكر الله سبحانه علة النهي عن القيام بقوله مسجد أشس على 
التقوى اللام ٤‏ مسجد لام القسم» وقيل لام الابتداء وي ذلك تأكيد 
لضمون الجملة» وعلى قيل انا بجعنى مع والابلغ ابقاؤها على ظاخرهاء وجعل ِ 
التقوى اساسا له وتأسيس البناء نشيته ورفعه › ومعنی اش على التقوى 
تأسيسه على الخصال التي لا تبقى بها العقوبة. 


واخحتلف العلاء في هذا المسجد فقالت طائفة هو مسجد قباء كا روى 
عن ابن عباس والضحاك والحسن والشعبي وغيرهم ورجحه البيضاوي لظاهر 
قوله تعالل» من أول يوم إذ لا يراد أول الأيام مطلقا بل أول أيام الهجرة 
ودخحول المدينة المنورة لأنه بني قبل مسجد المدينة ولقوله «إفيه رجال يجحبون أن 
يتطهروا ولأنه أوفق بالمقام لأنه بقباء كمسجد الضرار. 


وذهب آخرون إلى أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج ابن 
أي شيبة وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر 
وابن ابي حاتم وابن خزية وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه 
والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف رجلان» رجل من بني خدرة» 
وني لفظ تماريت أنا ورجل من بني عمروبن عوف في المسجد الذي سس على 
التقوىء فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلل الله عليه وسلم وقال 
العمري : هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالاه عن 
ذلك فقال: هوهذاالمسجد, لمسجدرسول الله (ية) وقال : في ذلك خبزكثرريعني : 


مسجد قاء . 


وأخرج أحمد وغیرہ عن أي بن کعب قال : سالت النبي صلل الله عليه 


(۱) مسلم ۹ _ البخاري 8 
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رید بن انت مرفوعا مثله عند الطبراني وعیره وي الباب أحاديث كثيرة . 


وقد جح الشريف السمهودي بان الأحاديث وقال : کل منہے| مراد لأن 


والسر ني إجابته صلى الله عليه وآله وسلم السؤال عن ذلك مما في 
الحديث دفع ما يو همه السائل من اختصاص ذلك مسجد قباء والتنويه بمزيهة هذا 


ولا يخفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين هذا المسجد الذي 
أسس على التقوى وجزم بأنه مسجده صلى الله عليه وسلم كا تقدم من 
الأحاديث الصحيحة فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا 
من غيرهم» ولا يصلح لاإيراده فيمقابلة ما قد صح عن النبي (ي). 

قال الكرخي : والتحقيق إن رواية نزوها في مسجد قباء لا تعارض 


اختصاص أهل قباء بذلك. انتهی . 


ولا فائدة في إيراد ماورد في فضل الصلاة في مسجد قباء فإن ذلك لا 


يستلزم كونه المسجد الذي ا على التقوى.ء على أن ما ورد في فضائل 
مسجده (ييةٍ) أكثر مما ورد في فضل مسجد قباء بلا شك ولا شبهة. 


ومن أول يوم 4% متعلقی بس » أي اشن على التقوری من أول پو من 
آيام ا قال بعص الحاة ٠‏ ان من هھنا بجعنی فل أي مند أول يوم 


(۱) المام امد ۸/۳ . 


۹۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 
ابتدیء بىنائه ووصع أسا 


قال السهيلي بور الله مرقده: في الآية من الفقه صحة ما اتفق عليه 
الصحابة رضوان الله عليهم أجعين مع عمر رضي الله تعالى عنه حين شاورهم 
في التاريخ › e‏ أن يكون من عام الهجرة ة لأنه الوقت الذي عرز 
فيه الاسلام» والحين الذي آمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت المساجد 
وعبد الله كا يحب فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل . 


وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله تعالى لمن أول يوم) إن ذلك اليوم هو أول 
أيام التاريخ الذي يؤرخ به الآنء فإن كان الصحابة رضوان الله عليهم أخحذوه 
من هذه الاية فهو الظن بم لأ: ااا و و ا ف ا 
ي فى القرآن من اللاشارات . 


وإن كان ذلك على رأي واجتهاد فقد علمه الله وأشار إلى صحته قبل أن 
يفعل إذ لا يعقل قول القائل فعلته أول يوم إلا بالإضافة إلى عام معلوم أو 
شهر معلوم أو تاريخ معلوم . وليس ههنا إضافة في المعنى إلا إلى هذا التاريخ 
لمعلوم لعدم القرائن الدالة على غيره من قرينه لفظ أو حال» فتدبره ففيه معتبر 
لن اذكر وعلم لمن رأى بعين فؤاد واستبصر. 


9 تقوم فيه مصلياً وأفعل التفضيل على غير بابه أو المغاضلة 
باعتبار زعمهم أو بالنظر له في ذاته» فإن المحظور قصدهم ونيتهم» والمعنى لو 
كان القيام في غيره جائزا لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة ولذكر الله لكونه 
أسس على التقوى من أول يوم ولكونه «إفيه رجال يحبون أن يتطهروا» هذه 
الحملةء مستأنفة لبيان أحقية قيامه صلى الله عليه وسلم فيه أي كا أن هذا 
الملسجد أولى من جهة المحل» فهو أولى من جهة الحال فيه» ومعنى مبتهم 
للتطهر أنهم يؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبه» يعني من الأحداث 


تفسير سورة التوبة ۳۹۹ 


والجنابات وسائر النجاسات؛ وهذا قول أكثر المفسرين» وقيل معناه بحبون 
التطهر من الذنوب بالتوبة والاستغفار والاول أول. 

وقال الرازي مراد بها الطهارة من الذنوب والمعاصي» وعينه بو و 
ا بحبون أن يتطهروا بالحمى المطهرة e‏ فحموا حمیعا وهذا ضعيف 


ا 


e‏ يحب المطهرين» معنى ححبة الله همم الرضا عنهم والاحسان اليهم 


وأخرج ابن ماجة وابن المنذر وابن أ بي حاتم والدارقطني والحاكم عن 
بي أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية لما نزلت قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : يا معشر الأنصار ان الله قد اثنى عليكم خيرأ في 
الطهور فا طهوركم هذا؟ قالوا نتوضأً للصلاة ونختسل من الجحنابة؛ قال فهل 
مع ذلك غیره؟ قالوا لاء غير أن ¿ أحدنا إذا خرج الى الخائط أحب أن يستنجي 
بالماء» قال هو ذاك فعليكموه”. 


وني حديث رواه البزاز قالوا نتبع الحجارة بالماء؟ فقال هو ذاك 
فعلیکموه» وي الباب روایات بألفاظ» وقد روي عن حماعة من ا ٤‏ 
دکر سبب نزول الأية نحو هذا. 


٠‏ ولا يخفاك أن بعض هذه الاحاديث ليس فيه تعيين مسجد قباء وأهله 
وبعضها ضعيف وبعضها لا تصريح فيه بأن المسجد الذي أسس على التقوى 
هو مسجد قباء؛ وعلى كل حال لا يقاوم تلك الأحاديث المصرحة بأن المسجد 
الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي (بيةٍ) في صحتها وصراحتها. 


. ٠٠١١/١ المستدرك كتاب الطهارة‎ )١( 
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ثم بین سبحانه آن بين الفريقين بوناً بعيدأ فقال «إأفمن أسس بنيانه على 
تقوی من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار اهمزة 
للانكار والحملة مستأنفة مبينة لخيرية الرجال المذكورين على آهل مسجد 
الضرار» والفاء عاطفة على مقدر أي أبعد ما علم حالمحم فمن أسس.» والبنيان 
مصدر كالعمران وأريد به المبنى. 


والمعنى ان من أسس بناء دينه على قاعدة قوية حكمة وهي تقوى الله 
ورضوانه خر ممن امین دينه على ضد ذلك وهو الباطل والنفاق» قیل ِ انه 
استعارة مكنية شبهت التقوى والرضوان با يعتمد عليه البناء تشبيها ا ٤‏ 
النفس› وأسس بنيانه تخييل فهو مستعمل في معناه الحقيقي أو مجاز فتأاسيس 
البنيان بمعنى إحكام أمور دينية أو تمثيل حال من أخلص لله وعمل الأعمال 
الصالحة بحال من E E‏ يستوطنه ويتحصن فيه أو البنيان 
استعارة أصلية والتأسيس ترشیح والشفا الشفر» وشفا كل شيء حرفه وطرفه . 


ومنه يقال أشفى على كذا إذا دنا منه وقرب ان يقع فيه» والجرف بضم 
الراء وسكونها قراءتان سبعيتان» وعلى كل فالجيم مضمومة وهو ما يتجرف 
بالسيول وهي الجحوانب التي تنحفر بالماء وقيل المكان الذي أكل للماء تحته فهو 
الى السقوط قريب وقيل البثر التي لم تطوء وقيل هو الموة» والاجتراف اقتلاع 
الثىء من أصلهء وامار الساقط يقال هار البناء إذا سقط وأصله هائر کا قالوا 
شاك السلاح وشائك» كذا قال الزجاج : یقال ھار ہور وار وھار ہیر وتہور 


البناء وتهير فهو مقلوب بتقديم لامه على عينه» وقيل حذفت عينه اعتباطاً أي 
لخیر موجب . 


وقال أبو حاتم : ان اصله هاور أي ساقط متداع منہاء قال في شمس 
العلوم : الجرف ما جرف السيل أصله وأشرف أعلاه فإن انصدع أعلاه فهو 
اهار انتهى وقيل لا قلب فيه ولا حذف وان أصله هورأو هرر قال السمين 
وهذا أعدل الوجوه لاستراحته من ادعاء القلب والحذف اللذين هما على خلاف 
الأصل لولا أنه غير مشهور عند أهل التصريف انتهى . 


جعل الله سبحانه هذا مثا لما بنوا عليه دينهم الباطل المضمحل بسرعة 
ثم قال #فانہار الجرف أو الشفا أو بنيان الباني على شفا جرف هار به أى بالہنيان أو 
المعنى انه طاح الباطل بالبناء والباني لإي نارجهنم قال ابن 
عباس: صيرهم نفاقهم الى النار» روى انهم رأوا الدخان حين حفروا 
أساسه» وقال قتادة: والله ما تناهی بناؤهم حتی وقع في النار. 


والباء في به للتعدية أو المصاحبة أي فانهار مصاحباً له وجاء بالانجيار 
الذي هر الف جا للمجاز» وسبحان الله ما أبلغ هذا الكلام وأقوى 
تراكيبه وأوقع معناه وأفصح مبناه» عن جابر بن عبدالله قال: لقد رأيت 
الدخان يخرج من مسجد الضرار حيث انهار على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» أخرجه الحاكم ومسدد وابن جرير وغيرهم . 


#والله لا هدي القوم الظالمين» أي لا يوفقهم للخر عقوبة هم على 
نفاقهم نم دکر سبحانه ان بنيانہم هذا موجب لزيد ريبهم واستمرار ترددهم 
- وشكهم فقال: لا يزال بنيانہم) مصدر بمعنى اسم المفعول الذي بنوا ريبة 
في قلوہم ٭ أي شكا ونفاقا آي سبب ريبهم كأنه نفس الريبة آما. حال بنائه 
فظاهر وأما حال هدمه فلاأنه رسخ به ما کان في قلوہم من الشر وتضاعفت 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


آثاره وأحكامه» وقيل معنى الريبة الحسرة والندامة لأنهم ندموا على بنيانه» وقال 
الد أي حرارة وغيظا. 


وقد كان هؤلاء الذين بنوا مسجد الضرار منافقين شاكين في دينهم» 
ولکنہم ازدادوا هدم رسول الله صلى الله عليهم وسلم له نفاقا وتصمي) على 
الكفر ومقتا للاسلام لما أصايم من الغيظ الشديد والغضب العظيم بهدمه. 


ثم ذکر سبحانه ما يدل على استمرار هذه الريبة ودوامها وهو قوله: إلا 
أن تقطع قلوہم & قطعا وتتفرق أجزاء إما بالموت أو بالسيف» وقيل في القبور 
أو في النار» والمقصود ان هذه الريبة دائمة هم ما داموا أحياءء ومجوز أن يكون 
ذكر التقطع تصويرا لحال زوال الريبة وقيل معناه الا أن يتوبوا توبة تتقطع با 
قلوهم ندماً وأسفا على تفريطهم . 


وقرىء تقطع بالتخفيف والغطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي إلا أن 
تقطع یا حمد قلوبہم وتتمکن منہم کل التمکن» وقریء ولو تقطعت قلوہم» 
وقرىء شاذا إلى أن تقطع على الغاية أي لا يزالون كذلك إلى أن يوتوا 
والمستشنى منه محذوف» والتقدير في كل وقت إلا وقت تقطيع قلومم» أو في كل 
حال إلا حال تقطيعها #والله عليم بعزائمهم #إحكيم# في جزاء جرائمهم . 
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موان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة) لما شرح 
الله تعالى فضائح المنافقين وقبائحهم بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك. وذكر 
أقسامهم وفرع على كل قسم منها ما هو لائق به» عاد على بيان فضيلة الجهاد 
والترغيب فيه وقد بالغ في ذلك على وجه لا مزيد عليه حيث عبر عن قبوله 
أنفسهم وآموالهم التي بذلوها في سبيله واثابته إياهم بقابلتها بالحنة بالشراءء 
فذكر الشراء تمثيل على طريقة الاستعارة التبعية كا في قوله: #اولئك الذين 
اشتروا الضلالة باهدىه. 


ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد. انفس المؤمنين وامواهم وجعل 
الثمن الذي هو الوسيلة في الصفقة الجنةء ولم مجعل الأمر على العكس بأن 
يقال ان الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم واموالهم» ليدل على ان المقصود في 
العقد هو الجنة وما بذله المؤمنون في مقابلتها وسيلة اليها إيذانا بكمال العناية 
er‏ وبأمواهم . 


ا ر ر 
الثمن اليهم واختصاصه بهم كأنه قيل بالجنة الثابتة هم المختصة بهم» واصل 
لرن بين العباد هو اخراج الشيء عن الملك بشيء آخر مثله أو دونه أو انفع 
منه» فهؤلاء المجاهدون باعوا انفسهم من الله بالجنة التي اعدها الله للمؤمنين 
أي بأن يکونوا من أهل الجحنة ومن يسكنها جادوا پأنفسهم وهي أنفس الاعلاق 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


والحود مها غاية الحودء وجاد الله عليهم بالحنة وهي أعظم ما يطلبه العباد 
ينفقونه ي الحهاد أو ٤‏ يح وجوه النر والطاعات› ویدخحل فيها الحهاد دخحولا 
ا 


قال أهل المعانى: لا يجوز أن يشتري الله شيعا في الحقيقة لأن المشتري 
إنغا يشتري ما لا يملكه والاشياء كلها ملك لله عز وجلء ومذا قال الحسن: 
انفسنا هو خلقها وأموالنا هو رزقنا إياهاء لكن جرى هذا مجرى التلطف في 
الدعاء إلى الطاعة والجهاد وجعل ذلك استبدالا وشراءء ودخلت الباء هنا على 
المتروك على بابها وسماها بو البقاء باء المقابلة كقومم باء العوض وباء الثمنية. 

وقرأ عمر بن الخطاب بالحنةء عن جابر بن عبدالله قال: لما نزلت هذه 
الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد كبر الناس في 
السجد فأقبل رجل من الأنصار ثانيا طرفي ردائه على عاتقه فقال: يا رسول الله 
أنزلت هذه الآية قال: نعمء فقال الأنصاري : بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل. 


وقد أخرج ابن سعل عن عبادة ن الصامت أن ال صلل الله عليه واله 
وسلم اشترط في بيعة العقبة على من بايعه من الأنصار أن يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأنه رسول الله ويقيموا الصلاة ويۇتوا الزكاة والسمع والطاعة ولا 
ينازعوا في الأمر أهلهء وينعوه عا يمنعون منه أنفسهم وأهليهم قالوا نعم» قال 
أيضاً من وجه آخر» وليس في قصة العقبة ما يدل على انها سبب نزول الآية . 
يإيقاتلون في سبيل الله استئناف لبيان البيع الذي يقتضيه الاشتراء المذكور 
لا لبيان نفس الاشتراءء لأن قتاهم في سبيل الله ليس باشتراء من الله أنفسهم 
وأمواهم كأنه قيل كيف يبيعونها بالحنة فقيل يقاتلون» وقيل فيه معنى الأمر أي 
قاتلوا في سبیله. 
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ثم بين هذه المقاتلة بقوله: إفيقتلون) أعداء الله طويقتلون» في طاعته 
والمراد آنهم يقدمون على قتل الكفار في الحرب ويبذلون أنفسهم في ذلك» فإن 
فعلوا فقد استحقوا الجنةء وان لم يقع القتل عليهم بعد الابلاء في الحهاد 
والتعرض للموت بالإقدام على الكفار» وتقديم حالة القاتلية على حالة المقتولة 
للايذان بعدم الفرق بينه) في کون مصداقا لكون القتال بذلا للنفس. 


وي قراءة بتقديم المبنى للمفعول رعاية لكون الشهادة عريقة في الباب» 
وایذانا بعدم مالا تهم بالموت في سبیل الله بل بکونه حب اليهم من السلامة 
أي فيقتل بعضهم› i:‏ الباقي يعني لا يشترط اجتماع الأمرين في الشخص 
الواحد بل يتحقق الفضل العظيم وان ل يوجد واحد من الوصفين كا إِذا 
وجدت المضاربة من غير قتل بل يتحقق الجهاد بمجرد العزم وتكثير السواد. 


وعدا عليه حقا مصدران منصوبان بفعله) المحذوف أي وعدهم 
وعدا وحیى ذلك الأضك: بحا أي قق وئىت اخبار من الل سبحانه بأن فريضة 
الحهاد واستحقای الحنة سپا قل ت الوعد سپا من الله . 


4 التوراة والانجيل والقرآن» أي كا وقع في القرآن وفيه وجهان 
(أحدهما) اأ نه متعلی باشتری وعلى هذا فميه دلیل عل أن الأمر با لحهاد موجود 
ي یع شر e E‏ الملل وکل أف وعدت عليه بالحنة 
(والثاني) أ نه متعلقی بمحذوف والمعنى وعدا اورا کائنا ٤‏ التوراة وعلى هذا 
فيكون الوعد بالحنة هذه الأمة مذكورا في كتب الله المنزلة. 


ومن أوفى بعهده من الله في هذا من تأكيد الترغيب للمجاهدين في 
الجهاد والتنشيط هم على بذل الانفس والاموال ما لا بخفى» فإنه أولا أخبر 
بأنه قد اشتری منہم أنفسهم وأمواهم بأن هم الحنة وجاء بهذه العبارة الفخيمة 
وهي کون الجنة قد صارت ملكا مء ڈ ثم أخبر ثانيا بأنه قد وعد بذلك في کتبه 


٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


امنزلة ثم أخبر ثالثاً بأنه بعد هذا الوعد الصادق لا بد من حصول الموعود به 
فانه لا أحد ا بعهده من الله سبحانه وهو صادق الوعد لا لف اليعادء 
فان إخلاف الوعد ما لا يكاد يصدر عن كرام الخلق مع امکان صدوره منهم› 
فكيف بجناب الخلاق الغنى عن العا مين جل جلاله» فالجملة اعتراض مقرر 
لضمون ما قبله من حقية الوعد على نهج المبالغة في كونه أو بالعهد من كل 


E 


ثم زادهم روا وحبورا فقال: #فاستبشروا ببيعكم# البشارة هي 
إأظهار السرور وظهوره يكون في بشرة الوجهء ولذا يقال أسارير الوجه أي التي 
إظهر فيها السرور» والسين ليست للطلب كاستوقد وأوقد بل للمطاوعة وقد 
تقدم ايضاح هذا والفاء لترتيب الاستبشار أو الامر به على ما قبله» والمعنى 
أظهروا السرور وافرحوا غاية الفرح بهذا البيع. 


اس ik‏ ۰ الله عز وجل kS e‏ أحد من 
تشریف وزیاد: لسرورهم على سرور» وفيه زياد تقرير بيعهم ت بکونه 
مغايرا لسائر البياعات. فإنه بيع للفانی بالباقی وکلا البدلین له سبحانه وتعالى . 


والاشارة بقوله : #وذلك« إلى الحنة أو إلى نفس المبيع الذي ربحوا فيه 
الحنة هو الفوز العظيم ٭ وصف الفوز وهو الظفر بالمطلوب بالعظيم يدل على 
أنه فوز لا فوز مثله» قال عمر بن الخطاب: ان الله بايعك وجعل الصفقتين 
لك وقال الحسن: اسمعوا إلى بيعة ربيحة بايع الله ہا كل مؤمن» وعنه أن 
الله أعطاك الدنيا فاشتر الحنة ببعضهاء وقال قتادة: تامنهم فأغلى ضهم» وقال 
الصادق: ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. 
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مإالتائبون رفع على المدح أي هم التائبون يعني المؤمنين والتائب ۴ 
اتی أن رل تاتون e‏ بالاابتداء وحبره مصمر› أي التائبون ومن ® 
أف آخر الأية هم الحنة اا وإن جاهدوا . قال ٠‏ وهدا أحسن اد لو کانت 
هذه ااا للمؤمنين المذكورين لكان الوعد خاصا بالجاهدين , 


وقد دهب إلى هذا طائفة من المفسرين» وقيل إن الخبر قوله: 
#الامرون وقيل إن التائبون بدل من الضمير المستتر في يقاتلون» وذهب 
آخرون إلى أن هذه الأوصاف راجعة إلى المؤمنين في الآية الأولى وإنها على جهة 
الشرط» آي لا يستحق الحنة بتلك المبايعة ااا ا 
الأوصاف› وبه قال ابن عطية وقيل غير ذلك. 


وجوز صاحب الكشاف أن يكون التائبون مبتدأً وخبره العابدون وما 
بعده اخبار كذلك أي التائبون عن الكفر على الحققة الحامعون هذه الخصال. 
فيه من البعد ما لا فی . 


ثم قيل المراد به التوبة عن الشرك والبراءة من النفاق وقيل من كل 
معصية» وقيل من جيع المعاصي. لأن اللفظ عام يتناول الكل» وحاصل ما 
ذكر أوصاف تسعة» الستة الأول تتعلق بعاملة الخالق» والسابع والثامن 
يتعلقان بمعاملة المخلوق. والتاسع يعم القبيلين. قاله الحفناوي» وأتق بترتيب 
هذه الصفات في الذكر على أحسن نظم» وهو ظاهر بالتأمل فإنه قدم التوبة 
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أولاً ثم ثنى بالعبادة إلى آخرها. 


إالعابدون» أي القائمون با أمروا به من عبادة الله مع الاخلاص 
#الخحامدونچ الذين يحمدون الله سبحانه على كل حال في السراء والضراء 
ویقومون بشکره على جميع نعمه دنيا وأخرى «السائحون# السياحة في اللغة 
أصلها الذهاب على وجه الأرض كا يسيح الماء وهي مما يعين العبد على الطاعة 
لانقطاعه عن الخلق ولا محصل له من الاعتبار بالتفكر في خلوقات الله 
سبحانه» فالسياحة هما أثر عظيم في تهذيب النفس وتحسين أخلاقها. 


وني القاموس السياحة بالكسر الذهاب في الأرض للعبادة ومنه المسيح بن 
مريم» وذكرت في اشتقاقه حمسن قولا في شرحي لمختصر البخاري» والسائح 
الصائم الملازم للسياحة» قيل هم الصائمون» واليه ذهب جهور المفسرينء 
وبه قال ابن مسعود ومنه قوله تعالى : #إعابدات سائحات# وإغا قيل للصائم 
تح لأنه . يترك اللذات كلها ك يترك السائح في الأرض. قاله سفيان بن 


وقال الأزهري: سمي الصائم سائحا لأن الذي يسيح في الارض ا 
لا زاد CEES‏ عن الاكل» وكذلك الصائم مسك عنهء قال الزجاج : 
ومذهب الحسن أن السائحين هنا هم الذين يصومون الفرض» وقيل انهم 
الذين يديون الصيام» وقال عطاء: السائحون هم الخزاة والمجاهدونء 
عبد الرحهمن بن زيد: هم المهاجرون. وقال عكرمة: هم الذين يسافرول 
لطلب الحديث» وقيل هم الحائرون بأفكارهم في توحید رہم وملکوته وما خلق 
من العبر» وقيل هم طلبة العلم مطلقاً لانم ينتقلون من بلد إلى بلد في طلبه 
وو ف الارض يطلبونه من مظانه ويدخحل فيه طالب الحديث دخولا 
ا 


إالراكعون الساجدون معناه المصلون المحافظون على الصلوات» وعبر 


عنہا با لابا معظم أركانها و تاز المصلىي من غيره بخلاف غيرهما كالقيام 
والقعود لابا حالتا لمصلىي وعیره #الأمرون بالمعروف هه أي القائمون بأمر 
الناس جا هو معروف في الشريعة #والناهون عن المنكر أي القائمون بالانكار 
على من فعل منكرا أي شيئا ينكره الشرع . 


قال الحسن: اما انهم لم يأمروا الناس بالمعروف حتى كانوا من أهله» ولم 
ينهوا عن المنكر حتى انتهوا عنه» لم يأت بعاطف بين هذه الاوصاف لناسبتها 
لبعضها إلا في هذين الوصفين للمضادة بين اذ الاول طلب فعل والثاني طلب 
ترك أو كف والحافظون لحدود الله أي القائمون بحفظ شرائعه التي أنزها 
الله في كتبه وعلى لسان رسلهء وقيل بطاعة الله . 


وقال الحسن: بفرائض الله وهم أهل الوفاء ببيعة الله» وقيل بأوامره 
ونواهيه أو بعالم الشرع» وقيل إن العطف في الصفات بجيء بالواو وبغيرهاء 
كقوله: #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب# وقيل إن الواو زائدة» 
وقيل هي واو الثمانية المعروفة عند النحاة كا في قوله تعالى : #إثيبات وأبكارا 
وقوله : #وفتحت أبواہا وقوله : #سبعة وثامنهم كلبهم#. 


وقد انكر واو الثمانية أبو على الفارسى وناظره في ذلك ابن خالويه» قال 
الخفاجي : وقائل هذا القول يعني كون السبع عدداً تاماً هو أبو البقاء تبعالغيره 
معن أثبت واو الثمانية» وهو قول ضعيف ' م يرضه النحاة ك| فصله صاحب 
المغنى اه والحافظ ابن القيم قي البدائع. 


إوبشر المؤمنين) الموصوفين بالصفات السابقة بالجنةء عن ابن عبامن 
قال: من مات على هذه التسع فهو في سبيل الله» ومن مات وفيهتسع فهو 
شهيد» وفيه إظهار في مقام اللإضمار للتنبيه على علة الحكم أي سبب 
استحقاقهم الحزة هو إيمانہم وحذف المبشر به لخروجه عن حد البيان. 
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وما کان آي لا يصح ولا ينبغي ولا يجوز إللنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين لا بين الله سبحانه في أول السورة وما بعده أن البراءة 
من المشركين والمنافقين واجبة» بين سبحانه هنا ما يزيد ذلك تأكيدا وصرح بأن 
ذلك متحتم ولو كانوا أولي قرب فإن القرابة في مثل هذا الحكم لا تأثير 
ها. 
وقد ذكر أهل التفسير أن «إما كان فن القرآن يأتي على وجهين (الأول) 
على النفي نحو ما كان لنفس ES‏ والأخر اا ا 
کان لکم أن توذوا رسول الله . 
فإمن بعد ما تبين مم أنهم أصحاب الجحيم» هذه الجملة تتضمن 
التعليل للنهي عن الاستخفارء ان هذا التبين موجب لقطع الموالاة لمن 
كان هكذاء وعدم الاعتداد بالقرابة لأنهم ماتوا على الشرك» وقد قال سبحانه 
ان الله لايغفر أن يشرك به فطلب ا ة هم في حكم المخالفة وعد الله 
ووعیده . 
عن عل قال: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بجوت أبي طالب فبكى 
فقال: اذهب فغسله وکفنه وواره غفر الله له ورحمه» ففعلت وجعل رسول الله 
يستغفر له أياماً ولا حرج من بيته حتى نزل عليه إما كان للنبي) 
الأية 
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وقد روى في سبب نزول الآية استغفار النبي َة لأبي طالب من طرق 
كثيرة وأصله في الصحيحين» وما فيه| مقدم على مالم يكن فيه)| على فرض أنه 
صحيح فكيف وهو ضعيف غالبه» وقيل إن أريد بطلب المغفرة للكافر هدايته 
للاسلام قبل الموت جاز الاستغفار له وإن آرید به آن یغفر ذنبه مع بقائه على 
الكفر لم جز فمفهوم هذه الاأية فيه تفصيل . 

وهذه الآية متضمنة لقطع الوالاة للكفار وتحريم الاستغفار لحم والدعاء 
ما لا وز لن كان كافراء ولا باق هذا ما بت عه صل اله عله وساي 
الصحيح أنه قال يوم أحد حين كسر المشركون رباعيته وشجوا وجهه «اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» لأنه يمكن أن يكون ذلك قبل أن یبلغه محریم 
ار 


وعلی فرض انه قد کان بلغه کا یفیده سبب النزول فإنه قبل يوم أحد 
بمدة طويلة فصدور هذا الاستغفار منه لقومه إنغا كان على سبيل الحكاية عمن 
تقدمه من الأنبياء کا في صحيح مسلم عن عبدالله قال: كأني أنظر الى النبي 
صلى الله عليه وسلم يحكي نبيامن الأنبياء ضربه قومه ويسح الدم عن وجهه 
ويقول: «رب اغفر لقومي فإنہم لا يعلمون». 


وما كان استغفار ابراهيم لأبيه بقوله واغفر لأبي أي بأن توفقه للايان 
وتهديه اليهء وجه تعلق هذه الآية بجا قبلها انه تعالى لما بالغ في وجوب 
الانقطاع عن المشركين الأحياء منهم والأموات بين أن هذا الحكم غير ختص 
بدين محمد صلى الله عليه وسلم بل هو مشروع أيضا في دين ابراهيم فتكون 
المبالغة في وجوب الانقطاع أكمل وأقوى. 


(۱) مسلم ۲ _- البخاري ۳۳ 
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إلا عن موعدة وعدها إياه چە دک نسبحانه الشبت ٤‏ استغفار ابراهیم 
بيه انه لأجل وعد تدم من ابراهیم لأبيه بالاستغمار له والاستشناء 
مفرغ من أعم عم العلل SE GEE‏ 
عن موعدة مبنية على عدم تبين أمره وعدها إياه أي لأجلها. 


#إفل| تبين له انه عدو لله مصر على العداوة والكفر ومستمر عليه» وانه 
غر مستحق لالاستغفار بموته على الكفر #تبرأً منه# وترك الاستغفار له وهذا 
يدل على انه انما وعده قبل أن يتين له انه من أهل النار ومن أعداء الله فلا 
حاجة إلى السؤال الذي يورده كثير من المفسرين انه كيف خفي ذلك على 
ابرا ق أصر على الكفر ومات عليه وهو 
: يعلم ذلك إلا بإخبار الله سبحانه له بأنه عدو لله » فان ثبوت هده ادا 
يدل على الموت على الكفرء وكذلك ل يعلم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
بتحريم ذلك إلا بعد أن أخبره الله ذه الآيةء وهذا حكم انما يثبت بالسمع 
لا بالعقل. 


وقيل المراد من استغمار ابراهيم لأبيه دعاؤه الى الاسلام وهو ضعيف 
جدا وقيل المراد به هنا النهي عن الصلاة على جنائز الكفار فهو كقوله تعالى : 
چولا تصل على أحد منہم مات أبدا4 ولا حاجة الى تفسر الاستغفار بالصلاة 
ولا ملجىء إلى ذلك. 


ختم الله سبحانه هذه الآية بالثناء الغظيم على ابراهيم فقال: لان 
ابراهيم» استثناف مسوق لبيان الحامل له على الاستخفار قبل التبين فليس 
لغيره أن يقتدي به فيه إذ ليس لغيره ما له من الرأفة والرقةء فلا بد من أن 
یکون غیره أكثر اجتنابا وتبرياً لواچ هو كثر التأوه كا تدل على ذلك صيغة 
المبالغة» وبه قال كعب الاحبار» وهو كناية عن فرط ترحمه ورقة قلبه» والتأوه 
أن يقول الرجل عند الشكاية والتوجع آه» وقد أوه الرجل تأواء وتأوه تأوها 
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اذا قال: وه أي أتوجع . 


وحکی قطرب : يقال َه يوه كقام يموم أوهاء وأنکر النحويون هذا 
القول عليه» وقالوا: لا يقال من أوه فعل لاي . 


وقل اخحتلف أهل العلم ي معی الاواه» فقال ابن مسعود وعبيد ی 
عمر أنه الذي یکثر الدعاء وقال اسن وقتادة : أنه الرحيم بعباد الله . وروي 
عن ابن عباس : أنه المؤمن التواتب بلغة الحبش› وقال الكلى : أنه الذي 5 
الله في الارض القفرء وروي مثله عن ابن الضتت وقيل الذي يكثر الذكر من 
غير تقييد» روي ذلك عن عقبة بن عامر. 


وقيل هو الذي يكثر التلاوة؛ وقيل انه الفقيهء قاله مجاهد والنخعى» 
وقيل المتضرع الخاضع روي ذلك عن عبدالله بن شدادء وقيل الموقن قال 
مجاهد» وقيل هو الذي إذا ذكر خطاياه استغفر ها روي ذلك عن أ بي أيوب» 
وقيل هو الشفيق قاله عبد العزيز بن جى ل قو ع قاله سعید بن 
جر قال أو اة هو لاوةه فة وة لمتضرع اتا ولو لاطا 


فال الزجاج: انتظم في قول أبي عبيدة جميع ما قيل في الاواه» وقيل انه 
لمعلم للخير؛ وقيل انه ارا ن کل ما يکرهه الله الخائف من النار» قاله 
عطاء» والمطابق لمعنى الاواه لغة أن يقال إنه الذي يكثر التأوه من ذنوبه فيقول 
مثلا آه من ذنوبي» آه غا أعاقف به بسببها ونحو ذلك وبه قال الفراء: وهو 
مروی عن اي در. 


وکان ابراهیم عليه السلام یکثر أن يقول أوه من النار قبل أن لا ينع 
أوه» وأصله من التأوه وهو أن يسمح للصدر صوت من تنفس الصعداء والفعل 
مه أوه قال ٤‏ الصحاح وقد وه الرجل افا وتأوه تأوها والاسم مه الآهة 
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إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين 
ما دکره أهل اللغة في معنی الأواه. 

حلم ¢ الكشثر الحلم ک| تفیده صيیغه الممالغةء وهو الذي يصمح عن 
الذنوتب ويصر على لادی تم يقابله بالا حسان والاطف ک)| فعل ابراهیم مع 
أبيه حين قال له لعن لم تنته لأرجمنك فأجابه بقوله: إسلام عليك سأستغفر لك 
ري) وقيل الذي لا يعاقب أحدا قط إلا لله قال ابن عباس: كان من حلمه 
اه الا من هه قال ك داك الله وق الل السك 
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المي عن الاستغفار للمشركين خاف جاعة ممن كان يستغفر همم العقوبة من 
الله بسبب ذلك الاستغفار فأنزل ألله هذه الآية أي ان الله سبحانه لا يوقع 
الضلال على فوم ولا يسميهم ضلا بعد أن هداهم ای الاسلام والقيام 
بشرائعه ما م يقدموا على شيء من المحرمات بعد أن تبين همم أنه حرم» وأما 
فبل ان يتبين هم ذلك فلا اثم عليهم ولا يؤاخذون به؛ وهذا مثل قوله في آل 
Gh‏ وجهان :أي بعد ان هداهم أو بعد وقت هداهم فيه 


يعني إذ بمعنى أن او انا ظرفا عق اوقت 


إوما كان الله ليضل قوماً بحد إذ هداهم) لا نزلت الآية المتقدمة فى 


فحت يبون هم ما تقون أي ما يجب عليهم اتقاؤه من رمات الشرع 
وقال الضحاك : ما يأتون وما يذروك› وقال مقاتل والكلبي : هذا ٤‏ المنسوخ 
أي ما كان الله ليبطل عمل قوم قد عملوا بالمنسوخ حتى يبين الناسخ» قال ابن 
عباس: نزلت حين أخذوا الفداء من المشركين يوم الاسارى قال: م يكن لكم 
ان e‏ حى 9 ک0 وکن ۰ ما کان الله ليعذب ا بذنب أذنبوه حی 


وقال مجاهد: بيان الله ٤ E‏ الاستغفار للمشركين خاصة 
وبیانه شم ٤‏ طاعته ومعصيته ‏ عامة فافعلوا أ و اترکوا وان الل بل سىء 
عليم) ما يحل لعباده ويرم عليهم ومن سائر الاشياء التى خلقها ومنه مستحق حو 
الاضلال واههداية. 
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ول ولاسر © اند ےا ایی ایرو ا نصار 
KK‏ 0 مم < ر > ص ص ص ص و کر 4 
ا aE EE‏ العسرة من ب دما ڪاد زی تلوب فرد 


ورتا عا OE 4 ٤‏ 
ٿم بين هم إان الله سبحانه اله ملك السموات والأرض» لا 
يشاركه في ذلك مشارك. ولا ينازعه منازع يتصرف في ملکه با يشاء من 
التصرفات التي من جلتها انه #يجي وييت# من قضت مشيئته باحیائه 
وبإماتته وما لكم ٭ أي لعباده إمن دون الله من ولي يواليهم ولا نصر) 
فلا يستغفروا للمشركین ولو كانوا أولي قرى» فإن القرابة لا تنفع شيئ 

تود ا بل التصرف في جيع الأشياء لله وحده. 


إلقد تاب اله أي أدام توبته #إعلن النبي# فيا وقع منه صلى الله 

عليه وسلم من الاذن ي التخلف أو في وقع منه من الاستغفار للمشركين› 
ولیس من لازم اة ان يسن الذنب فن ,قت هة أو له لأن كل العباد 
حتاج إلى التوبة والاستغفار» وقد يكون التوبة منه على النبي من باب أنه ترك 
ما هو الأولى والاليق ك) في قوله عفا الله عنك لم أذنت هم . 


ويجوز أن يكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التعريض 
للمذنبين بأن يتجنبوا الذنوب ويتوبوا عا قد لابسوه منهاء قال أهل المعاني: هو 
مفتاح كلام للتبرك وفيه تشريف همم في ضم توبتهم الى توبة النبي صلى الله 
عليه وسلم كا ضم اسم الرسول إلى اسم الله في قوله: فان لله اخحمسه 
وللرسول# فهو تشريف له. 


إو كذلك تاب الله سبحانه على «المهاجرين والانصار) فيا قد 
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اقترفوه من الذنوب» ومن هذا القبيل ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
من قوله ان الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 
والانسان 5 لو من زلات وتىعات ٤‏ مده عمره إما من باب الصغائر واما من 


ثم وصف سبحانه المهاجرين والانصار بأهم «الذين اتبعوه» أي النبي 
صلى الله عليه وسلم فلم يتخلفوا عنه لضي ساعة العسرة4 هي غزوة تبوك 
فانهم كانوا فيها في عسرة شديدة» وقد ذکر بعض العلاء أن النبي صلل الله 

عليه وسلم ال ال ون ن بین راکب وماش من المهاجرين 
٠‏ والانصار وغيرهم من سائر القبائل» فالمراد بالساعة أوقات جميع تلك الغراة ول 
يرد ساعة بعينهاء والعسرة صعوبة الامر والشدة والضيق . 


وقد وقع الاتفاق بين الرواة ان ساعة س هي غزوة تبوك وتسمى 
عزوة العسرة» والحیش الذي سار یسمی جیس جيش العسرة لانه کان عليهم عسره 
ي فی الزاد والظهر والماء. 


وأخرج ابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس انه 
قال لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة العسرة فقال: خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش 
حتی ظننا ان رقابنا ستنقطع حتى ان الرجل لينحر بعیره فیعصر فرثه فيشربه 
ويجعل ما بقي على كبده» فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله ان الله قد 
عودك في الدعاء خيراً فادع لنا فرفع يديه فلم يرجعها حتى قالت السماء؛ 
فاهطلت ثم سکبت فملڙوا ما معهم ثم ذهبنا نتظر فلم نجدها جاوزت 
السك 


ومن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منہم» في كاد ضمير الشأن بيان 
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لتناهي الشدة وبلوغها النہايةء ومعنى يزيغ يتلف بالجهد والمشقة والشدة» وقيل 
معناه ميل عن الحتق ويترك المناصرة والممانعةء وقيل معناه يهم بالتخلف عن 
الخغزو لا هم فيه من الشدة العظيمةء ويي قراءة ابن مسعود من بعد ما زاعت 
وهم المتخلفون على هذه القراءة. 


وني تكرير التوبة عليهم بقوله ٠‏ ثم تاب عليهم ‏ تأكيد ظاهر واعتناء 
بشأنها » هذا إن كان الضمر راغا إلى من تقدم ذکر التوبة عنهم وان كان 
الضمير الى الفريق الثاني فلا تكرار » وذكر التوبة أو قبل ذکر الذنب تفضلا 
منه وتظبيا لقلوہم » ثم ذكر الذنب بعد ذلك وأردفه بذكر التوبة مرة أخحرى 
فف ای وليعلموا أنه تعالى قد قبل توبتهم وعفا عنهم . 

ثم أتبعه بقوله : انه بهم رؤوف رحيم 4 تأكيدأً لذلك أي رفيق 
بعباده لأنه ۾ محملهم ما لا يطيقون من العبادات » وبين الرؤوف والرحيم فرق 
لطيف وان تقاربا في المعنى » قال الخطابي : قد تكون الرحهمة مع الكراهة ولا 
تكاد الرأفة تكون معها » وقيل الرأفة عبارة عن السعي في ازالة الضرر› 
والرحمة عبارة عن السعي في ايصال النفع . 
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له نفس هم وظنوا أن لامجا میا لاو نر اب عله لوان 


تم ہے س و ت Cr ge E‏ م ر و آ2 PT‏ رص 
له ھو لواب ارجم 6d‏ تاا آلزیے اموا افوا ا ا 


لو تاب لإعلى الثلاثة الذين خلفوا» أي أخروا ولم تقبل توبتهم في 
ا حال كا قبلت توبة أولئك المتخلفين المتقدم ذكرهمء قال ابن جرير معنى 
خلفوا تركوا يقال خلفت فلاناً فارقته» وقرىء خلفوا بالتخفيف أي أقاموا بعد 
نهوض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الى الغزو» وقرىء خالفواء 
E A E‏ 
ومرارة بن الربيع أو ابن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي» وكلهم من 
الأنصار لم يقبل الى صل الله عليه وآله وسلم توبتهم حت نزل القرآن بأن 
الله قد تاب عليهم . 

طإحتى اذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت# كناية عن شدة التحير 
وعدم الاطمئنان» يعني أخرواعن قبول التوبة الى هذه الغاية وهي وقت أن 
ضاقت عليهم الأرض برحبها لإعراض الناس عنهم وعدم مكالتهم من كل 
أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يكالموهم» والرحب الواسع 
يقال منزل رحب ورحيب وراحب والمضموم مصدر والمفتوح مكان» وفي هذه 
الآية دليل على جواز هجران أهل المعاصي تأدياً لهم لينزجروا عن المعاصي . 

إوضاقت عليهم أنفسهم)» آي آنا ضاقت صدورهم با ناهم من 
الوحشة وبا حصل هم من الحفوة وشدة الغم والحزن ومجانبة الناس اياهم 
وترك كلامهم فلا يسعها سرور ولا أنس» وعبر بالظن في قوله: #وظنوا» عن 
العلم أي علموا وأيقنوا ان لا ملجأً4يلجژؤون‌اليه قط #من الله أى من 
عذابه أو من سخطه الا اليه» سبحانه بالتوبة والاستغفار. 
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لإثم تاب أي رجع لطعليهم بالقبول والرحمة وأنزل في القرآن التوبة 
عليهم ليستقيموا أو وفقهم للتوبة في يستقبل من الزمان إن فرطت منهم خطيئة 
#إليتوبوا» عنها ويرجعوا فيها الى الله ويندموا على ما وقع منهم ويحصلوا التوبة 
وينشؤوها فحصل التغاير وصح التعليل لان الله هو التواب# أي الكثير 
القبول لتوبة التائبين إالرحيم أي الكثير الرحمة لمن طلبها من عباده. 

قال أبو بكر الوراق: التوبة النصوح ان تضيق على التائب الأرض با 
رحبت وتضيقق عليه نفسه كتوبة هؤلاء الثلاثة» وفيه دليل على أن قبول التوبة 
بمحض الرحمة والكرم والرأفة والاحسان من الله تعالىء وأنه لا يجب عليه 

بيا أا الذين آمنوا اتقوا الله في خالفة أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم لإوكونوا مع الصادقين» هذا الأمر بالكون مع الصادقين بعد قصة 
الثلاثة يفيد الاشارة إلى أن هؤلاء الثلائة حصل هم بالصدق ما حصل من 
توبة الله » وظاهر الآية الأمر للعباد على العموم» قال نافع : قيل للثلائة كونوا 
مع محمد وأصحابه. وقال سعید بن جبیر: کونوا مع أي بکر وعمر وزاد 
الضحاك وأصحاب) وعن ابن عباس مع علي بن أبي طالب» وعن جعفر قال: 
مع الثلاثة الذين خلفوا. 

فال ابن جرير: مع المهاجرين وقيل مع الذين خرجوا مع رسول الله ية 
الى تبوك» وقيل مع الذين صدقوا في الاعتراف بالذنب ولم يعتذروا بالاعذار 
الباطلة» وهذه الآأية تدل على فضيلة الصدق. 

روي أن أبا بكر احتج بهذه الآية على الأنصار في يوم السقيفة حين قال 
الأنصار منا أمير ومنكم أمير» فقال: إن الله يقول في كتابه مطللفقراء 
المهاجرين# الى قوله: «أولئك هم الصادقون فمن هؤلاء قال الأنصار أنتم 
هم ؛ فقال إن الله يقول: ااتقوا الله وكونوا مع الصادقين# فأمركم أن تكونوا 
معنا ولم يأمرنا أن نكون معكم . 
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قيل والآية تدل على أن الإجماع حجة لأنه أمر بالكون مع الصادقين فلزم 
قبول قوهم» وقيل مع بمعنى من» أي كونوا منم والله أعلم. 


ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله زيادة تأكيد لوجوب الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريم 
التخلف عنه أي ما صح وما استقام هم ولن حوهم كمزينة وجهينة وأشجع 
وأسلم وغفار أن يتخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» وقيل هو 
عام في كل الأعراب لأن اللفظ عام وحمله على العموم أولى» وإنغا خصهم الله 
سبحانه لاهم قد استنفروا فلم ينفروا بخلاف غيرهم من العرب فإهم م 
يستنفروا مع كون هؤلاء لقرهم وجوارهم أحق بالنصرة والتابعة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن زيد: هذا حين كان الاسلام قليلا م يكن لأحد أن يتخلف عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كثر الاسلام وفشا قال الله: وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة. 

#ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه چ أي وما کان هم ذلك فیشحون ہا 
ویصونونها ولا یشحون بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ویصونونہا کا 
شحوا بأنفسهم وصانوها» يقال رغبت عن کذا أي ترفعت عنه وأعرضت. 

والمعنى ولا يجعلوا أنفسهم راغبة معرضة عا ألقى فيه نفسه الكريمة» بل 


۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 

واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق ويجاهدوا بين يديه أهل الشقاء» ويبذلوا 
أنفسهم دون نفسه بأن يصحبوه على البأساء والضراء علا بأنا أعز نفس عند 
الله وأكرمها عليه» فإذا تعرضت مع عزتها وكرامتها للخوض في شدة وهول» 
وجب على سائر الانفس أن تتهافت فی) تعرضت له ولا یکترث ہا أصحاہا 
ولا يقيموا هما وزنا وتكون أخف شيء عليهم وأهونه. 


وي هدا الاإخبار معن الامر هم ما یفیده ایراده عل هذه الصيغة من 


والاشارة بقوله: إذلك) الى ما يفيده السياق من وجوب المتابعة لرسول 
الله صل الله عليه وسلم أي ذلك الوجوب إبأنهم لا يصيبهم ظمأً ولا نصب 
ولا لخحمصة أي بسبب انهم مثابون على أنواع المتاعب وأصناف الشدائد 
والظماً العطش والنصب التعب» والمخمصة المجاعة الشديدة التي يظهر عندها 
ضمور البطن» وتوسيط كلمة لا ههنا للدلالة على استقلال كل واحد منها 
بالفضيلة والاعتداد به. 


ومعنی فی سبيل الله في طاعة الله اولا يطأون موطا يغيظ) بفتح 
الياء باتفاق السبعة وان كان جوز لغة ضمها إذ يقال لغة غاظه وأغاظه بمعنى واحد» 
أي يغضب «الكفار4 أي لا يدوسون مكاناً من أمكنة الكفار بأقدامهمء أو 
بحوافر خيوههم أو بأخفاف رواحلهم» فيحصل بسبب ذلك الغيظ والغم 
والحزن للكفارء والَوّطىء اسم مكان ويجوز أن يكون مصدرأء وفيه أن المدد 
يشارك الجيش في الغنيمة بعد انقضاء الحرب لان وطء ديارهم عا يغيظهم . 


قوهم أمر منيل منه» وليس هو من التناول إنغا التناول من نلته بالعطية» قال 
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غيره نلت أنول من العطية ونلته أناله أدركته. 


إلا كتب هم به أي بكل واحد من الامور الخمسة #عمل صالح » 
حسنة مقبولة بجازيهم بها وثواب عمل صالح قد ارتضاه هم وقبله منهم بحكم 
الوعد الكريم للثواب الجميل ونيل الزلفى . 


قال الاوزاعي وجماعة من الأئمة: هذه الآية للمسلمين إلى أن تقوم 
الساعة» وقال قتادة: هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم 
والاول أولى» وفي الآية دليل على أن من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده 
ومشیه وحرکته وسکونه کلها حسنات مکتوبة عند الله وکان سعیه مشکورا. 


ان الله لا يضيع أجر المحسنين» جملة في حكم التعليل لما سبق مع 
الاضمار إلى الاظهار لأجل مدحهم . 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا کبیرة) أي ولا ت منهم الانفاق في 
الحرب أو في سبیل الله » وإن کان شيا حقيرا صغيرا يسيرا» كتمرة فا دونها أو 
أكثر منها حتى علاقة سوط ولا يقطعون واديا مقبلين أو مدبرين فيه» وهو 
ي الأصل كل منفرج بين جبال وآكام يكون منفذاً للسيل؛ والعرب تقول واد 
وأودية على غير قياس» قال النحاس: ولا يعرف في) علمت فاعل وأفعلة» 
والمراد هنا مطلق الارض» قاله الحفناوي . 


إلا كتب همم ذلك الذي عملوه من النفقة والسفر في الجهاد 
ولیجزہم الله # به #احسن# جزاء #ما كانوا يعملون# من الاعمالء وقال 
الرازي : الاحسن من صفة أفعاهم وفيها الواجب والمندوب والمباح.ء فال 
جزيهم على الاحسن» وهو الواجب والمندوب دون المباح وألاوك اأول: 


ول أحسن عمل كان هم فيلحق ما دونه 
به توفيرا لأجرهم» وني الآية دليل على فضل الجهاد وانه من أحسن أعمال 
العباد. 

وقد ذهب حاعة إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية المذأكورة بعدها وهى 
قوله #وما كان المؤمنون لينفروا كافة فإنها تدل على جواز التخلف من البعض 
- جماعة إلى أنه من بقية أحكام الجهادء لأنه سبحانه لما بالغ في الامر بالحجهاد 
e‏ إلى الغزو وكان السلمون ادا ر بعث رسول الله صلل الله عليه وسلم 


تفسير سورة التوبة | 0 
سرية إلى الكفار ينفرون جيعاً ويتركون المدينة خاليةء فأخبرهم الله سبحانه 
أنه ما كان هم ذلك أي ما صح ولا استقام أن ينفروا جيعا. 

بإفلولا# تحضيضية فالمعنى على الطلب أي فهلا #إنفر من كل فرقة منهم 
طائفة الطائفة في اللغة الحماعةء أي بل ينفر من كل فرقة منهم طائفة من 
تلك الفزق» ويبقى من عدا هذه الطائفة النافرةء قالوا ويكون الضمير في 
قوله : «إليتفقهوا فى الدين عائد! إلى الفرقة الباقيةء والمعنى أن طائفة من هذه 
الفرقة تخرج إلى الغزو ومن بقي من الفرقة يقفون لطلب العلم ويعلمون الغزاة 
أو يذهبون في طلبه إلى المكان الذي مجدون فيه من يتعلمون منه ليأخذوا عنه 
الفقه في الدين. 

يإولينذروا قومهم# عطف علة ففيه إشارة إلى انه ينبغي أن يكون غرض 
لمتعلم الاستقامة وتبليغ الشريعة لا الترفع على العباد والتبسط يي البلاد کا هو 
دأب أبناء الزمان #اذا رجعوا» أي وقت رجوعهم #اليهم# من الغزو. 

وذهب آخرون إلى أن هذه الآية ليست من بقية أحكام الجهاد» وهي 
E‏ الخروج لطلب العلم والتفقه في الدين» جعله 
الله سبحانه متصلا با دل على إيجاب الحروج الى الجهاد فيكون السفر نوعين 
(الاول) سفر الحهاد (والثاني) السفر لطلب العلم» ولا شك أن وجوب الخروج 
لطلب العلم إغا يكون اذا لم جد الطالب من يتعلم منه في الحضر من غير 
سفر. 

والفقه هو العلم بالاحكام الشرعية وبا يتوصل به الى العلم با من لغة 
ونحو وصرف وبيان وأصول. وقد جعل الله سبحانه الغرض من هذا هو التفقه 
في الدين وانذار من ل يتفقه» فجمع بين المقصدين الصالحين والمطلبين 
الصحيحينء وهما تعلم العلم وتعليمه» فمن كان غرضه بطلب العلم غير 
هذين فهو طالب لغرض دنيوي لا لغخرض ديني . 

إلعلهم يجذرون» الترجي لوقوع الحذر منهم عن التفريط فيا يجب 
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فعله فيترك أو في) جب تركه فيفعل» واستدل به على أن أخبار الآحاد حجة 
لأن عموم كل فرقة يقتضى أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه 
لتنذر فرقتها كي يتذكروا ويجحذروا فلو لم تعتبر الاخبار ما لم تتواتر لم يفد ذلك . 


يا أا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار# في هذا الفعل 
لختان أكثرهما وليه يليه بالكسر فيه والثانية من باب وعد وهي قليلة 
الاستعمال» وجلست ما يليه أي يقاربه» وكأن الآية جاءت على اللغة الثانية 
وأصله يليون أي الاقرب فالاقرب منهم . 


أمر سبحانه المؤمنين بأن بجتهدوا في مقاتلة من يليهم من الكفار في الدار 
والبلاد والنسب. قيل مثل قريظة والنضير وخيبر ونحوهاء قاله ابن عباس. 


وقال ابن عمر: هم الروم لا ہم کانوا سكان الشام والشام أقرب الى 
المدينة من العراق» وقيل هم ا وقال ابن زيد: هم العرب فقاتلوهم 
حتى فرغوا منهم» ثم أمروا بقتال أهل الكتاب وجهادهم حتى يؤمنوا أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغزون» وهكذا المفروض على أهل كل ناحية أن يقاتلوا 
من وليهم وأن يأخذوا في حرم بالغلظة والشدة كا قال. 


إوليجدوا» أي لیدرکوا #فیکم غلظة» أي شدة وقوة وشجاعة» قال 
ا لخفاجي : قالوا انها كلمة جامعة للجرأة والصبر على القتال وشدة العدواة والانف في 
القتل والاسر» وظاهرها أمر الكفار بأن مجدوا في المؤمنين غلظةء والمقصود أمر 
المؤمنين بالاتصاف بصفات كالصبر وما معه حتى يجدهم الكفار المتصفین ہا 
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والغاظة أصلها ٤‏ الاجرام فاستعیرت هنا للشدة والتحلد والصبر» وقال 
الحسن : ا عل والجهاد واجی لکل الكفار وان کان الابتداء بن 
يلي المجاهدين منہم أهم وأقدم ثم الاقرب فالاقرب. 


ونقل عن بعض العلماء أنه قال أنزلت هذه الآية قبل الأمر بقتال 
المشركين كافة فلا نزلت #وقاتلوا المشركين كافة#» صارت ناسخة هذه الآية. 


وقال المحققون من العلاء: ولا وجه للنسح فإنه تعالی أمرهم بقتاهم 
كافة وأرشدهم الطريق الأصوب اللاصلح وهو أن يبدؤوا بقتال الأقرب فالاقرتب 
فا کان لا فب ت يصلوا الى الأبعد فالأبعدء ومذا الطريق بحصل 
الغرض من قتال المشركين كافة لأن قتاهم في دفعة واحدة لا يتصور» وهمذا 
السبب قد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قومه» ثم انتقل منهم إلى 
قتال سائر العرب ثم الى قتال أهل الكتاب» وهم قريظة والنضير وخيبر وفدك» 
ثم انتقل الى غزو الروم والشام فكان فتحه في زمن الصحابة ثم اغيم انتقلوا 
الى العراق ثم بعد ذلك إلى سائر الأمصار لأنه إذا قاتل الأقرب اول تقوى با 
ينال منهم من الغنائم على الأبعد. 


ثم أخبرهم الله بجا يقوي عزائمهم ويثبت أقدامهم فقال: #واعلموا أن 
الله مع المتقين بالنصرة هم وتأييدهم على عدوهم ومن كان الله معه لم يقم له 
شيء. 
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إوإذا ما أنزلت سورة# حكاية منه سبحانه لبقية فضائح النافقين أي 
والحال إذا ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة من كتابه العريز 
[فمنهم) أي فمن المنافقين لمن يقول) لاخوانه منيم (أيكم زادته هذه) 
السورة النازلة إإياناً# يقولون هذا استهزاء بالمؤمنينء ومجوز أن يقولوه لحماعة 
من المسلمين قاصدين بذلك صرفهم على الإسلام وتزهيدهم فيه وقد تقدم 
بيان معنى السورة #فأما الذين آمنوا فزادتہم إيانا» حكى الله سبحانه بعد 
مقالتهم هذه ان المؤمنين زادتهم مانا الى إانہم لتصديقهم اء والزيادة ضم 
شيء إلى آخر من جنسه مما هو في صفتهء وقد تقدم الكلام على زيادة 
وهم يستبشرون# آي والحال انهم يفرحون مع هذه الزيادة بنزول الوحي 
شيئا بعد شيء وما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية. 


وأما الذين في قلوہم مرض #ه وهم ا منافقون» والمراد بالمرض هنا 
الشرك والنفاق «إفزادتمم السورة المنزلة «إرجساً الى رجسهم أي خبتا 
ا إلى خبثهم الذي هم عليه من الكفر وفساد الاعتقادء واظهار غير ما 
يضمرونه» ولذا عدى بإلى» وقيل ان إلى بمعنى مع» وسمي الكفر e‏ لأنه 
أقبح الأشياء وأصل الرجس في اللخة الشيء المستقذر #وماتوا وهم کافرون» 
أي ا وروا عله ال ان جا كار ماف قر ال اده ن 
إلى اثمهم. 


اہ > کے ہے کے ےو ETO‏ 
اولارون آنه رتوت ف ڪل عار مره ومر نم لاشتوورت 
e‏ 0 ور 


ولاش يڪرت €3 ر ادما زت سور ر بنش لل بعَض هَل 
e‏ و کا کے 
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[أولا يرون قرىء بالتحتية وبالفوقية خطاباً للمؤمنين» وقرأ الأعمش 
ألم يروا» وقراً طلحة أولا ترى خطابا للرسول صلى الله عليه واله وسلم 
واهمزة على القراءة بالياء للانكار والتوبيخ » وعلى الخطاب للتعجيب والرؤية 
قلبية أو بصرية اغيم يفتنون) بختبرون» قاله ابن جرير وغيره أو يبتليهم الله 
بالقحط والشدة والجوع والسنة قاله مجاهدء وقال ابن عطية: بالامراض 
والاوجاع» وقال قتادة: بالغزو والجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
وقال الحسن : بالعدو. 

ٳني کل عام مرة أو مرتين) عن أي سعيد قال: كانت مم في کل عام 
كذبة أو كذبتان قال حذيفة: فيضل با فئام من الناس كثير» وقيل انهم 
يفتضحون باظهار نفاقهم» وقیل ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون؛ وقيل ينقضون 
عهدهم في السنة مرة أو مرتين ويرون ما وعد الله من النصر. 

ثم لا يتوبون» بسبب ذلك من النفاق ونقض العهد ولا يرجعون إلى 
لله مع ان الابتلاء يقتضي الرجوع والتذكر» وثم للعطف على يرون ولا هم 
يذكرون» أي لا یرون ولا ینظرون ولا يتعظون» وهذا تعجیب من الله 
سبحانه للمؤمنين من حال المنافقين وتصلبهم في النفاق وامالهم للنظر 
والاعتبار. 

نئم ذكر الله سبحانه ما كانوا يفعلونه عند نزول السورة بعد ذكره لما كانوا 
يقولونه فقال: #واذا ما آنزلت سورة فيها عيب المنافقين وذكرهم وتوبيخهم 

وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم لإنظر بعضهم# أي بعض النافقين إلى 


EY.‏ فتح البيان في مقاصد القران 
بعض #. آخر وتغامز بالعيون إنكارا هما أو سخرية أو غيظا لا فيها من عيوم . 

وحكى ابن جرير عن بعض أهل العلم انه قال: إنظر في هذه الآية 
موضوع موضع قال أي قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد4 من المؤمنين 
لننصرف عن اللمقام الذي ينزل فيه الوحي فانه لا صبر لنا على استماعه أو 
لنتحلم يما نريد من الطعن والسخرية والضحك. وقيل المعنى وإذا آنزلت سورة 
ذكر الله فيها فضائح النافقين وغازيم قال بعض من يحضر مجلس النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم للبعض الآخر منهم هل يراكم من أحد. 

بإثم انصرفوا» إلى مناز هم عن ذلك المجلس أو عا يقتضي المداية 
والايعان الى ما يقتضي الكفر والنفاقء» والتراخحي باعتبار وجدان الفرصة 
والوقوف على عدم رؤية أحد من المؤمنين. 

ثم دعا الله سبحانه عليهم فقال: طإصرف الله قلوهم# عن الخير وما 
فيه الرشد ممم واههداية وهو سبحانه مصرف القلوب ومقلبهاء وقيل المعنى إنه 
خذهم عن قبول الهداية» قال الزجاج: أضلهم الله مجازاة على فعلهم» وقيل 
هو دعاء لا یراد به وقوع مضمونه کقوهم قاتله الله » وقيل اخبار بحاهم. 

ثم ذكر سبحانه السبب الذي لأجله انصرفوا عن مواطن المداية أو 
السبب الذي لأجله استحقوا الدعاء عليهم بقوله صرف الله قلومم فقال: 
إبأهم قوم لا يفقهون) ما يسمعونه لعدم تدبرهم وانصافهم . 

عن ابن عباس: لا تقولوا انصرفنا من الصلاة فإن قوماً انصرفوا فصرف 
الله قلوهم ولكن قولوا قضينا الصلاة» وعن ابن عمر نحوه. 

وأقول الانصراف يكون عن الخبر كا يكون عن الشر وليس فى اطلاقه 
هنا على رجوع المنافقين عن مجلس الخير ما يدل على أنه لا يطلق الا على نحو 
ذلك والالزم أن كل لفظ يستعمل في لغة العرب في الأمور المتعددة اذا 
استعمل في القرآن في حكاية ما وقع من الكفار لا يجوز استعماله في حكاية ما 
وقع عن أهل الخير كالرجوع والذهاب والدخول والخروج والقيام والقعودء 
واللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثله ووجه الملازمة ظاهر لا فى . 


تفسير سو رة التوبة ۳۱ 


ر رے ےم کور 
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ثم ختم الله سبحانه هذه السورة با هون عنده بعض ما اشتملت عليه 
من التكاليف الشاقة فقال موبخا إلقد جاءكم# يا معشر العرب» والخطاب 
هم عند جمهور المفسرينء وقال الزجاج: هي خطاب لحميع العام أي لقد 
جاءكم #رسول) أرسله الله اليكم له شأن عظيم «من أنفسكم» أي من 
جنسکم في کونه عربياً قرشياً مثلکم تعرفون نسبه وحسبه» ونه من ولد 
اسماعيل لا من العجم ولا من الجن ولا من الملك. وقرىء أنفس أفعل 
تفضيل من النفاسة والمراد الشرف أي أشرفكم وأفضلكم وسيأتي تخرججه. 


#عريز عليه ما عنتم 4 ما مصدرية والعنت التعب هم والمشقة عليهم 
ولقاء المكروه بعذاب الدنيا بالسيف ونحوه او بعذاب الآخرة بالنار او بمجموعها 
والمعنى شاق عليه عنتكم لكونه من جنسكم ومبعوثا هدايتكم ل[حريص4 
شحيح #عليكم# بأن تدخلوا النار أو حریص على ایمانکم وهدایتکم والأول 
أولى» وله قال الفراء. 


با مۇمنين رؤوف رحيم# قد تقدم بيان معناهما اي هذا الرسول بالمؤمنين 
الطائعين منكم أا العرب او الناس رؤوف رحيم» فسماه الله رؤوفاً رحی) ول 
يجمع لاحد من انبيائه بين اسمين من اسمائه إلا النبي صلى الله عليه وسلمء 
قاله الحسن ابن الفضل قرىء رؤوف بالمد وبالقصر وما قراءتان سبعيتان في 
هذه الكلمة اينما وقعت في القرآن» والرؤوف احص من الرحيمء وانما قدم عليه . 
رعاية للفواصل وعن ابن عباس في هذه الأية ليس من العرب قبيلة إلا وقد 
ولدت النبي «يياة» مضريا وربيعيهاويانيهاء وعلى هذا يكون المقصود ترغيب 
العرب في نصره والایان به فانه تم شرفهم بشرفه وعزهم وفخرهم بفخره» 
فانه من عشائرهم 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


وعن جعفر بن محمد عن ابيه قال : من انفسکم بفتح الفاء من النفاسة 
أي من اشرفکم» قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية» وقال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم « خرجت من نکاح ول اخرج من سفاح » وهذا فيه 
انقطاع ولكنه وصله الحافظ الرامهرمزي في كتابه الفاصل بين الراوي 
والواعي عن علي بن ابي طالب وزاد « من لدن آدم لل أن ولدني أي وأمي» . 


وقال علي ما معنى من أنفسكم يا رسول اله؟ قال: نسباً وصهراً وحسبا 
ليس في ولا في ابائي من لدن ادم سفاح کلنا نکاح . وعن ابن عباس : ان 
رسول الله «يل») قرأ م من انفسكم» يعني من أعظمكم E‏ وبه قرأ 
الزهري › وني الباب أحاديث بمعناه. ويؤيده ما ي صحیح مسلم وغیره من 
حديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: | 
الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعیلء واصطفی من ولد OF‏ 
كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاًء» واصطفى من قريش بني عاش 
واصطفاني من بني هاشم“ 

واخحرج آحد والترمذي وحسنه وابن مردويه وابو نعيم والبيهقي عن 
العباس بن عبدالمطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الله حين 

خلق الخلق جعلنى من خير خلقه» ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين» 
E E E‏ وحين خلق الأنفس جعاني من 

خير أنفسهم ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتہم فأنا خيرهم بيتا 
وخيرهم نفسا 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من 
خحیر قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه اخرجه 
البخاري وفي الباب أحاديث. 
(۱) مسلم ۲۲۷٣‏ . 


(۲) الامام احمد ۲۱۰/۱ . 
(۳) البخاري كتاب المناقب باب ۲۳ . 


رم س سے /⁄ 


فان ولوافة فقلحسوے'ا آله 


ارق 
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ر وم له ور ال ا 0 عدا ف 
إفإن تولوا» أي أعرضوا عنك ولم يعملوا با جئت به ولا 9 إفقل) 
يامد اجس أي كافي #الله» سبحانه إلا إله إلا الله آي المتفرد 
بالألوهية وهذه الحملة الحالية كالدليل لا قبلها إعليه توكلت) أي فوضصت 
جميع أموري اليه لا الى غيره #وهو رب العرش العظيم 4 وصفه بالعظيم لأنه 
أعظم المخلوقات قرأ الجمهور بالحر على أنه صفة العرش وقرىء بالرفع صفة 
لرب» ورويت هذه القراءة عن ابن كثر. قال ابو بكر الاصم: وهذه القراءة 
اعجب الي لان جعل العظيم صفة للرب أولى من جعله صفة للعرش. 


قال ابن عباس: إغا سمي العرش عرشاً لارتفاعهء وقد رويت أحاديث 
كثيرة في صفة العرش وماهيته وقدره » وقال السيوطي الكرمي » قال 
الصاوي : قوله الكرسي مرور على القول بانحاد العرش مع الكرسي» وهو 
حلاف الصحيح ان العرش غر الکرسی . اه 


وعبارة الخازن اعترض بعضهم على هذا التفسير بأن العرش غير الكرسى 
وان الكرسى أصغر من العرش فكيف يفسر به وهو مدفوع بأن المسألة خلافية 
والمشهور ما سمعته؛ وقيل إنها اسمان لشيء واحد فالعرش والكرسي معنا 
الجسم العظيم المحيط بجميع المخلوقات المسمى بالعرش على القول المشهور. 


| اک 


وعن أي بن كعب رضي الله عنه: أن اخر ما نزل هاتان الآيتان. ذكره 
القاضي والمفتي وغير ها . قال السيوطي رواه الحاكم ٤‏ الو وقال الخفاجي 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وقوله آخر ما نزل الخ يعارضه ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله 

عنه أن آخر آية نزلت «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4 وآخر سورة 
نزلت براءة. وعن ابن عباس رضي الله عنها: آخر آية نزلت «اواتقوا یوما 
ترجعون فيه إلى الله وکان بینہا وبين موته صلى الله عليه وسلم ثمانون يوماء 
وقيل تسع ليال» وحاول بعضهم التوفيق بين هذه الروايات با لا يخلو عن 
كدر» وق .هده الأب إشکال متهور ف كب الحديت. 


تم بخون الله الجزء الخامس من كتاب فتح البيان في 
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قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
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قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


فهوس الجزء الخأمش 


: وواعدنا موسی تلاتین لہ ليلة وأعمناها بعشر Vid ٤‏ 
ولا جاء موسی افا وكلمه ربه » مذهب السلف 
والخلف في كلام الله E O oy‏ 
قال رب أرني أنظر اليك قال لن تراني وبحث الرؤية .. ٠١‏ 
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض SR‏ 
واتخذ قوم موسی من بعده من حليّهم عجلاجسداله‌خوار. . 
ولا سقط في یدہم i. AER LELE ES‏ 
ان الذين اتخذوا العجل سينا هم غضب من رهم .... ۲٠١‏ 
ولا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وقي نسختها. 
هدی E EE DOE CN SE SO MSCS ADRES‏ 
واختار موسی قومه سبعین رجلا ليقاتنا ETT‏ 
ٳن هي اللا فتنتك E MISS‏ 
ور متي وسعت کل شيء فسأكتبها للذبن يتقون WV‏ 
الذي ججدونه مکتوبا عندهم في التوراة والانجيل .... ۳٣‏ 
نصوص من الاأنجيل تدل على نبوة محمد E essed‏ 
عموم رسالة محمد عل E O Go‏ 
: موسى وتفجبر الماء E SANE O O‏ 


واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إدیعدون ي‌السہت 
اد تأتیهم حیتانہم يوم ورغ ويوم لایسبتون لا تأتیهم 
كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون واذ قالت أمة منهم لم تعظونقوما 


TY 


قوله عز وجل : 


re Re LE E الله مهلكهم‎ 


واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 


سوء العذاب ORE E A ST a o E A, r a‏ 
قوله عز وجل : واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريتهم e‏ 
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( سورة الأنفال ) 
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واتل عليهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منہا 


ولل الأساء الحسنی فادعوه ا ودروا الذين بلحدون 1 


يسألونك عن الساعة أيان مرساهاء قل إنماعلمها عند ري 


يسألونك كأنك حفي عنہا e‏ 
قل لا أملك لنضسى نفعا ولا ضرا e‏ 


فلا تغشاها حملت حلا خفیفا فمرت به n‏ 


قوله فلا آتاهما صالحا جعلا له شرکاء ا 
ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 


والذين تدعون من دونه ل يستطيعون نصركم 


أنفسهم ینصرول رھ ا ف ر E‏ 


ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 


واخوانہم يمدونېم ٤‏ الغي نم ل يقصرول O‏ 
وادا فریء القران فاستمعوا له وأنصتوا ویحٹث القراءة 
خلف الامام NSO PELE RIES SSE‏ 
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيمفةه ودون الحهر 


ان الذين عند ربك لا يستکبرون عن عبادنه 


معنی الأنفال ومن هي TET‏ 
أوصاف المؤمنين TET‏ 
أولئك هم المؤمنون ا E PETE‏ 
كا أخحرجك ربك من بيتك بالحق eee‏ 
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أهالكم .. 
فاستجاب لكم آني ممدكم بألف من الملائكة 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


وما جعله الله إلا بشرى . . إذ يغشيكم النعاس أمنة منه 


واصربوا منہم کل بنان COL E‏ 
إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار e‏ 
ومن يوم يومئذ دبره إلا e‏ لقتال أو متحيزا الى فئة 
فقد باء بغضب O‏ 
وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی O‏ 
ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح N‏ 
ان شر الدواب عند الله الصم البكم. .الى قوله تعالى : 
ولو علم الله فيهم خيرأ لأسمعهم TTT‏ 
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم .. 
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة eT‏ 


E 
۲ 


\o 
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إا أموالكم وأولادكم فتنة. . ان تتقوا الله مجعل لكم فرقاناً ٠١۳‏ 


واذ يكر بك الذين كفروا ليشتوك 
وما كان الله ليعذہم وأنت فيهم 
وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية 
ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه . . قل للذين 
کفروا ان ینتھوا يغفر هم ما قد سلف 
واعلموا أن ما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول » 
وبحث قسمة الغنائم 
اذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى 
اذ یریکهم الله في منامك قلیلا 
واذ يريكموهم اذ التقيتم في أعينكم قليلا 
ولا تنازعوا فتفشلوا و 
ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطراً ورئاء . 

وإذ زين هم الشيطان أعماهم إلى قوله: وإني جار لكم 
فلا تراءت الفئتان نكص على عقبيه O E O‏ 
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٠‏ سنة الله انه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 


قوله عز وجل : إن شر الدوابٌ عند الله الذين كفروا 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


: ( سوره برأءة ) ولاذا بدأت بغر بسملة 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


فإما تثقف ٤‏ الحرب فشرد ee‏ من خلفهم r E A‏ 
واما خافن من قوم خيانة فانبد اليهم على سواء 
واعدوا هم ما استطعتم من قوة 
يا أا النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 
ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین 
ما کان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 

والذين امنوا ول مماجروا ما کم من ولايتهم او 
شىء . . 51 تفعلوه تكن فتنة 


براءة من الله :و رشولة آل :الدين عاهدتم من المشركن 

ان الله بريء من المشرکين ورسوله 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . . واقعدو 
هم کل مرصد 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة . . فخلوا سبيلهم . . 
من المشركين استجارك فأجره 
کیف یکون للمشرکين عهد عند الله 


فإن تابوا وأقاموا الصلاة . وآتوا الزكاة فإخوانكم ف‌الدين . . 
ول يتخذوا من دول الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة 
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قوله عز وجل : أجعلتم سقاية الحاج . . كمن آمن بالل EE I‏ 
قوله عز وجل : لا تتخذوا آباءكم واخوانكم أولياء ان استحبوا الكفر على 


ليان E. lL E CD‏ 
قوله عز وجل : ویوم حنین اذا أعجبتکم کٹرتکم فلم تن عنکم شیا . ۲٣۲‏ 
قوله عز وجل : وأنزل جنودا لم تروها E O‏ 
قوله عز وجل : انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الجرام ...... ٦‏ 
قوله عز وجل : وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله iV aol‏ 
: أهل الكتاب لا يؤمنون بالل O SIs‏ 
: الحزية وأحكامها ومن تؤخحذ VV celucuuuss EE‏ 

قوله عز وجل : وهم صاغرون » بيان ما هو الصغار والعهد الذي أخذه 
عمر VA sesa E‏ 
: رحمة الاسلام بأهل الحزية E e‏ 
قوله عز وجل : وقالت اليهود عزير ابن الله OT CE lo‏ 
قوله عز وجل : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله AE cs.‏ 
) اة اها فلك مه اليلهن اة AT E‏ 
قوله عز وجل : یریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم AV cst‏ 

قوله عز وجل : هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدین کله AS CS UEC SRO E‏ 

قوله عز وجل : ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 
لاطا . O o‏ 
قوله عز وجل : والذين يكنزون الذهب والفضة OT eos OY‏ 
قول عز وجل : فتکوی ہا جباههم وجنوہم n‏ . 
قوله عز وجل : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا IS Sse‏ 


قوله عز وجل : إغا السىء زيادة في الكفر E sees‏ 
قوله عز وجل : ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم OY eas‏ 
قوله عز وجل : إلا تنفروا يعذبكم . . ويستبدل قوما غيركم. . إل 


١ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
و 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذ هما في الغار O‏ 
وأيده بجنود ٺم تروها 
انفروا خفاقا وثقالا 

لو کان عرضا u‏ راصبالا 
عفا الله عنك لم أذنت هم O‏ 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له 
لو خحرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم 
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولّوا اليه وهم يجمحون 
ومنهم من يلمزك في الصدقات . . ولو أنهم رضوا ما 
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آتاهم الله ورسوله TT TEENY‏ 
إنغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوہم ESL ES‏ 
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ل 
فاستمتعوا بخلاقهم کا آستمتعتم بخلاقکم TET‏ 
وخضتم کالذي خاضوا e O‏ 


وأصحاب مدين والمؤتفكات آتتهم رسلهم بالبینات . 

یا اما النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم . . . . 
وهموا جا لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله 
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن . 
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين 
لا يجدون إلا جهدهم . . . . إلى قوله. . استخفر هم أو 
لا تستغفر هم » أن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
له عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : و 


قوله عز وجل : ل 


ليس على الضعاء ولا المرضى ولا على الذين لا بجدون ما 


ينفقوں . س ادا نصحوا لله ورسوله E O‏ 
الأعراب أشد کفرا Es‏ وأجدر آل يعلموا حدود ما 
أنزل الله TODO O‏ 
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم 
الدوائر N‏ 
ومن الأعراب من يؤمن بالله . . ويتخذ ما ينفق قربات 

غا ا وات الول e‏ 
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم YT‏ 


واخحرون اعترفوا بذنوہم خلطوا عملا صالا ا وا رسا 
خذمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاوصل عليهم . 
وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله 
وآخحرون مرجون لأمر الله 
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا 
حارب الله ورسوله 
ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم 
وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة 2 
2 . إن ا لاوا 


و وإزضادا ن 
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